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أ  

  الإهداء
  

  .......إلى أبي 
  .......أمي              

  .إحساناً وبراً                      
  .وتي جميعاً إلى إخ

  .......إلى أخي الصغير الذي لم تلده أمي 
  .غيث عساف ....... شمعة المستقبل ومنارة الغد الآتي                 

  .أدعو له بالتوفيق، والعمر المديد                                
  .إلى التراب المعطر بدم الشهداء في فلسطين العربية 

  .ي أيدي أطفال فلسطين إلى الحجارة الطاهرة ف
  .أهدي هذا الجهد المتواضع 

  
  عمر الكفاوين                                                            
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 الشكر والتقدير 

يسرني أن أتقدم بعميق الشكر والعرفان إلى الأسـتاذ الـدكتور سـمير           
المرشد والعون على تحمل عناء هـذه  الدروبي، الذي كان لي منذ البداية خير 

الرسالة، فقدم لي الكثير من علمه الوافر، وأحاطني بنور علمه ونصائحه، فلـه  
  .من االله كل الخير والعرفان، والأجر الكبير 

كما أتقدم بالشكر الوافر للأستاذ الدكتور فايز القيسي، الذي وضع البذرة        
ة فاعلة في وضع خطوطها العريضـة،  الأولى لهذه الأطروحة، وساهم مساهم

كما أنه تكرم بالموافقة على عناء قراءتها، ومناقشتها، وإغنائهـا بملاحظاتـه   
  .القيمة، فله من االله جزيل الأجر، ومني الشكر، وعظيم والتقدير 

: ولا يفوتني أن أتقدم أيضاً بجزيل الشكر إلى عضوي لجنة المناقشـة         
لاح جرار، والأستاذ الـدكتور أنـور أبـو سـويلم،     معالي الأستاذ الدكتور ص

لتفضلهما بقبول مناقشة الرسالة، وتحملهما عناء قراءتها وتقويمهـا، وإغنائهـا   
  .بوافر علمهما الغزير، فلهما كل الشكر والامتنان 
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  الملخص
  تأثير امرئ القيس في الخطاب الأدبـي والنقدي الأندلســي

  

  الكفاوين عمر فارس
  

  م٢٠١١جامعة مؤتة، 
تتناول هذه الدراسة تأثير امرئ القيس في الخطاب الأدبي والنقدي الأندلسـي، إذ         

ترك شعره أثراً كبيراً في الخطاب الشعري والنثري والنقد الأدبي في الأندلس، وأقبـل  
نها في نسـيج  عليه الشعراء والكتّاب ينتهبون تراكيبه وألفاظه ومعانيه وصوره، ويوظفو

إبداعاتهم، والتفت إليه النقاد، فدرسوا شعره، وتتبعوه، وأطلقوا عليه الأحكام النقدية سواء 
  .أكانت إيجابية أم سلبية 

وتهدف هذه الدراسة إلى تتبع انتقال شعر امرئ القيس إلى الأنـدلس، ومظـاهر          
لأندلسية، التي جاءت صدى عناية الأندلسيين به، وتقديم قراءة نقدية للنصوص الشعرية ا

لقراءات الأندلسيين لشعر امرئ القيس، والكشف عن أشكال توظيف الكتّاب الأندلسـيين  
لشعره في نتاجهم النثري، وتقديم تحليل نقدي لموقف النقاد الأندلسيين من شعر امـرئ  

  . القيس 
المقدمـة  وتتكون هذه الدراسة من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، وقد تحدثت في        

  . عن سبب اختياري لموضوع الدراسة، ومنهجي في البحث فيه 
وتناولت في الفصل الأول كيفية دخول شعر امرئ القـيس الأنـدلس، ومظـاهر           

  .عناية الأندلسيين به 
أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه تأثير شعر امرئ القيس في الخطـاب الشـعري          

المضمونية والفنية وجوانب كل منهما، كـالأغراض والمعـاني   الأندلسي، من الناحيتين 
  .الشعرية والمعارضات والتخميس وتوليد المعاني والظواهر الفنية 

وتناولت في الفصل الثالث توظيف شعر امرئ القيس فـي الخطـاب النثـري            
حـل  الأندلسي، وتضمين شعره في النصوص النثرية الأندلسية، وأشكال هذا التضمين، و

  .معقود شعره أو نثر منظومه 
أما الفصل الرابع فقد تناولت فيه شعر امـرئ القـيس فـي الخطـاب النقـدي              

  .الأندلسي، وآثار الدارسين الأندلسيين، وأبرز آراء النقاد في شعره 
 .أما الخاتمة فقد ضمنتها أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة         



  �

Abstract  
 The Influence of Imri' Alqais in the Andalusian Li trature 

and Criticisum Speech  
  

 Omar Faris AL-Kfaween  
 

Mutah University, 2011 
 

       The current study addressed the influence of Imri' Alqais in the 
Andalusian literary and critical speech for the great influence of his 
poetry on speech in poetry, in writing and on literary criticism, as 
poets and writers utilized his constructions, vocabularies, meanings 
and literary images and employed them in their creative works, critics 
also studied his poetry, traced it and was  incurred for both positive 

and negative criticism .                                                                            
      This study aimed to trace the transference of Imri' Alqais poetry to 
Alandalus, the features of the Andalusians' concerns toward it, 
introducing a critical reading for the poetry scripts of Alandalus that 
echoed the Andalusian readings for the poetry of Imri' Alqais, and to 
clarify the forms of employing his poetry by the Andalusian writers in 
their works and to offer acritical analysis for the attitudes of critics 

toward the poetry of Imri' lqais .                                                           
      This study consisted of an introduction, four chapters, and 
aconclusion . The introduction addressed the reasons behind selecting 
the topic of the study and the methodology of approaching it  . The 1st 
chapter discussed how the poetry of Imri' Alqais reached landalus, and 
the features of how the Andalusian concerned and cared about it . The 
2nd chapter discussed the influence of the poetry of Imri' Alqais on 
speech in poetry in Alandalus, from both content and artistry aspects 
and the aspects of each of these two such as purposes, meanings,  
contradictions, quinteting, generating artistry meanings and 

phenomena .                                                                                         
      The 3rd chapter addressed employing the poetry of Imri' Alqais in 
speech and prose in Alandalus, and including his poetry in the prose 
writings in Alandalus and the forms of such including and also solving 
what is complex of his poetry and explaining the systematic of it .             
In the 4th chapter, the study addressed the poetry of Imri' Alqais in the 
critical speech in Alandalus, the effects of the Andalusian scholars and 
the most prominent of critics toward his poetry .                                   
Finally, came the conclusion in  which the most important results of 
the study were introduced .  
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  المقدمة 
لقد ازدهر الأدب في الأندلس، وتطور تطوراً كبيـراً، إذ كـان وافـراً           

غزيراً، يتغلغل في كل ناحية من نواحي الحياة في المجتمع الأندلسي، فأصـبح  
يضاهي الأدب المشرقي، بل يتفوق عليه في بعض الأحيان، إلا أنه ظـل فـي   

سـعى الأندلسـيون إلـى     إطار المشرق في كثير من جوانبه ومقاصده، حيث
محاكاة المشارقة وتقليدهم، والنسج على منوالهم في الشـعر، واسـتثمار هـذا    
الشعر في نثرهم، والاستفادة من مضامينه وإيحاءاته، لجعلها شواهد لهم علـى  

  . أفكارهم ونصوصهم النثرية 
ي وبذلك، فقد تأثر الأندلسيون بالمشارقة، إذ نظروا إلى التراث المشـرق        

على أنه النموذج الذي يحتذى، فتابعوا أهل المشرق وقلدوهم، واسـتعانوا بمـا   
أتوا به من أدب، شعراً كان أم نثراً، في جوانبه المضمونية والشكلية كافة فـي  

  .تشكيل أدبهم، وتضمينه أفضل النماذج الأدبية التي أنتجها أهل المشرق 
فيعة في الأدب المشرقي، وسـعوا  وقد تطلّع الأندلسيون إلى النماذج الر       

إلى محاكاتها، واستيحاء ما ينتفعون به في نظمهـم ونثـرهم مـن صـيغها،     
وأفكارها وصورها، وكان من بين تلك النماذج التي نظروا إليها بعين الإجلال 
والتقدير، وحاولوا النسج على منوالها وتقليدها وتضـمينها نصوصـهم شـعر    

اهلي، الذي أقر له عدد كبير من الدارسـين  امرئ القيس بن حجر الشاعر الج
والنقاد، أنه مؤسس الشعر وصاحب أوليته، لكن كيف عرف الأندلسيون شـعر  
امرئ القيس ؟ وكيف وصل إليهم، وهم في تلك البلاد البعيدة عـن الجزيـرة   
العربية وبلاد المشرق ؟ تلك البلاد التي يفصل بيننا وبينهـا صـحارٍ وبحـار    

  . وبلدان شتى 
لقد عرف الأندلسيون ديوان امرئ القيس منذ منتصف القـرن الرابـع          

الهجري، إذ كان أحد الدواوين التي حملها أبو علي القالي من المشـرق، فـي   
عهد عبدالرحمن الناصر، وذاع صيته في الأندلس على يد تلاميذ القالي، وأقبل 

غدا على حد قول طلبة الأدب في الأندلس على شعره حفظاً واستظهاراً، حتى 
أحد ثلاثة شعراء لا يكاد يجهلهم أحد من الناس في المشرق : بعض الدارسين 

  .العربي عامة، والأندلس خاصة 
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وترك شعر امرئ القيس أثراً كبيراً في الخطاب الشـعري والنثـري،          
والنقد الأدبي في الأندلس، منذ دخول شعره الأندلس إلى نهاية الوجود العربـي  

مي في تلك البلاد، فقد أقبل شعراء الأندلس على ديوانه، ينتهبون تراكيبه الإسلا
ويمكن تلمـس أثـر   . ومعانيه عبر صور مختلفة، ويحاكون أبرز سماته الفنية 

شعر امرئ القيس في ثلاثة مجالات، تتصل بالجوانب المضمونية، والظـواهر  
ة شاع استخدامها الفنية، والمعارضات الشعرية، حيث نجد عدة مضامين شعري

في شعر امرئ القيس، أخذت طريقها صـوب النسـيج الشـعري الأندلسـي،     
كوصف الحصان، والحديث عن الأطلال، والحديث عن المرأة، والفخر بالذات 
وغيرها، كما عمد بعض شعراء الأندلس إلى الاتكاء على بعض أشعار امرئ 

من خلال الإلمام بمعانيـه،   القيس، واتخذوها منطلقاً لتوليد معانٍ جديدة مختلفة،
وبسطها، أو تكثيفها، أو عكسها أو نقلها إلى سياقات مغايرة، إلى جانب تضمين 
أشعاره نسيج أشعارهم، ممهدين لصنيعهم هذا بما يردها إليــه تصـريحاً أو   

  . إيماء 
ولم يقف تأثير امرئ القيس في الخطاب الشعري الأندلسي عند الظواهر        

ة، بل امتد أثره ليشمل بعض الظواهر الفنية، التي راحت تأخذ سبيلها المضموني
  .صوب شعرهم، من بينها معارضة بعض قصائده، وتخميس بعضها الآخر 

أما في مجال النثر الفني، فقد لجأ بعض الكتّاب الأندلسيين إلى توظيـف         
 ـ   ان فـي  شعر امرئ القيس في ثنايا خطاباتهم النثرية في أشـكال مختلفـة، ك

مقدمتها، تضمين خطابهم النثري بعض أبياته أو أشطاراً منها، لـدعم آرائهـم   
وإيضاح معانيهم، وإظهار معرفتهم بشعره، كما عمد بعضهم إلى حلّ معقـود  

  . شعره 
وكان لامرئ القيس أثر واضح في الخطاب النقدي الأندلسي؛ ذلـك أنـه         

م الشـعراء عصـراً، ومقـدمهم    أقد: " يعد على حد قول ابن شرف القيرواني 
، وقد اتسعت أقوال النقاد والدارسين الأندلسيين في بيان فضائله، وتتبع "شعراً 

  .سقطاته في شعره 
واللافت للنظر أن تأثير شعر امرئ القيس في الأدب الأندلسي، لم يحظَ        

لسي، باهتمام الباحثين المعاصرين، على الرغم من أهميته في نشأة الشعر الأند



 ٣

وتطوره في إطار مذهب العرب، أو طريقة الأوائل فـي بنـاء الشـعر فـي     
الأندلس، ولقد بحثت ـ قدر استطاعتي ـ عن دراسة متخصصة حـول هـذا     
الأمر، فلم أجد، فرأيت أن هذا الموضوع يستحق الدراسة والبحث؛ لأهميته في 

الدراسـة   حقل الدراسات الأدبية المتصلة بالتأثر والتأثير؛ لهذا جـاءت هـذه  
تتبـع انتقـال شـعر    : لتتناول هذا الموضوع من خلال تحقيق الأهداف الآتية 

امرئ القيس إلى الأندلس، ومظاهر عناية الأندلسيين به، وتقديم قـراءة نقديـة   
للنصوص الشعرية الأندلسية، التي جاءت صدى لقراءات الأندلسـيين لشـعر   

والمعارضات الشـعرية،  امرئ القيس، من حيث المضمون، والظواهر الفنية، 
والكشف عن أشكال توظيف الكتّاب الأندلسيين لشعر امرئ القيس في نتـاجهم  

  . النثري، وتقديم تحليل نقدي لموقف النقاد الأندلسيين من شعر امرئ القيس 
وقد جاءت مادة هذه الدراسة في مقدمة، وأربعـة فصـول، وخاتمـة،           

مرئ القيس في الخطاب الأدبـي والنقـدي   تناولت المقدمة أهمية دراسة تأثير ا
الأندلسي، وأسباب اختيار الباحث لهذا الموضوع، والمنهج العلمي الذي اعتمده 

  . فـي تناوله 
وتناول الفصل الأول الحديث عن دخول شعر امرئ القـيس الأنـدلس،          

ومظاهر عناية الأندلسيين به، والطرق التي تم بواسطتها وصول هذا الشـعر  
  .الأندلس  إلى

أما الفصل الثاني فقد تناول الحديث فيه تأثير شعر امرئ القـيس فـي          
الخطاب الشعري الأندلسي من الناحيتين المضمونية والفنية، وجوانب كل منهما 
كالأغراض والمعاني الشعرية، والمعارضات، والتخمـيس، وتوليـد المعـاني    

  . والظواهر الفنية 
ث فقد تناول توظيف شعر امرئ القيس فـي الخطـاب   أما الفصل الثال       

النثري الأندلسي، وتضمين شعره لنصوصهم النثرية، وأشكال هذا التضـمين،  
  . وحل معقود شعره أو نثر منظومه 

أما الفصل الرابع فقد بسط القول في الحديث عن شعر امرئ القيس في        
اول آراء النقاد الأندلسيين في الخطاب النقدي وآثار الدارسين الأندلسيين، إذ تن

هذا الشعر، وتتبعهم لسقطاته وهفواته، واستحسـانه تـارة، واسـتقباحه تـارة     
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أخرى، كما تطرق إلى أثر هذا الشعر في مؤلفات الأندلسيين الأدبية، واللغوية، 
أما الخاتمة فقد تحدثت فيها عن . والنحوية، والتاريخية والجغرافية وغير ذلك 

  .ت التي عالجتها الدراسة، وأبرز النتائج التي توصلت إليها أبرز الموضوعا
وأخيراً، فإنني حرصت ـ قدر المستطاع ـ خلال معالجة موضوعات          

هذه الدراسة، على أن أجعل النص الأدبي أسـاس النظـر، ومحـل التأمـل     
والمتابعة، ومنطلق بناء الأحكام، وتسجيل وجهات النظر، وكنـت أتكـئ فـي    

ان على المنهج التحليلي، وذلك لإغناء الدراسـة بـبعض الآراء،   بعض الأحي
  . والنواحي الفنية التي تساعد على فهم النص وتقييمه 

وإنني آمل أن يكون هذا الجهد المتواضع، قد أسهم في خدمـة التـراث          
العربي الإسلامي في الأندلس، وأعترف أنني ما زلت في بداية الطريـق فـي   

دراسة، وأن هذا البحث لا يخلو من الزلات والهفوات، ويحتاج مجال البحث وال
إلى ملاحظات الدارسين والباحثين الفضلاء من الأساتذة والمتخصصين؛ لـذا  
أرجو من أساتذتي الكرام، أن ينظروا إلى هذا العمل بعين الرضا والصفح عما 

ده، ومنه فيه من قصور، ولهم الأجر من عند االله، فهذا جهدي، والكمال الله وح
والحمـد الله رب  . جلّ وعلا نسأل العون والتوفيق، والسداد في القول والعمل 

  . العالمين 
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥

  الفصل الأول
  دخول شعر امرئ القيس الأندلس ومظاهر عناية الأندلسيين به 

يعد امرؤ القيس بن حجر الشاعر الجاهلي ـ على حد رأي الكثيـر   
ال الشعر، ونظم القصيد، فإليـه ترجـع أوليـة    من الدارسين ـ أول من ق 

وأما الشعر فحـديث  : " الشعر، إلى جانب المهلهل بن ربيعة، يقول الجاحظ 
الميلاد، صغير السن، أول من نهج سبيله وسهل الطريق إليه امرؤ القـيس،  

، ولا شك أن امرأ القيس مـن أبـرز شـعراء    ) ١(... " ومهلهل بن ربيعة 
، ) ٢(سم شعره بجودة المعاني وتنويع أساليب البيـان  العصر الجاهلي؛ إذ ات

وهو الذي اخترع القصائد، وله الفضل في تطويلها، حتـى وصـلت إلـى    
  .) ٣(مرحلة الاكتمال، فغدت شعراً يعتد به 

وانطلاقاً من هذا فإن شعره يعد من الركائز الأساسية التي اتكأ عليها 
ذلك أنه عقل بياني " صور؛ كثير من الشعراء في نظمهم الشعر على مر الع

كبير من العقول المفردة التي خلقت خلقها في هذه اللغة، فوضع في بيانهـا  
أوضاعاً كان هو مبتدعها والسابق إليها، ونهج لمـن بعـده طريقتهـا فـي     
الاحتذاء عليها، والزيادة فيها، والتوليد منها، وتلك منقبته التي انفـرد بهـا،   

ر إلى دهرنا هذا، وإلى ما بقيـت اللغـة،   والتي هي سر خلوده في كل عص
فهو أصل من الأصول في أبواب مـن البلاغـة، كالتشـبيه والاسـتعارة     

  .) ٤(" وغيرهما، حتى لكأنه مصنع من مصانع اللغة لا رجل من رجالها 
  

  ــــــــــــــــــــــــ 
، الحيـوان، تحقيـق   )م٨٦٨/ هــ  ٢٥٥ت(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر  )١(

م، ١٩٦٥، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ٢م هارون، طعبدالسلا
 .  ٧٤، ص١ج

 . ٢٦م، ص١٩٨٢، إربد، )ن.د(، ١العتوم، علي، قضايا الشعر الجاهلي، ط )٢(

العماري، فضل بن عمار، الشعر القديم، نشأته والموقف منه، مجلة جامعة الملك  )٣(
 . ٤٦٣م، ص١٩٩١، )٢(، الآداب ٣سعود، م

، دار )ط.د(صالح، أمير الشعراء في العصر القديم، امرؤ القـيس،   سمك، محمد )٤(
 . ١١، ص)ت.د(نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، 



 ٦

ولا يعرف الأدب العربي في العصر الجاهلي أحداً من قالة الشـعر  
ورواض القريض، سبق امرأ القيس فيما أتى به من مقلّدات الشعر وغـرر  

ن البيان، وابتكره من المعاني والأساليب، القصائد، وما تصرف فيه من فنو
واتخذه من مذاهب الكلام، فهو كما يرى النقاد والدارسـون أول مـن فـتح    
  ع الأغراض، وافـتنب المآخذ، ونوأبواب الشعر، وجلا أبكار المعاني، وقر
في المقاصد، ووصف الخيل، وبكى النُّؤي والديار، وهـو أيضـاّ صـاحب    

انفرد به، وأتى التشـبيه المصـيب، والاسـتعارة    مذهب اخترعه وجوده، و
القريبة بأشياء تابعته فيها الشعراء، وعد العلماء شعره في ذلك مثلاً يقـاس  

  .) ١(عليه ويحتكم في السبق والتخلف إليه 
وعند أصحاب اللغة وعلماء العربية، يعد امرؤ القيس صاحب مذهب 

منتخل، وأفرغ كلامـه فـي   لغوي، اختار لشعره اللفظ المحبر والأسلوب ال
قالب اختص به، وأصبح دليلاً عليه، فجاء شعره على الأسـماع منسـجماً   

  . )٢(منغوماً رائعاً، وجرى على الألسنة عذباً سائغاً سلسالاً 
وهو أمير الشعراء العرب، وصاحب لوائهم، وكبيرهم الذي يقـرون  

ن إليه، ولم ينل بتقدمه، وشيخهم الذي يعترفون بفضله، وإمامهم الذي يرجعو
شاعر عربي ما ناله امرؤ القيس من شهرة واهتمـام، وظـل شـعره فـي     
العصور اللاحقة المثال المحتذى والأنموذج المعتمد، وظلت التقاليـد الفنيـة   
للقصيدة التي ابتكرها، والطرائق التي اخترعها في صياغة الشعر مسـيطرة  

بعث علـى التقليـد   على الشعر العربي عصوراً متطاولة، وظلت قصائده ت
والاتباع، وانبهر بقصائده عدد كبير مـن شـعراء العربيـة فـي مختلـف      
العصور، ورأوا فيها الصورة الأنموذج لبناء القصيدة الفني والموضـوعي،  
  ويمثل شعره مرحلة مبكرة من الأسلوب الخاص في عـــرض العواطف

  ــــــــــــــــــــــــ
/ هــ  .ق ٥٧ت(بن الحارث بن آكل المرار امرؤ القيس، امرؤ القيس بن حجر  )١(

، دار المعـارف،  )ط،د(، الديوان، تحقيق محمد أبـو الفضـل إبـراهيم،    )م٥٦٥
  . ٥، المقدمة، ص)ت.د(مصـر، 

 . ٦ـ  ٥امرؤ القيس، المرجع نفسه، ص )٢(



 ٧

والأفكــار والقضايا وتشكيلها على نحو مؤثر، وكثيراً ما كان امرؤ القيس  
الإنسانية فيتمثلها، ويشكلها تشكيلاً فنياً يضفي علـى  يرتد إلى أعماق التجربة 

  .) ١(الوجود معنى وروحاً ونظاماً 
وقد عده الكثير من النقاد والدارسين سيد الشعراء وأشهرهم وأجودهم        

: " قولاً ونظماً، فقد روي عن الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ أنه قـال    
، وعـده ابـن رشـيق     )٢(" لنـار  امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى ا

" تحـت بـاب   ) العمدة(القيرواني من المشاهير، وخصه بالحديث في كتابه 
والشعراء أكثر مـن أن يحـاط بهـم    : " ، حيث قال "المشاهير من الشعراء 

عدداً، ومنهم مشاهير قد طارت أسماؤهم، وسار شعرهم وكثر ذكرهم، حتى 
ولكل أحـد مـنهم طائفـة تفضـله      على سائر من كان في أزمانهم، غلبـوا

وتتعصب له، وقلَّ ما يجتمع على واحد إلا ما روي عن النبي ـ صـلى االله   
، " إنه أشعر الشعراء وقائدهم إلـى النـار   " عليه وسلم ـ في امرئ القيس  

ولا يقـود  : يعني شعراء الجاهلية والمشركين، قال دعبل بن علي الخزاعي 
  .) ٣(.. قوماً إلا أميرهم 

ابن قتيبة أن امرأ القيس قـد سـبق إلـى أشـياء ابتـدعها،       ويرى
واستحسنها العرب، واتبعه عليها الشعراء، من استيقافه صحبه في الـديار،  
 ورقة النسيب، وقرب المأخذ، فهو أول من قيد الأوابد، فتبعه الناس علــى 

  ـــــــــــــــــــــــ
/ هــ  .ق ٥٧ت(كل المرار امرؤ القيس، امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن آ )١(

هـ، تحقيق أنور أبـو  ٢٧٥، الديوان بشرح أبي سعيد السكري المتوفى )م٥٦٥
، مركز زايد للتراث والتـاريخ، دولـة الإمـارات    ١سويلم ومحمد الشوابكة، ط

  . ١١ـ  ١٠، المقدمة، ص ١م، م٢٠٠٠العربية المتحدة، العين، 
، المسند، رقّم أحاديثه )م٨٥٥/ هـ ٢٤١ت(أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل  )٢(

، ٢م، ج١٩٩٣، دار الكتب العلميـة، بيـروت،   ١محمد عبدالسلام عبدالشافي، ط
 . ٢٢٨ص

/ هـ ٤٦٣ت(ابن رشيق القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي  )٣(
، دار ١، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق محمـد قرقـزان، ط  )م ١٠٧٠

  .  ٢٠٢م، ص١٩٨٨المعرفة، بيروت، 



 ٨

ذلك، وأول من شبه الحمار بمقلاة الوليد، وشبه الطلـل بـوحي الزبـور،    
والفرس بتيس حلوب، وأول من شبه شيئين بشيئين في بيت واحد وأحسـن  

  . )١(التشبيه 
وقد خص النقاد القدماء والمحدثون امرأ القيس بالدراسـة والبحـث،   

غيـره ـ وهـم    وتعددت الآراء حول شعره، فمنهم من قدمه علـى شـعر   
الأغلبية ـ، ومنهم من حاول الكشف عما في شعره من تكلف وحشو، وخلل  

  .وتطويل، ولفظ غريب وغير ذلك 
أما رواية شعره فقد أولاها الرواة عناية بالغة، فاستظهروه وحفظـوه         

في الصدور، وتناشدوا أشعاره في المحافل والمجالس والأسواق والمجـامع  
، وصار شعره على كل لسان، حيث تضافرت الجهـود  والبوادي والحواضر

في رواية الشعر وشرحه وتفسيره، وقد روى شعر امرئ القيس كثيـر مـن   
:   الرواة المحترفين، وقد أشار ابن النديم في الفهرست إلى رواياتهم، قــال  

امرؤ القيس بن حجر، رواه أبو عمـرو، والأصـمعي، وخالـــد بـن     " 
وصنعه من جميع الروايات أبو سعيد السكري  كلثــوم، ومحمد بن حبيب،

  .) ٢(" فجود، وصنعه أبو العباس الأحول، وعمله ابن السكيت 
ولقي شعر امرئ القيس اهتماماً واسعاً من النقاد والأدباء والدارسين 
والرواة على مر العصور، وفي مختلف الأصقاع من البلاد، ولكن يا تـرى  

إلى أقصى الغـرب،   صلت أصداؤهكيف وصل شعر امرئ القيس، وكيف و
إلى الأندلس تلك البقعة البعيدة التي لا يصلها المرء إلا بعد أن يقطع الفيافي 
والبحار ؟ ثم كيف تلقى الأندلسيون هذا الشعر وما مدى اهتمامهم وعنـايتهم  

  . به ؟ 
  ــــــــــــــــــــــــ  

، )م٨٨٩/ هــ  ٢٧٦ت(ي ابن قتيبة، أبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة الكـوف  )١(
، دار المعـارف، القـاهرة،   )ط.د(الشعر والشعراء، تحقيق أحمد محمد شـاكر،  

 . ١١٦ـ  ١١، ص ١م، ج١٩٦٦

، الفهرست، اعتنى )م٩٩٥/ هـ ٣٨٥ت(ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق  )٢(
، دار المعرفة، بيروت، دار الفتوى، ٢بها وعلق عليها الشيخ إبراهيم رمضان، ط

  . ١٩١م، ص١٩٩٧ بيروت،



 ٩

إن التأثير المشرقي أبرز سمة خضع لها الأدب الأندلسي؛ ذلـك لأن  
أكثر سكان الأندلس كانوا من النازحين عن بلاد المشرق، فمنذ الفتح العربي 
للأندلس تغيرت معالم الحياة الأدبية فيها، حيث اصطبغت بطـابع عربـي   

لا سـيما الأدب  أصيل طغت عليه السمات المشرقية في شتى المجـالات، و 
  . شعره ونثره 

لقد قدم العرب إلى الأندلس، وكانوا يحفظون في مخيلـتهم ذكريـات   
عميقة الأغوار من بلادهم التي غادروهـا، إذ تـذكروا الأهـل والخـلان،     
واشتاقوا إلى الصحب والأوطان؛ لذلك كـانوا يتناشـدون تلـك الأشـعار     

 ـ يس علـى رأس تلـك   المشرقية مما تحويه ذاكرتهم، وكان شعر امرئ الق
الأشعار، وهذا الأمر يعد الخطوة الأولى في وصول هـذا الشـعر إلــى    

  .الأندلس 
وبعد ذلك بدأت الرحلات من المشرق إلى الأندلس تأخـذ طريقهـا،          

وكان هؤلاء الرحالة يحفظون في صدورهم أشعاراً كثيرة لامرئ القـيس، إذ  
إلـى   فالرحلة من المشرق"  نها، كانوا يتذاكرونها في أسواق الأندلس وميادي

الأندلس لها دور كبير في وصول شعر امـرئ القـيس إلـى تلـك البقعـة         
  .) ١(" الخضراء الأندلس 

وعندما كان الأندلسيون يسمعون شعر امرئ القيس، كانوا يسعون إلى 
محاكاته وتقليده، لا سيما وهم يعرفون أنه مؤسس الشعر وصاحب لوائــه، 

راء الأندلس بإخوانهم شعراء المشرق، وقلدوا القدماء لا سـيما  فقد تأثر شع" 
امرأ القيس، وكان الواحد منهم يرحل إلى المشرق، فيتزود بالزاد الدسم مـن  
الثقافة والعلم والأدب، فيرجع حاملاً نفائس المؤلفات والمصنفات، التي تحمل 
 بين طياتها الأشعار الكثيـرة، ولا تخلـو بحـال مـن الأحـوال مـــن      

  ــــــــــــــــــــــــ
ـ   ٩٢(بهجت، منجد مصطفى، الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطـة    )١(

، دار الكتب للطباعـــة والنشر، جامعـة الموصــــل،   )ط.د(، )هـ٨٩٧
 . ٥٧م، ص١٩٨٨

 

  



 ١٠

  .) ١( "شعر امرئ القيس 
ثم توالت العصور على الأندلس، وكثرت الرحلات بـين الأنـدلس   

ان الوافدون من الشرق يحملون من بين ما يحملونه أشـعاراً  والمشرق، وك
متفرقة لامرئ القيس، إما في ذاكرتهم أو بين طيات الكتب التـي يجلبونهـا   

حتى كان الشعر العربي في الأندلس في ذلك الحين صدى خافتاً لما " معهم، 
، وكان هـذا الشـعر    )٢(" كان يتردد في جوانب المشرق القصي من شعر 

قي أساس الشعر الأندلسي، وكانت أصداء شعر امرئ القيس تتردد في المشر
الأندلس، ويحاول الشعراء هناك أن ينسجوا على منواله؛ لأنه في رأيهم هو 

وما لبث هذا الشعر أن ثبتت أصوله في التربة الأندلسية؛ بفضـل  " الأصل، 
لشعر عما ما أولاه إياه بعض أمراء بني أمية وكبرائها ممن كانوا ينفسون با

يثقل صدورهم من همـوم، ويتغنون بما حققته عزائمهـم مــن أعمـال،   
  .) ٣(" ويستجيبون لما في نفوسهم من منازع الحب أو الحنين 

لقد سعى الأندلسيون إلى معرفة شعر امرئ القيس، والاطلاع عليـه  
والاحتذاء به، فهم يسعون إلى الأفضل من الشعر، ويبنون قصائدهم علـى  

ويتابعونه بدقة ويحذون حذوه، وهذا شأنهم مع أهل المشرق جميعاً، أساسه، 
إن أهل هذا الأفق ـ الأندلس ـ أبوا إلا متابعـة أهـل      : " يقول ابن بسام 

المشرق، يرجعون إلى أخبارهم المعتادة، رجوع الحديث إلى قتادة، حتى لو 
  علـى  نعق بتلك الآفاق غراب، أو طن بأقصى الشام والعراق ذباب، لجثوا

  
  

  ــــــــــــــــــــــــ  
، دار ١منصور، حمدي، الطبيعة في الشعر الأندلسي في عصر المـرابطين، ط  )١(

 . ٢٦٢م، ص٢٠٠٣الجوهرة، عمان، 

، القـاهرة،  )ط.د(غومس، غرسيه، الشعر الأندلسي، ترجمة حسـين مـؤنس،    )٢(
 . ٣٠م، ص١٩٦٩

العربـي، بيـروت،    ، دار الشـرق )ط.د(الدقاق، عمر، ملامح الشعر الأندلسي،  )٣(
 . ٢٣، ص)ت.د(

  



 ١١

  .) ١(" هذا صنماً وتلوا ذلك كتاباً محكماً    
ومعنى ذلك أن ابن بسام يقرر أن أهـل الأنـدلس يتـابعون أهـل     
المشرق، ويقلدونهم وينظرون إليهم على أنهم المثل الأعلى لهـم فـي كـل    

ء وينظر الأندلسيون إلى شعر بعض الشعرا" شيء، ومن ذلك الشعر طبعاً، 
؛  )٢(" المشارقة كامرئ القيس وغيره بأنه القدوة والنموذج في نظم الشـعر  

لذا بذل الأندلسيون الجهد في التعرف على شعر امرئ القـيس، وتفسـيره   
فقد نبع الشعر الأندلسـي مـن بحـر الشـعر     " وشرحه والاقتداء بــه، 

كشعر  فلقد كان لشعراء الأندلس ولع بدراسة الشعر الجاهلي.... المشرقي، 
  .) ٣(... " امرئ القيس 

إن التنقل بين المشرق والأندلس، سواء للحج أو  لطلــب العلـم أو         
أضف  ،) ٤(غير ذلك، عامل مهم في دخول شعـر امرئ القيـس الأندلس 

إلى ذلك اهتمام الحكام في الأندلس بالتبادل الثقافي بين المشرق والأنـدلس،  
ــث  ـــام ب " حي ــراء والحك ــتم الأم ــرقية  اه ـــب المش ــد الكت حش

  ــــــــــــــــــــــــ
، الذخيرة )م١١٤٧/ هـ ٥٤٢ت(ابن بسام الشنتريني، أبو الحسن علي بن بسام  )١(

، الدار العربية للكتـاب،  )ط.د(في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس، 
 . ١٢، ص١، م١م، ق١٩٧٥ليبيا، تونس، 

، دار النهضـة العربيـة،   )ط.د(، عتيق، عبدالعزيز، الأدب العربي في الأندلس )٢(
 . ١٥٩م، ص١٩٧٦بيروت، 

، مكتبـة  ١جنثالث بالنثيا، آنخل، تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة حسين مؤنس، ط )٣(
 . ٤٢م، ص١٩٥٥النهضة المصرية، القاهرة، 

الإشبيلي، أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأمـوي الإشـبيلي   : انظر  )٤(
خير الإشبيلي، تحقيق إبـراهيم الأبيـاري،   ، فهرسة ابن )م١١٧٩/ هـ ٥٧٥ت(
، ٢م، ج١٩٨٩، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١ط

وابن خلدون، ولي الدين أبو زيد عبـدالرحمن بـن محمـد    .  ٤٩١ـ   ٤٥٨ص
، منشـورات دار الكتـاب   )ط.د(، تاريخ ابن خلـدون،  )م١٣٣١/ هـ ٧٣٢ت(

 . ٣١٧ـ  ٣١٦، ص٤، م١م، ق١٩٨٦اللبناني، بيروت، 

  



 ١٢

، ومعظـم هـذه   ) ١(... " وأرسلوا البعثات إلى الشرق لابتياع النفيس منها 
الكتب يختص بالأدب، ويحوي بين طياته أشعاراً كثيرة لامرئ القيس، مما 
يعني أن هذه الكتب ساهمت هي أيضاً في انتشار شعر امرئ القيس فــي  

  .الأندلس 
عبـدالرحمن الناصـر   " بـذلك   ومـن أشهر الحكام الذين اهتمـوا 

، حيث حث على جلب الكتب المشرقية، فعندما سمع بـأن  ) ٢(" هـ ٣٥٠ت
، بعث إلـى مؤلفـه   )الأغاني(هناك كتاباً سيخرج في المشرق، وهو كتاب 

بألف دينار من الذهب العين، وطلب منه أن يبعث إليه بنسخة منه، ووصـل  
  .) ٣(اق الكتاب إلى مكتبة الحكم قبل أن يخرج في العر

 ويعني دخول كتاب الأغاني للأصفهاني إلى قرطبة أن كثيراً مــن       
أشعار المشارقة، ولا سيما أشعار امرئ القيس التـي يعـج بهـا الكتـاب،     
أصبحت بين أيدي الأندلسيين، مما ساعد في نشر هذا الشعر في الأنـدلس،  

  .وتعرف الأندلسيين عليه والاستشهاد به 
ن خير الإشبيلي بمادة غزيرة عن الكتب المشـرقية  وتمدنا فهرسة اب

التي انتشرت بين الأندلسيين، كالبيان والتبيين للجاحظ، وكتـاب المجـالس   
 لثعلب، وأدب الكاتب لابن قتيبة، وشرح المعلقات لأبي جعفر بن النحـاس،

  ــــــــــــــــــــــــ
، )ت.د(يسية، بيـروت،  ، المكتبة البول٨الفاخوري، حنا، تاريخ الأدب العربي، ط )١(

  . ٨٩٣ص
هو عبدالرحمن بن محمد بن عبداالله، تولى الخلافة وله اثنتان وعشـرون سـنة،    )٢(

وعندما ضعفت الخلافة في بغداد أيام المقتدر وظهر الشيعة بالقيروان قوي أمره 
وتسمى بعبدالرحمن أمير المؤمنين ولُقب بالناصر لدين االله، وكـان يكنـى أبـا    

ع أقطار الأندلس في طاعته إلى أن مـات فـي صـدر    المطرف وصارت جمي
الحميدي، أبو عبداالله محمد بن أبـي نصـر   . " م ٩٦١/ هـ٣٥٠رمضان سنة 

، جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، تحقيق إبـراهيم  )م١٠٩٥/ هـ ٤٨٨(
، ١م، ق١٩٨٣، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسـة، بيـروت،   ٢الأبياري، ط

 " . ٤٢ص

 .٣١٧، ص٤، م١دون، تاريخ ابن خلدون، قابن خل )٣(



 ١٣

، وقد حوت هذه الكتب في بطونها أشعاراً كثيرة لامـرئ  )١(وغيرها الكثير 
  .القيس، مما أسهم في تعرف الأندلسيين عليها 

ومن أبرز العوامل التي أسهمت في وصول شـعر امـرئ القـيس    
لوافدين على الأندلس، حركة الوافدين من الشرق كما ذكرنا سابقاً، فقد كان ل

الأندلس من المشرق أثر في صبغ بعض الشعر الأندلسـي بشـعر امـرئ    
القيس، والنسج على منواله، فقد أسهم هؤلاء بتوصيل الكثير مـن أشـعار   
امرئ القيس إلى مكتبات النقاد والدارسين، مما حدا بهـؤلاء إلـى نشـره    

  .وتوضيح مكنوناته 
لوافدين وذكر أسمائهم، وفي الواقع فإنه من الصعب استقصاء هؤلاء ا

في الجزأين الثالث والرابع تراجم " نفح الطيب "فقد أورد المقري في كتابه  
كثيرة لمن وفد على الأندلس من أهل العلم والأدب، وقد حمل كثيـر مـنهم   
بعضاً من أشعار امرئ القيس، ويستشف من هذه التراجم مدى الأثر الـذي  

تبين مدى الصلة التي كانت تـربط  تركه شعر امرئ القيس في الأندلس، وي
  .بينهما 
ومن هنا فإن حركة هؤلاء الوافدين، وما جلبـوه معهـم مـن كتـب            

وأشعار تتضمن كثيراً من شعر امرئ القيس، تشكل أحد العوامل البارزة في 
دخول شعر امرئ القيس الأندلس، كما تعد أحد الروافد البارزة في تنشئــة  

  .) ٢(ي الأندلس على طريقة العرب الذوق الأدبي ونمائه ف
  ، حيث جلــب) ٣(" محمد بن عبداالله الغازي " ومن هؤلاء الوافدين        

  
  ــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٧٠ص، ٢الإشبيلي، فهرسة ابن خير الإشبيلي، ج: انظر  )١(

عبدالرحيم، مصطفى عليان، تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخـامس   )٢(
  . ١٨م، ص١٩٨٤، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١، طالهجري

أبو عبداالله محمد بن عبداالله الغازي، جلب إلى الأندلس علماً كثيراً مـن الشـعر    )٣(
والعربية والأخبار، وعنه روى المشايخ الأشعار المشروحات، كان في الأنـدلس  

هـ، ثم خرج عنها يريد الحج فتوفي بطنجة، وكان ذلك بعد سنة مـن  ٢٩٥سنة 
 === الزبيدي، أبو بكر . " م ٩١٤/ هـ٣٠٢الأندلس، وقيل إنه توفي سنة تركه 



 ١٤

، ) ١( الأشعار المشروحات كلها، وكانت من بينها أشـعار لامـرئ القـيس   
هــ مـن   ٢٦٠الذي وفد على الأندلس سنة )  ٢( "زرياب " ومنهم المغني  

العراق، وكان يحمل معه من المشرق الكثير من العادات والطرائـق فـي   
ب السلوك وغيرها، ويحمل الأشعار الكثيرة ويحفظها ويغنيهـا، ومـن   آدا

  . )٣(بينها مقطوعات لامرئ القيس، كانت تلحن وتنشد في مجالس الغناء 
وقد كان لهذه المقطوعات الشعرية المغناة لامرئ القيس دور بـارز  
في بعث ذوق فني وجمالي في الأدب والنقد معاً، وقدرة على توجيه الشـعر  

، وكانت هذه المقطوعات تغنـى علـى مسـامع العامـة     ) ٤(د قوالبه وتحدي
  .والخاصة، فيسمعونها ويرددونها فتنتشر فيعرفها جميع الناس 

وكان المغنون غير زرياب يسمعون هذه الأشـعار، فيؤدونهـا فـي    
  شعر مسلم بن الوليـــد : " الأسواق والنوادي، ومن هذه الأشعار المغناة 

  
  ــــــــــــــــــــــــ  

، طبقات النحويين )م٩٨٩/ هـ ٣٧٩ت(بن الحسن الزبيدي الأندلسي  محمد=== 
، )ت.د(، دار المعارف، القاهرة، ٢واللغويين، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط

 " . ٢٦٧ص

عباس، إحسان، تاريخ : وانظر .  ٢٦٧الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص  )١(
م، ١٩٨٥، دار الثقافة، بيـروت،  ٧قرطبة ـ، ط  الأدب الأندلسي ـ عصر سيادة 

 . ٤٩ص

أبو الحسن علي بن نافع الملقب بزرياب لسواد لونه، كان شاعراً مطبوعاً، كـان   )٢(
هـ، وكان يحمـل  ٢٦٠تلميذاً لإسحاق الموصلي ببغداد، وفد على الأندلس سنة 

ده معه الكثير من الأشعار ويحفظها، ومن أبرز ما قام به أنه زاد في أوتار عـو 
وتراً خامساً اختراعاً منه واستطاع أن يؤسس مدرسة أندلسية للغناء والموسيقى، 
. واخترع كثيراً من الألحان التي تركت أثراً فنياً عميقاً في الذوق الفني الأندلسي 

، نفـح  )م١٦٣١/ هــ  ١٠٤١ت(المقري، أحمد بن محمد المقري التلمسـاني  " 
، دار صـادر،  )ط.د(حسان عباس، الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إ

 " . ١٢٢، ص٤م، م١٩٨٨بيروت، 

 . ١٢٢، ص٣المقري، نفح الطيب، م )٣(

 . ٣٨عباس، إحسان، عصر سيادة قرطبة، ص )٤(



 ١٥

  .) ١(" والأحوص وامرئ القيس وغيرهم   
ويمكننا القول من خلال ما سبق إن الأندلسيين عرفوا امرأ القـيس،  

هو لا يتعدى سوى مقطوعات وإن شعره وصل الأندلس لكنه شعر ناقص، ف
متفرقة في ذاكرة الوافدين من المشرق، ونصوصاً قصـيرة وشـواهد فـي    

  .بطون الكتب، وأشعاراً ملحنة على ألسنة المغنين 
ولكن ما إن جاء منتصف القرن الرابع الهجري حتى اكتملت صـورة         

 ـ  ف شعر امرئ القيس في الأندلس، فقد عرف الأندلسيون ديوانه منـذ منتص
القرن الرابع الهجري، بل قبل ذلك إذ كان أحد الدواوين التي حملها أبو علي 

حيث وفد الأنـدلس سـنة   " معه من المشرق، ) م٩٦٦/ هـ ٣٥٦ت(القالي 
، وقد ذكر ابن خير الإشبيلي ) ٢(" هـ فــي عهد عبدالرحمن الناصر ٣٣٠

لي القـالي  في فهرسته أسماء الكتب والدواوين والمصنفات التي حملها أبو ع
تسـمية كتـب   " معه إلى الأندلس، إذ ورد في فهرسة ابن خير تحت بـاب   

الشعر، وأسماء الشعراء التي وصل بها أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي 
قـال أبـو   : " ، قوله "إلى الأندلس، سوى ما تزايل عنه وأخذ بالقيروان منه 

هـ، وخرجت إلـى  ٢٨٨ولدت بمنازجرد من ديار بكر سنة : علي البغدادي 
هـ، وخرجت منها ووصـلت  ٣٢٨هـ، فأقمت بها إلى سنة ٣٠٣بغداد سنة 

،  )٣(" هــ  ٣٣٠إلى الأندلس، ودخلت قرطبة لثلاث بقين من شعبان سـنة  
وذكر مما حمله معه إلى الأندلس شعر امرئ القيس، حيث قال في معـرض  

  .) ٤(" كندي وشعر امرئ القيس بن حجر ال: " حديثه عن الكتب التي حملها 
وما أن وصل هذا الديوان حتى ذاع صيته في الأندلس علـى أيـدي          

تلاميذ القالي، وأقبل طلبة الأدب في الأندلس على شعره حفظاً واستظهـاراً، 
  ــــــــــــــــــــــــ

، نقلاً عن مجلـة  ١٩عبدالرحيم، مصطفى، تيارات النقد الأدبي في الأندلس، ص )١(
م، ١٩٦٣، سنة ١الغناء والمغنين في الأندلس، إحسان عباس، جالأبحاث، أخبار 

 . ٧٢٦بيروت، ص

 . ٧٠، ص٣المقري، نفح الطيب، م )٢(

 . ٥١٣، ص٢الإشبيلي، فهرسة ابن خير الإشبيلي، ج )٣(

 .  ٥١٦الإشبيلي، المرجع نفسه، ص )٤(



 ١٦

أحد ثلاثة شعراء لا يكـاد  " حتى غدا كما يفهم من قول ابن رشيق القيرواني 
  . )١(" من الناس في المشرق العربي عامة، والأندلس خاصة  أن يجهلهم أحد

ويعد وصول ديوان امرئ القيس إلى الأندلس حدثاً علمياً بارزاً علـى         
صعيد التبادل الثقافي، الذي كان يجري بين الأندلسيين والمشارقة، حيــث 

الأدب  استطاع أبو علي القالي أن يضع بين أيدي الشعراء والأدباء وتلاميـذ
الأندلسيين نسخة جاهزة مكتملـة لشـعر امـرئ القـيس، كـي يتناولوهـا          

فإن أبا علي القالي لـه  " ويستشهدوا بأبياتها في مؤلفاتهم وشروحاتهم، وبذلك 
فضل وأثر كبير في تطور الحياة الأدبية والعلمية في الأندلس، وله دور فـي  

، وهذا مـا دعـا   ) ٢( "نشر الشعر العربي، كشعر امرئ القيس في الأندلس 
أما الأندلس فكان أول من نقل إليها علـم  : " المستشرق بروكلمان إلى القول 

  .) ٣(.. " الأدب أبو علي القالي 
أما تلاميذ القالي فقد كان لهم دور بارز في البحث في شعر امـرئ  
القيس، ونشره وشرحه واستظهاره، حيث أخذ عنه عدد من التلاميذ والكتّاب 

ن والشعراء، وكانوا يدرسون شعر امرئ القيس ويحفظونه، ومـن  والدارسي
الحكم بن عبدالرحمن الناصر أمير بني أمية، وأبو مروان : " أشهر تلاميذه 

الطوطالقي، وأبو بكر الزبيدي، وأبو عثمان القزاز، وأبو علي بن الحـداد،  
  .) ٤(" ويوسف بن هارون الرمادي وغيرهم 
قاد، حيث كان التلاميذ يتـداولون فيهـا   وبدأت حلقات التدريس بالانع

شعر امرئ القيس ويحتجون به، وما لبث الدارسون والكتّاب حتـى بـدأوا   
بتفسير شعر امرئ القيس، وشرحه وتأليف الكتب الخاصة والشروحــات 

  ـــــــــــــــــــــــ
 . ٢١١ـ  ٢٠٦ابن رشيق القيرواني، العمدة، ص: انظر   )١(

، دار الشرق، )ط.د(لقالي ومنهجه في البحث والتأليف، الدقاق، عمر، أبو علي ا  )٢(
  . ٤٧م، ص١٩٧٧حلب، 

، ٥بروكلمان، كارل، تاريخ الأدب العربي، نقله إلى العربية عبدالحليم النجار، ط  )٣(
 . ٢٧٧، ص٢م، ج١٩٨٣دار المعارف، القاهرة، 

 . ٣٩٩، ٣٢٥ـ  ٣٢٤، ص٢الإشبيلي، فهرسة ابن خير الإشبيلي، ج  )٤(
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نهجهم في الشرح يغلب عليه الطابع التعليمي، الذي يقصـد  وكان م" حوله، 
به إعطاء الشُّداة وطلبة العلم مادة جيدة طيبة في رواية الشـعر، وشـرحه   
وتبيان ما فيه من خبر وإشارة، والتعليق على لفظة لغويـة أو اصـطلاح   

شرحاً لغوياً، ثـم بسـط المعنـى     ظبلاغي، ويبدأ الشرح غالباً بشرح الألفا
د من البيت، والإشارة أحياناً إلى إعراب كلمة يترتب على توجيهها المقصو

تكون أثارت خلافاً قديماً أو حديثاً لدى الشارح نفسه،  معنـى أو معـان أو
وقد يتعرض لاصطلاح عروضي إن كان في البيت شذوذ أو خلاف، وقـد  

  .) ١(" يفيد من بعض الاصطلاحات البلاغية 
امرئ القيس، وكان من مكملات الثقافـة  لقد اهتم الأندلسيون بشعر  

لديهم دراسة مختارات من شعره أو دراسة شعره كاملاً، وهو ما يسـمونه  
بالشعر القديم، ومن هنا تصدت جماعة لاختيار مجموعـات مـن دواويـن    
الجاهليين، على رأسها ديوان امرئ القيس، حيث قاموا بشـرحه والتعليـق   

  .ي الطلبة وبين يدي الدارسين عليه، وكان ذلك بقصد إلقائه في أيد
وكان من البديهي أن يهتم الأندلسيون بشعر امرئ القيس؛ لأنه يمثـل  
النواة الأولى للشعر العربي، كما أنهم كانوا يحرصون على النواحي التقليدية 
في بناء شعرهم، على الرغم أن بعضهم كان يميل إلى الجديد، والتحرر من 

  .) ٢(ر امرئ القيس تلك التقاليد المتمثلة في شع
ومن أبرز أولئك الذين تصدوا لشرح شـعر امـرئ القـيس الأعلـم            

شـرح الأشـعار الستــة    " في كتابـه   ) م١٠٨٣/ هـ ٤٧٦ت(الشنتمري 
وطرفة وعنتـرة،   ،وزهير ،وعلقمة ،والنابغة، وهم امـرؤ القيس، "الجاهلية 

  .) ٣(وقد ذكره ابن خير في فهرسته 
  ــــــــــــــــــــــــ  

، مؤسسة الرسـالة،  ٢الداية، محمد رضوان، تاريخ النقد الأدبي في الأندلس، ط )١(
  .  ٧٤م، ص١٩٨٨

، دار المعرفـة، الإسـكندرية،   )ط.د(عناني، محمد زكريا، في الأدب الأندلسي،  )٢(
 . ٤٠م، ص١٩٩٥

  . ٥٠٤الإشبيلي، فهرسة ابن خير الإشبيلي، ص: انظر  )٣(
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ة السند إلى الأصـمعي نفسـه،   وقد جاء شرحه للديوان برواية متصل
وقد قال في سبـب اختياره لهؤلاء الشعراء، ومـــن ضـمنهم امــرؤ    

رأيت أن أجمع من أشعار العرب ديواناً يعين على التصرف فـي  : " القيس 
جملة المنظوم والمنثور، وأن أقتصر فيه على القليل، إذ كان الشعر العربي 

وأن أوثر بذلك مـن الشـعر مـا    كله متشابه الأغراض والمعاني والألفاظ، 
  .) ١(" أجمع الرواة على تفضيله، وإيثار الناس استعماله على غيره 

ويمتاز شعر امرئ القيس في نسخة الأعلم بميزة لا توجد في بقيـة  
النسخ، هي أنها رواية واضحة المعالم، معروفة النسبة إلى الأصمعي، وهذا  

لم بهذا الشعر، وترجـع أهميـة   يدل على مدى الاهتمام الكبير من قبل الأع
شرح الأعلم إلى أنه أثر أندلسي لعالم مشهور، وإلـى أن روايتـه للشـعر    
معروفة النسب، فهي متصلة السند إلى الأصمعي، وقد ذكر ابن خير الأمور 

  .) ٢(المتعلقة بهذه الرواية في فهرسته 
لقد بين الأعلم في مقدمته للشرح أن هدفه تعليمي، يقصد بـه إلـى   

ربية الناشئة على طريقة تعينهم على الإجادة في التعبيـر، وفهـم تـراث    ت
العرب، والسير على نهجهم في نظم الشعر، والمحافظة على التقاليد الفنيـة  

  .للقصيدة العربية 
شرحت جميع ذلك شرحــاً : " أما نهجه في الشرح فقد بينه بقوله 

رابه، ولم أطل فـي  يقتضي تفسير غريبه، وتبيين معانيه، وما غمض من إع
 ذلك إطالة تخل بالفائدة، وتملّ الطالب الملتمس للحقيقة، فإني رأيـت أكثـر  
العلماء في شروح هذه الأشعار قد تشاغلوا عن توضيح المعـاني، وتبـين   
الأغراض بجلب الروايات والتوقيف على الاختلافات، والتقصـي بجميـع   

  ــــــــــــــــــــــــ
، أشعار )م١٠٨٣/ هـ ٤٧٦ت(الحجاج يوسف بن سليمان الأعلم الشنتمري، أبو  )١(

، المطبعـة  )ط.د(الشعراء الستة الجاهليين، تحقيق محمد عبـدالمنعم خفـاجي،   
 . ٣وانظر، الديوان، مقدمة الأعلم، ص.  ١١م، ص١٩٥٤المنيرية، القاهرة، 

وانظر فـي تفصـيل   .  ٥٠٤٧الإشبيلي، فهرسة ابن خير الإشبيلي، ص: انظر  )٢(
الأسد، ناصر الـدين، مصـادر الشـعر    : م المتصلة بالأصمعي في رواية الأعل
 .وما بعدها  ٥٥م، ص١٩٥٦، دار المعارف، مصر، )ط.د(الجاهلي، 
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مـا حوته اللفظة الغريبة من المعاني المختلفة، حتى إن كتبهم خاليـة مـن   
والروايـات المسـتغنى    ظأكثر المعاني التي يحتاج إليها، ومملولة من الألفا

فائدة الشعر معرفة لغته ومعناه، وإلا خاطبنا المتعلِّم بمـا لا يفهـم،   عنها، و
، وبذلك فإن الأعلم ينتقد شـروحاً اطّلـع عليهـا،    ) ١(" والجاهل بما لا يعلم 

وعاب عليها تشاغل أصحابها بجلب الروايات، دون الاهتمام بشرح المعاني 
لا يزال يرسم فـي  والألفاظ، وقال إن فائدة الشعر معرفة لغته ومعناه، وهو 

  .ذهنه أحسن ما يقدم للطالب وأنجع ما يفيده 
ويبدأ الأعلم شرحه دائماً بموجز عن مناسبة القصيدة التي سيشـرع  
في شرحها، وأحياناً لا يذكر المناسبة، ثم يقوم بتوضيح لغـوي لعـدد مـن    
المفردات الغريبة، ويتبعه بشرح المعنى العام، وهو دقيق في شرحه الغريب 

لفاظ، ويتوخى أن يكون ذلك ملائماً لمعنى البيت، بمعنى أنه لا يـورد  من الأ
، ومـن الأمثلـة   ) ٢(من معاني الكلمة إلا ما يتسق مع الموضوع المطروح 

  : على ذلك قوله في شرح قول امرئ القيس 
  سما لَك شوقٌ بعدما كان أَقصرا           وحلَّت سلَيمى بطن قَو فَعرعرا" 

أي ارتفع، وذهب بك كل مذهب، لبعد الأحبة عنك، : سما لك الشوق :  يقول
: بعدما كان أقصر عنك، وكفى بقرب من تحب دنوه منك، وقـو وعرعـر   

حل قومها بهذين الموضعين المتباعدين عن ديارك، واشتد : موضعان، يقول 
  .) ٣(" لذلك شوقك وتضاعف حزنك 

فهو يوجز ويؤدي المعنى ويكتفـي  فهذا مثال لشرح الغريب وشرح المعاني،   
  .بذلك عن فضول الكلام 

ويلاحظ في شرحه أنه يقف عند الكلمة ليحدد دقائق معانيها، فيكـون  
شرحه بالتالي أكثر دقة، وهو بهذا يكثر التعليل، وتطلُّـب ورود كلمـة دون   

  : أخرى، ومثاله 
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٤الديوان، مقدمة الأعلم، ص )١(
 . ١٢٥محمد رضوان، تاريخ النقد الأدبي في الأندلس، ص الداية، )٢(

 . ٥٦الديوان، نسخة الأعلم، ص )٣(
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  قفَا نَبك من ذكْرى حبيبٍ ومنْزِلِ         بِسقْط الّلوى بين الدخُولِ فَحوملِ" 
واللوى حيث يلتوي ويرق، وإنمـا  . منقطع الرمل : السقط والسقط والسقط 

رمل وملتواه لأنهم كانوا لا ينزلـون إلا فـي صـلابة مـن     خص منقطع ال
الأرض؛ ليكون ذلك أثبت لأوتاد الأبنية وأمكن لحفر النؤي، وإنمـا تكـون   

  .) ١(" الصلابة حيث ينقطع الرمل ويلتوي ويرق 
  :وقال بعد قول امرئ القيس        

 "راتمى سلوا           لدتحم مونِ يينْظَلِ كأنّي غَداةَ البفُ حناق الحي  
وإنما خص ناقف الحنظل، لأنه لا يملك سيلان دمعه، كما لا يملكه من .... 

  : وقال في شرح البيت .  ) ٢(" اشتد شوقه وحزنه 
  ويا رب يومٍ قد لهوتُ وليلة           بآنسة كأنَّها خَطُّ تمثالِ" 

كل مـا مثلتـه   : لمثال أي نقش صورة، والتمثال وا: وقوله خط تمثال .... 
بشيء، وإنما شبهها بالتمثال لأن الصانع له يتأنق في تحسينه، ويمثله علـى  

  : ، وقال في شرح بيت امرئ القيس يصف الناقة ) ٣(" أحسن حال 
  بعيدةُ بين المنْكبين كأَنَّهــا        ترى عند مجرى الضفْر هراً مشَجرا"  

لأنهم كانوا لا يتخذونها في البوادي حيث تكـون إلا  وإنما خص الهر، .... 
  .) ٤(" قليلاً، فكانت إبلهم لا تعرفها، فذلك أشد لنفارها وجزعها 

وظاهرة تعليل الشارح لبعض الكلمات أو العبارات ظاهرة مطـردة في      
سائر أنحاء الكتاب على هذا النحو الذي سبق، وهذا يقرب إلى الذهن كثيـراً  

ات التي يحار القارئ في تعليل إصرار الشاعر عليها دون سواها، من التعبير
وهي ثمرة من ثمرات ثقافة الشارح اللغوية، بالإضافة إلى ما نلمسه من ذوق 

  .) ٥(أدبي وتذوق لدقائق المعاني 
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٨الديوان، نسخة الأعلم، ص )١(
 . ٩الديوان، المرجع نفسه، ص )٢(

 . ٢٩فسه، صالديوان، المرجع ن )٣(

 . ٦٣الديوان، المرجع نفسه، ص )٤(

  . ١٢٦الداية، محمد رضوان، تاريخ النقد الأدبي في الأندلس، ص )٥(
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استعمال (وهو كثيراً ما يحيل استعمالات شاعر ما على ما دأب عليه      
من أساليب، وطرائق في التعبير عن المعاني أو في التصوير، قال ) العرب

  :في شرح بيت امرئ القيس 
  كأن دمى سقْف على ظَهرِ مرمرٍ       كَسا مزبد الساجومِ وشْياً مصورا "

والعرب ربما شبهت الشيء بالشيء، فجعلت في المشـبه بـه بعـض    .... 
، وقال في موضع آخر في ديوان امـرئ  ) ١(" صفات المشبه اتساعاً ومجازاً 

نها تدل علـى مواضـع الـديار    وإنما يشبهون الرسوم بالكتاب؛ لأ: " القيس 
وتبينها، كما يدل الكتاب على المعنى المراد، ويعبر عنه مع دقتـه وحقْـرة   

، ونقع على مثل هذا في مواضع المعاني التي طرقها العـرب،  ) ٢(" حروفه 
  .وتعارفوا على رسوم واضحة مطردة لها 

واهر التي والمتتبع لشرح الأعلم لشعر امرئ القيس يجد كثيراً من الظ    
يستخدمها في منهجه للشرح، كاستخدامه النحـو والإشـارة إلـى بعـض     

  :المواضيع البلاغية، كقوله في التشبيه في شرح قول امرئ القيس 
  وليلٍ كموج البحرِ أرخى سدولَه       علي بأنواع الهمومِ ليبتَلي" 

  .) ٣(" ه وشبه الليل بموج البحر في تراكمه وشدة ظلمته وتتابع   
وأحياناً كان يشير إلى السرقات أو ما بمعناها، مثل قوله فـي شـرح       

  ) ٤(: بيت امرئ القيس 
  نَمشُّ بأَعراف الجِياد أكفَّنا          إذا نحن قُمنا عن شواء مضهبِ" 

  ) ٥(: ومثل هذا قول عبدة بن الطبيب يصف لحم الصيد 
  خُه        ما غَير الغَلْي منه فهو مأكولُورداً وأشقر ما يؤْنيه طابِ

  ـــــــــــــــــــــــــ
 . ٥٨الديوان، نسخة الأعلم، ص )١(

 " .اللسان، حقر . " صغرها : حقرة حروفه .  ٨٩الديوان، المرجع نفسه، ص )٢(

 . ١٨الديوان، المرجع نفسه، ص )٣(

 . ٥٤الديوان، المرجع نفسه، ص )٤(

، )م٧٨٤/ هــ  ١٦٨ت(ن عـامر الضـبي   الضبي، المفضل بن محمد بن يعلى ب )٥(
، دار المعـارف،  ٤المفضليات، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هـارون، ط 

 . ١٤١، ص)ت.د(مصر، 
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  .) ١(" ثُمتَ قمنا إلى جرد مسومـة        أعرافُهن لأَيدينا مناديـــلٍُ 
المتشـابهة  وفي الحقيقة إن الأعلم لا يعنيه أكثر من وضع المعـاني       

أمام القارئ، دونما عناية بالسابق والسارق والآخذ والمأخوذ عنه، وكل مـا  
  .أو ما يشابهها ) مثل(لاحظت من أمثلة كان بلفظة 

وأحياناً كان يناقش رأي امرئ القيس نفسه وأسـلوبه، مشـيراً إلـى         
 ـ ه الصواب فيما ألفته العرب من المعاني، أو الأساليب الراجحة أو ملاحظات

  : بعامة، ومثاله ما علقه على قول امرئ القيس 
  وليس بِذي رمحٍ فيطعنني بِه          وليس بذي سيف وليس بنَبالِ" 

أي ليس بفارس، وقوله ليــس  : وليس بذي رمح، وليس بذي سيف : قوله  
وليس بنابـل لأن النابـل   : أي ليس برامٍ، وكان حق الكلام أن يقول : بنبال 

  .) ٢(" الذي يعملها : حب النبل الرامي بها، والنبال صا
وكان الأعلم كثيراً ما يشير إلى مصادره في نقولـه، وفـي تقليبـه            

الروايات وتمحيصها، ومن تلك المصادر ما نقله عن الأصمعي، وأبي حـاتم  
  .السجستاني، وأبي عمرو بن العلاء وأبي زيد الأنصاري 

م لشعر امرئ القيس من الآثار الأندلسـية المهمـة،   ويعد شرح الأعل        
التي تختلط أهميتها بعوامل مشرقية وعوامل أندلسية، ويشـي هـذا الشـرح    
الوافي والغزير بمدى عناية الأعلم واهتمامه بهذا الشعر، كما يوحي بمـدى  
الثقافة المعرفية الواسعة التي يتمتع بها الشارح، حيث قدم للتـراث العربـي   

فياً لشعر امرئ القيس، ظل متداولاً على مر العصور، وإن دل هذا شرحاً وا
على شيء فإنما يدل على الدور الكبير الذي قام به الأندلسيون، وعلى رأسهم 
الأعلم الشنتمري في العناية بشعر امرئ القيس، وشـرحه وإخراجـه إلـى    

  .المكتبة العربية بصورة دقيقة ووافية 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
 . ٥٣الديوان، نسخة الأعلم، ص )١(

  . ٣٣الديوان، المرجع نفسه، ص )٢(



 ٢٣

الـوزير  : ومن الأدباء اللغويين الذين اهتموا بشعر امـرئ القـيس          
، وذلك في كتابه  )١(" أبو بكر عاصم بن أيوب البطليوسي " صاحب المظالم 

 ، ومن بينها شعر امرئ القيس، وقد ذكـره "شرح الأشعار الستة الجاهلية " 
  .) ٢(ابن خير في فهرسته 

والناظر في شرحه لشعر امرئ القيس، يجد أنه جمـاع مـن كـلام           
العلماء والثقات الذين سبقوه، ممن يعتد برأيهم في اللغة والنحـو والأخبـار،   

وكل ما ذكرته : " كالأصمعي وابن قتيبة وغيرهما، وقد أشار إلى ذلك بقوله 
خذتـه، ومـن مكنـون أقوالهـــــم     في هذا الشرح فمن كتب العلماء أ

، ومع هذا فقد اهتم بشرح هـذا الشـعر، وبسـط معانيـه،      )٣(" استخرجته 
  .وغاص في غوامضه، وبين أخباره وإشاراته 

ويعد هذا الشرح في رأي كثير من الدارسـين الأندلسـيين ذا قيمـة           
ها، ويبين معالم كبيرة؛ لأنه يصور جانباً من الحياة الأدبية الأندلسية في بدايت

تلك الحياة، وهو شرح من شروح الأشعار المشهورة في المشرق والمغـرب  
  .على حد سواء 

  ــــــــــــــــــــــــ
هو عاصم بن أيوب الأديب من أهل بطليوس، يكنى أبا بكر، كان من أهل المعرفة  )١(

فـي  بالآداب واللغات، ضابطاً لهما، مع خير وفضل، وثقة فيما رواه وهو إمـام  
اللغة، روى عن أبي محمد بن الغراب وأبي عمرو السفاقسي وغيرهمـا، وشـرح   

وابن بشكوال، أبو القاسـم خلـف بـن    . " م ١٠٧١هـ٤٦٤المعلقات ومات سنة 
، )م١١٨٢/ هــ  ٥٧٨ت(عبدالملك بن مسعود الخزرجي الأنصـاري الأندلسـي   

، دار الكتـاب  ، دار الكتاب المصري، القاهرة١الصلة، تحقيق إبراهيم الأبياري، ط
والسيوطي، الحافظ جلال الدين أبـو  .  ٥٤١، ص٢م، ج١٩٨٩اللبناني، بيروت، 

،  بغية )م١٥٠٥/ هـ ٩١١ت(الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي 
، دار ٢الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد أبو الفضـل إبـراهيم، ط  

  " . ٢٧٤، ص١م، ج١٩٧٩الفكر، بيروت، 
 . ٣٨٩الإشبيلي، فهرسة ابن خير الإشبيلي، ص: ر انظ )٢(

، شرح الأشعار الستة )م١٠٥٤/ هـ ٤٦٤ت(البطليوسي، أبو بكر عاصم بن أيوب  )٣(
، وزارة الثقافة والأبحاث العلمية التابعة لألمانيا ١الجاهلية، تحقيق ناصيف عواد، ط

 . ٤، ص١م،ج٢٠٠٨الاتحادية، بيروت، 



 ٢٤

زج بين شرح اللغـة، وإيضـاح المعـاني    أما منهجه في الشرح فيمت       
والملاحظات النحوية واللغوية، والإشارات إلى مصطلحات العرب، وعاداتهم 
وما تواضعوا عليه، والاستشهاد بالمأثور والمروي، وهو يمزج ذلك كله دون 
نظام، فكلما عن له شيء من ذلك ذكره، وربما حشد قدراً كبيراً من كل مـا 

، ولنمثل لذلك قوله فـي شرح بيـت امـرئ   ) ١( سلف في شرح بيت واحد
  : القيس 

  ألا عم صباحاً أيها الطَّلَلُ البالي     وهل يعمن من كان في العصر الخالي" 
كلمة كان يتكلم بها أهل الجاهليـة فـي الغـداة،    : عم صباحاً : قوله        

، وتصـريف فعلـه   عم مساء، وبالليل عم ظلاماً: وكانوا يقولون في المساء 
وعـم يعـم   : وقد قيل . وعم يعم وعماً مثل وزن يزن وزناً : على ضربين 
حيى االله طلل فـلان أي  : والطلل الشخص من الشيء، يقال . مثل ورم يرم 

عصر : شخصه، فالطلل ما شخص من آثار الدار، والعصر فيه ثلاث لغات 
خلا من الشـهر كـذا وكـذا أي    : وعصر وعصر، والخالي الماضي، يقال 

مضى، ومعنى البيت أنه استفتح كلاماً بألا، ثم حيى الطلل بـأن قـال عـم    
ألا انعم، وأنعم وعم بمعنى واحد، وفـي كتـاب   : صباحاً، ومنهم من يرويه 

حسـب  : ، وهـو مثـل   )وهل ينعمن من كان في العصر الخالي: (سيبويه 
لأنـه لمـا نـاداه خاطبـه،      وعبر عن الطلل بمن، وهي لمن يعقل. يحسب 

: قوله : والمخاطبة إنما هي لمن يعقل، فأخرجه مخرج من يعقل، قال يونس 
من خُلق في الزمـان الأول  : وهل ينعمن من كان في العصر الخالي، يقول 

من خلق فـي  : وهو اليوم إن كان رجلاً وإن كان طللاً فهو دارس، وتحقيقه 
وأبلاه، كيف يكون ناعمـاً ؟ وإنمـا    الزمان الماضي فأتى عليه طول الزمان

يريد بنعمته نعمة أهله فيه، وأن يكون عامراً، وقد قيل فيه تقدير ثان، وهـو  
  .) ٢(" أنه قد تفرق أهله وذهبوا، فكيف ينعم بعدهم 

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ١٣٨الداية، محمد رضوان، تاريخ النقد الأدبي في الأندلس، ص )١(
 . ٦٣ـ  ٦٢، ص١عار الستة الجاهلية، جالبطليوسي، شرح الأش )٢(



 ٢٥

 هذا شرح بيت يمثل كثيراً من جوانب طريقة الشارح في تناولـــه        
، وعالج وزن الفعل تنبيهاً لسامعه لقلة )عم صباحاً(القضايا، فهو شرح عبارة 

 دورانه، وشرح بعض الكلمات، ثم شرح معنى البيت الإجمالي، وعرج على
رح الشطر الأخير من غيره، ثـم أدلـى برأيـه فـي     بعض النحاة، ونقل ش

الخاتمة، وتنعكس على جوانب كثيـرة مـن شـرحه شخصـيته النحويـة      
  .واللغويـة، فيبسط بعض البسط في قضايا نحوية ولغوية 

ولعله يثير المشكلات ليحلها وينبه قارئه إليها، قال في شـرح بيـت          
  : امرئ القيس 

  وأَسمحتْ         هصرتُ بِغُصنٍ ذي شَمارِخَ ميالِ فلما تَنازعنا الحديثَ" 
شيء غريب يسأل عنه، وذلك أن ) تنازعنا(وفي : قال الوزير أبو بكر .... 

  .) ١(" وأما تفاعلنا فلا يكون إلا وأنت تريد فعل اثنين فصاعداً : سيبويه قال 
اضـع والبلـدان   وأحياناً كان الشارح يشير إلى بعض الأعـلام والمو        

والأسماء إشارات خفيفة، لا تتجاوز التعريف الجزئي، ممـا يسـتمر معـه    
الشرح متسقاً جارياً، وفي أحيان أخرى كان يشير إلى بعـض الملاحظـات   

  : البلاغية، مثل قوله في شرح بيت امرئ القيس 
 "لٍ في مملانِ رْزساً          كغِانتُ أَوذَكَر أن ليهاذا عمالِواريبِ أَقْيح  
ماذا عليه في تشبيهي أوانـس بغـزلان رمـل    : فمعنى البيت أنه يقول .... 

  . ) ٢(" هـذا 
وقد أشار إلى كثير من القضايا البلاغية فـي شـرحه، كالاسـتعارة           

والتتميم والتكرار وغيرها، وتطرق إلـى بعـض الآراء النقديـة العامـة،     
  .ى المعاني المشتركة والسرقات كاستحسان بيت وذم آخر، وأشار إل

ويعد هذا الشرح أيضاً من الشروح التعليمية، التي تهدف إلـى جعـل            
 التلاميذ والمتلقين له يدركون ما يكمن في شعر امرئ القيس من قضايا النحو
واللغة والبلاغة وغيرها، وما هذا الشرح إلا دليل على العناية الفائقة التــي  

  ــــــــــــــــــــــــ
 . ٧٢، ص١البطليوسي، شرح الأشعار الستة الجاهلية، ج )١(

 . ٧٦البطليوسي، المرجع نفسه، ص )٢(
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  .أولاها الأندلسيون لشعر امرئ القيس 
أما نقاد الأندلس فقد اهتموا بشعر امرئ القيس اهتماماً بالغاً، وأفردوا        

 ـ  ي نقـده، ومـن   له صفحات في كتبهم، وأحياناً كانوا يؤلفون كتباً كاملـة ف
أشهرهم ابن عبدربه، وابن شهيد، وابن حزم، وابن سعيد وغيـرهم، وهـذا   

  .الأمر سنأتي له بالتفصيل في فصل لاحق من هذه الدراسة 
ولو عدنا مرة أخرى إلى التلاميذ والمتلقين، وكيـف اعتنـوا بشـعر           

مـن  امرئ القيس، لوجدنا أبا بكر الزبيدى وهو تلميذ لأبي علـي القـالي،   
أكثرهم اهتماماً بشعر امرئ القيس، حيث اتخذ منـه شـواهد علـى آرائـه     
وترجماته، وكان يسوق القصص والقضايا المتضمنة شعره، ويتنـاول هـذا   
الشعر بالشرح، وتفسير بعض المفردات، والتعليق علـى بعـض القضـايا    

  )١(: قال امرؤ القيس : اللغوية والنحوية، فنجده في إحدى ترجماته يقول 
  ها متْنَتَانِ خَظاتَا كَما            أكب على ساعديه النَّمرل

خَظَا بظا، إذا كان صلباً مكتنزاً، ووصف : الغريب أنه يقال : فقلت : قال " 
، أي في صلابة ساعديه النمر )كما أكب على ساعديه النمر: (فرساً، وقوله 

يمين الصلب وشماله، ومـا   إذا اعتمد على يده، والمتن الطريقة الممتدة عن
، فلما تحركت التاء أعاد الألف من أجل الحركـة  )خظتا(فيه من العربية أنه 

  .) ٢(" والفتحة 
وقد امتلأت كتب اللغة والنحو التي ألفها الأندلسيون بالشواهد الشـعرية         

لامرئ القيس، وهذا يشي بأنهم حفظوا هذا الشـعر ودرسـوه، واسـتخرجوا    
نحوية واللغوية، وكانوا أحياناً ينبهون إلى الأغلاط ويعلقـون عليهـا،   قضاياه ال

تحصيل عين الذهب من معـدن جـوهر   " فها هو الأعلم الشنتمري في كتابه 
، يستشهد بأشعار امرئ القـيس فـــــي   "الأدب في علم مجازات العرب 

  ل ما يكون الاسم فيه مبنياً علـى الفعـ" معظم أبواب الكتاب، فتحت بــاب 
  

  ــــــــــــــــــــــــ
 . ٦٢٥، ص٢الديوان، شرح السكري، م )١(

 . ١٤٥الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص )٢(



 ٢٧

  )١(: وأنشد امرؤ القيس : " ، يستشهد بقول امرئ القيس فيقول )أو أخر قُدم
ْرأج نسيتُ وثوب كبتين       فثوبفأقبلتُ زحفاً على الر  

اء الاسم مع حذف الضمير في الخبر، ويجوز عنـدي  هذا عند سيبويه في ابتد
من نعت الثوبين، فيمتنع أن يعمــل لأن ) نسيت وأجر(أن يكون ) أي الأعلم(

فثوبـاي ثـوب منسـي وثـوب     : النعت لا يعمل في المنعوت، فيكون التقدير 
 ٢(مجرور (.  
وصف أنه : ولا يكتفي الأعلم بذلك، بل نجده يفسر معنى البيت فيقول        

يمشـي  : طرق محبوبته على خوف من الرقباء، فجعل يزحـف إليهـا، أي   
رويداً لئلا يحس به، فتذهله تلك الحال، حتى ينسى أحد ثوبيه ويجر الآخـر،  

  .) ٣(ولم يرد ثوبين خاصة، وإنما أراد الجنس مقسماً على حالتين 
ــي كتابه ف) م١١٢٧/ هـ ٥٢١ت(ويتخذ ابن السيــد البطليوسي       

الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاخـتلاف بـين   " 
، من أشعار امرئ القيس شواهد وأدلة على ما يسوقه " المسلمين في آرائهم 

كـلام  ما نفعني : " نجده يقول ) النفي(من قضايا في كتابه، فتحت باب سماه 
 ـي لم يكن منه كـلام فتك زيد، فهذا كلام يحتمل أن تريد نفيهما معاً، أ ون منفعـة،  ــ

 )٤(: س ــــــرئ القيــــــن هــــذا البــــاب قــــول امــــــوم
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٦٢٣، ص٢الديوان، شرح السكري، م )١(
/ هــ  ٤٧٦ت(الأعلم الشنتمري، أبو الحجاج يوسف بن سـليمان بـن عيسـى     )٢(

، تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العـرب،  )م١٠٨٣
م، ١٩٩٤، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت،    ٢حقيق زهير عبدالمحسن سـلطان، ط ت

 . ١٠٥ص

 . ١٠٥الأعلم الشنتمري، المرجع نفسه، ص )٣(

 ) .إذا سافَه العود الديافي جرجرا: (وعجزه .   ٦٦الديوان، نسخة الأعلم، ص )٤(

  افي جرجراعلى ظهرِ عادي به القَطَا     إذا سافه العود الدي: وفي نسخة السكري 
  " . ٤٢٦، ص٢الديوان، شرح السكري، م"  

: العود .  شمه : سافه . الطريق البين الذي لحبته الحوافر، أي أثرت فيه : لاحب 
اللسان، لحب، سفه، ) . " البتراء(قرية بالشام فيها أنباط : دياف . المسن من الأبل 

  " .عود، ديف 



 ٢٨

)هتدى بمنارِهثبات المنار ونفي الهداية به، ولـو  ، ولم يرد إ)على لاحبٍ لا ي
  . ) ١(كان ثم منار لكانت ثم هداية، وإنما المعنى ليس به منار فتكون هداية 

ترد أبيات " كتاب الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل"وفي كتابه        
كثيرة لامرئ القيس، شواهد على ما يسوقه من أبواب في اللغة والنحـو، إذ  

ات دليلاً على إثبات ما يقوله من آراء وتطبيقات، ففـي حديثـه   تعد هذه الأبي
) معد(وفي مسألة صرف اسم الحي مثل : " عن مسألة الصرف ومنعه يقول 

  ) ٣(: ) ٢(فيجوز فيها الصرف ومنعه، قال امرؤ القيس ولم يصرفها 
ك خَيلَيناً وقُلْتُ عهتُها            ورجز ثُم ولقد بعثتُ العنْسعدم ر  

فقد اهتم بشعر ) م١٣٤٤/ هـ ٧٤٥ت(أما أبو حيان النحوي الأندلسي        
امرئ القيس، ودرس بعضه دراسة نحوية، واتخذ منه شواهد نحوية على ما 

ومنه بدل الكل من الـبعض، وهـو   : " يقول ) البدل(يقول، ففي حديثه عن 
   )٤(: زيادة، نحو قول امرئ القيس 

يلواكأنّي غَداةَ البتحم مونِ ي  
  . )٥(" بدل من غداة، وهو كل من بعض : فيوم 

والمستقصي لهذه الكتب النحوية، يجد فيها كثيراً مـن شـعر امـرئ           
  ــــــــــــــــــــــــ

، )م١١٢٧/ هــ  ٥٢١ت(ابن السيد البطليوسي، أبو محمد عبـداالله بـن محمـد     )١(
التي أوجبت الاختلاف بين المسـلمين  الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب 

م، ١٩٨٧، دار الفكـر، دمشـق،   ٣في آرائهم، تحقيق محمد رضـوان الدايـة، ط  
  . ١١٠ـ  ١٠٩ص

، كتاب )م١١٢٧/ هـ ٥٢١ت(ابن السيد البطليوسي، أبو محمد عبداالله بن محمـد  )٢(
، )ط.د(الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل، تحقيق سعيد عبدالكريم سعودي، 

 . ٢٩٠م، ص١٩٨٠لرشيد، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، العراق، دار ا

 . ٦٦٣، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٣(

 . ١٧١، ص١الديوان، المرجع نفسه، م  )٤(

أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف أبو حيـان النحـوي الأندلسـي الغرنـاطي       )٥(
، النكت الحسان فـي شـرح غايـة الإحسـان، تحقيـق      )م١٣٤٤/ هـ ٧٤٥ت(

 . ١٢٤م، ص١٩٨٨، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢لحسين الفتلي، طعبدا



 ٢٩

القيس، ويلاحظ أن معظم أهل اللغة والنحو في الأندلس اتخذوا مـن شـعره   
أدلة وشواهد على ما يقولون، ودأبوا في تفسير هذا الشعر نحويـاً ولغويـاً،   

  .وإعرابه، وجعله منهاجاً لغوياً للمهتمين والتلاميذ 
ر الأخرى لعناية الأندلسيين بشعر امرئ القيس، أن أهـل  ومن المظاه       

التاريخ والسير والأخبار هناك، أفردوا له صـفحات فـي بطـون كتـبهم،      
واستخدموا شعره في ترجماتهم وسيرهم، فها نحن نجد ابن سعيد الأندلسـي  

، يعقد صـفحات طـوالاً   "نشوة الطرب " في كتابه ) م١٢٨٦/ هـ ٦٨٥ت (
قيس وشعره، فيترجم له ولأبيه ولأمه ولحروبه، وثأره مـع  عن حياة امرئ ال

بل إنـه لا يكتفـي بـذلك،    . ) ١(بني أسد، ويضمن ذلك كله أشعاراً كثيرة له 
فأحياناً نجده يضرب أمثلة من شعر امرئ القيس، ففي حديثه عن عمرو بـن  

   )٢(: هو الذي عناه امرؤ القيس في قوله : " حذام الكلبي يقول 
كي الدحذامِنَب كما بكى ابن يار  

  .) ٣(" إن امرأ القيس هو أول من وصف النار : ويقول 
وهذه الترجمة في تلك البقعة البعيدة عن المشـرق، تـوحي بمـدى           

الاهتمام الفائق الذي أولاه هذا الكاتب الأندلسي بامرئ القيس وشعره، كمـا  
صـول علـى هـذه    تشي بمدى العناء والمشقة اللذين بذلهما من أجـل الح 

المعلومات والقضايا، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على شـهرة امـرئ   
  .القيس، واهتمام الأندلسيين بتاريخه وحياته وأدبه، وهذا أمر بديهي 

يفصل تفصيلاً دقيقاً " جمهرة أنساب العرب " ونجد ابن حزم في كتابه        
ني أسد، ويطول الكـلام،  للقبائل العربية، ويخوض في قبيلة امرئ القيس وب

وتترامى أشعار امرئ القيس هنا وهناك في ثنايا هذه التراجم والسير، فأحياناً 
  ــــــــــــــــــــــــ

، )م١٢٨٦/ هــ  ٦٨٥ت(ابن سعيد الأندلسي، أبو الحسن علي بن موسى : انظر  )١(
، مكتبـة  ١نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب، تحقيق نصرت عبدالرحمن، ط

  . ٢٦٤ـ  ٢٤٥، ص ١م، ج١٩٨٢صى، عمان، الأق
عوجا على الطّلل المحيـل  : ( وصدره .   ٤٧٤، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٢(

 ) .لعلنا

 . ١٧٤، ص١ابن سعيد الأندلسي، نشوة الطرب، ج )٣(



 ٣٠

كان يذكر اسم شخص، ولزيادة التعريف به يذكر أن امرأ القيس قـال فيـه   
ذلك حديث ابن حزم عن بنـي   شعراً مدحه أو ذمه أو غير ذلك، ومن أمثلة

وطريف هـذا هـو   : " يقظة بن مرة، وعن رجل فيهم يدعى طريف، يقول 
  ) ٢(:  ) ١(" امرئ القيس الذي يقول فيه  ممـــدوح

روالخَص ليلةَ القُر طَريفُ بن ملء        نارِه ءوشُو إلى ضالفتى تع معلَن  
مرئ القيس، وحياته وبعض أيامه ويتطرق ابن عبدربه في عقده إلى ا       
، وحروبه ومعلقته، وأنه أشعر الناس، ويستخرج عدداً ) ٣() دارة جلجل(كيوم 

من الأمثال من شعره، ويتطرق إلى بني أسد وشعر امرئ القيس فيهم وغير 
  .) ٤(ذلك 

ولا بد من الإشارة إلى أن كثيراً من الوافدين إلـى الأنـدلس مـن            
الي، كان لهم دور في دخول شعر امرئ القـيس الأنـدلس،   المشرق غير الق

/ هــ  ٤١٧هــ أو  ٤١٠ت(ونشره وتفسيره، من أمثال صاعد البغـدادي  
هـ، ونقـل معـه كتبـاً    ٣٨٠، الذي دخل الأندلس سنة )م١٠٢٦م أو ١٠١٩

كثيرة، كان من بينها أشعار لامرئ القيس وآراء في شعره،  وأشعاراً مشرقية
 ــــــــــــــــــــــــ

، )م١٠٦٣/ هــ  ٤٥٦ت(ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسـي   )١(
 . ١٥٧، دار المعارف، ص٥جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبدالسلام هارون، ط

 . ٥٦٥، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٢(

موضع يقال له الحمى ويوم دارة جلجل هو يوم الغدير وهو اليوم الذي وردت فيه  )٣(
ئ القيس ومعشوقته مع صويحباتها إلى الغدير فتجـردن مـن   عنيزة ابنة عم امر

ثيابهن للاغتسال، فكمن لهن امرؤ القيس وسرق هذه الثياب ورفض أن يعطـيهن  
إياها حتى يخرجن من الماء كما هن فحدث ذلك مما حـدا بعنيـزة إلـى هجـره     

وابن عبدربه، أبو عمر .  ١٠امرؤ القيس، الديوان، نسخة الأعلم، ص. " وقطيعته
، العقد الفريد، تحقيق محمد سـعيد  )م٩٣٩/ هـ ٣٢٨ت(أحمد بن محمد الأندلسي 

  " . ٩١، ص٨، ج)ت.د(، دار الفكر، )ط.د(العريان، 
، العقد )م٩٣٩/ هـ ٣٢٨ت(انظر، ابن عبدربه، أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي  )٤(

، مطبعـة لجنـة   ٢الفريد، تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبيـاري، ط 
وما  ١٠٣، ص٦وما بعدها، ج ٢٦٠، ص٣م، ج١٩٦٥التأليف والترجمة والنشر، 

 . ٩١، ص٨بعدها، ج



 ٣١

رغبة في " وقد أورد صاعـد هذه المختارات النادرة من شعر امرئ القيس، 
  .) ١(" تحدي علماء الأندلس بمحفوظه الشعري الذي كانوا يجهلونه 

هم في تقوية الشعر القديم، وقد بذل صاعد البغدادي جهداً كبيراً كي يس       
ولا سيما شعر امرئ القيس فـي الأنـدلس، ونشـره بيـــن المـؤدبين      

، وقد فسر الكثير من أشعار امرئ القيس، وكـان الأمـراء   ) ٢(والشعـراء 
والطلبة والدارسون يسألونه عن معنى في شعر امرئ القيس فيجيبهم، ومـن  

  ) ٣(: ذلك أنه سئل عن معنى قول امرئ القيس 
  كأن دماء الهاديات بنحرِه            عصارةُ حنَّاء بشيبٍ مرجلِ 

هذا واضح، وإنما وصف فرساً أشهب عقرت عليه الوحش فتطـاير  : " فقال 
  .) ٤(" دمها إلى صدره فجاء هكذا 

إلى شرح الكثير مـن  " الفصوص " ويعمد صاعد البغدادي في كتابه        
انيه وتفسيرها، وذلك لتسهيل فهمها وبسـطها أمـام   أشعار امرئ القيس ومع

تلاميذه، وطلبة العلم عنده، فنجده يشرح كثيراً من ألفاظ الشعر عنـد امـرئ   
: قدر أعشـار  ) : " أعشار(القيس ويوضحها، فها هو يقول في تفسير كلمة 

  ) ٥(: أي متكسرة، قال امرؤ القيس 
  بِسهميك في أَعشارِ قلبٍ مفَتَّلِ  وما ذَرفَتْ عيناك إلا لِتضرِبي       

أحدهما أنه شبه قلبه فـي انكسـاره بأعشـار القـدر، وهـي      : فيه وجهان 
تكاسيرها، والثاني أنه أراد بسهميها عينيها، وشبه قلبه بالجزور الذي يقسـم  
على عشرة أجزاء، وأنها ضربت على أجزاء قلبه العشرة بقداح عينيهـــا 

  ــــــــــــــــــــــــ
، وزارة الأوقاف )ط.د(سعود، عبدالوهاب التازي، صاعد البغدادي حياته وآثاره،  )١(

 . ٢٦٤م، ص١٩٩٣الإسلامية، المغرب، 

محمد، محمد سعيد، الشعر في قرطبة من منتصف القرن الهجـري الرابـع إلـى     )٢(
 . ٩٣م، ص٢٠٠٣، المجمع الثقافي، أبو ظبي، )ط.د(منتصف القرن الخامس، 

 . ٢٦٦، ص١السكري، مالديوان، شرح  )٣(

 . ٣٧٦، ص١الحميدي، جذوة المقتبس، ق )٤(

 .  ١٩٦، ص١الديوان، شرح السكري، م )٥(
 



 ٣٢

  .) ١(" فملكتها كلها، وهذا مثل 
  )٢(: ت امرئ القيس ويقول في تفسير بي       

  فظلَّ العذَارى يرتَمين بلحمها        وشحمٍ كهدابِ الدمقسِ المفَتَّلِ
  ) ٣(: الناقة التي يقول فيها بلحمها بعني " 

  ويوم عقرتُ للعذارى مطيتي
يركبون عليها، وحواشـيها   ) ٤(الحرير، كانوا يتخذون منه حوايا : والدمقس 

: بيض مما يلي الهدب، فشبه بياض الشحم به لنضرته ولينه، وهدب وهداب 
بذلته : النار، يقول يلقينه على : ، إنما تأويله )يرتمين بلحمها: (واحد، وقوله 

  . )٥(" لهن 
والمتتبع لكتاب الفصوص يدرك أنه يعج بأشعار امرئ القيس، التـي         

، ويبذل جهداً كبيـراً  ) ٦(يسعى صاعد إلى تفسيرها وشرحها وتسهيل فهمها 
في تحليل هذا الشعر، وتوضيح الغريب فيه، مما يدل علـى مدى اهتمامـه  

  .الكبير به 
ان يأتي بأبيات لامرئ القيس ما سمع بها أهل الأنـدلس مـن   ثم إنه ك       

  ) ٧(: قبل، والدليل على ذلك أنه كان في مجلس فذكر بيت امرئ القيس 
  كُميت يزِلُّ الِّلبد عن حالِ متْنه         كَما زلَّت الصفْواء بالمتَنَزلِ

  ــــــــــــــــــــــــ
هــ أو  ٤١٠ت(لعلاء صاعد بن الحسن الربعي البغـدادي  صاعد البغدادي، أبو ا )١(

، كتاب الفصوص، تحقيق عبـدالوهاب التـازي   )م١٠٢٦م أو ١٠١٩/ هـ ٤١٧
ـ   ١٦٢، ص٤م، ج١٩٩٥سعود، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 

١٦٣ .  
 . ١٨٢، ص١الديوان، شرح السكري، م )٢(

 ) .يا عجباً لرحلها المتحملف: (وعجزه .    ١٨٠، ص١الديوان، المرجع نفسه، م )٣(

 " .اللسان، حوا . " جمع حوية، وهي كساء محشو حول سنام البعير : الحوايا  )٤(

 . ٢١٤، ص٢صاعد البغدادي، كتاب الفصوص، ج )٥(

، ٦٦، ص١صاعد البغـدادي، كتـاب الفصـوص، ج   : للمزيد من الشواهد، انظر  )٦(
 . ١٧٤، ص٤ج.  ١٤٤، ص٣ج.  ٢١٠، ص٢ج.  ٢٧٤ص

 . ٢٤٩، ص١ري، مالديوان، شرح السك )٧(



 ٣٣

: فقال . لم نقرأ هذا البيت قط، واضطررنا إلى سؤاله عنـه : فقال الحضور " 
إما انه تغشى صدره بالعرق، وعرق الخيـل أبـيض،   : إنما عنى أحد وجهين 

   ـمفجاء مع الدم كالشيب، وإما شيئاً كانت العرب تصنعه، وهو أنها كانـت تَس
ط ذلك الشعر، وينبت مكانه شعر أبـيض  باللبن الحار في صدور الخيل، فيتمع

  .) ١(" فأياً ما عنى من أحد الوجهين فالوصف مستقيم 
وبذلك فقد كان لصاعد البغدادي دور مهم في نشر شعر امرئ القـيس         

في الأندلس، وتوضيح معانيه، وتبيان وجوه تفسيره، وإيصاله إلى جماهير أهل 
  .الأدب في الأندلس 

الوافدون من المشرق إلى الأندلس، واستمروا في  المجيء  ولم ينقطع        
ففي عصر غرناطة أقبل إلى الأندلس أبــو الفتـوح  " حتى عصور متأخرة، 

الجرجاني وهو مغامر مشرقي، نزل الأندلس واستقر به الأمر في غرناطـة،  
حيث ألقى دروساً في الشعر القديم، كشـعر امــــرئ القـيس، وكتـاب     

  .) ٢(" الحماسـة 
ومن الصعب إحصاء جميع الوافدين إلى الأندلس من المشرق، الـذين         

كانوا يحملون معهم كتباً تحوي أشعاراً كثيرة لامرئ القيس، مما أسـهم فـي   
انتشار هذا الشعر بين مدارس المتؤدبين، بل إننا نجد برامج متخصصـة فـي   

الحسن علي بن  دراسة هذا الشعر وتفسيره، مثل برنامج شيوخ الرعيني، لأبي
، وقد تحدث فيه عن منقولاته )م١٢٦٧/ هـ ٦٦٦ت(محمد الرعيني الإشبيلي 

يروي الأشعار الستة، ومن بينها شـعر  " ومروياته عن شيوخه، وبين فيه أنه 
امرئ القيس عن شيخه أبي العباس أحمد بن القاضي أبي عبداالله محمـد بـن   

  .) ٣(" أحمد اللخمي، المعروف بابن أبي عزفة 
  ــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٧٧، ص١الحميدي، جذوة المقتبس، ق  )١(

  .  ١٠٨تاريخ الفكر الأندلسي، ص آنخل، بالنثيا،جنثالث   )٢(
/ هــ  ٦٦٦ت(الرعيني، أبو الحسن علي بن محمد بن علي الرعيني الإشـبيلي    )٣(

مطبوعات وزارة ) ط.د(، برنامج شيوخ الرعيني، تحقيق إبراهيم شبوح، )م١٢٦٧
 . ٤٢م، ص١٩٦٢لسورية، دمشق، الثقافة ا



 ٣٤

وعاصر الرعيني مؤلف آخر له برنامج، هو عبيداالله بن أحمد بن أبـي         
الربيع، ذكر فيه تلميذه ابن الشاط الأنصاري مرويات أستاذه، ومن الكتب التي 

، وبـذلك فقـد نشـطت    ) ١(" أشعار الستة بترتيب الأعلم " درست في حلقاته 
بالحلقات، التي ينتج عنها برنامج متكامل، يجمع فـي   الحركة الأدبية المتصلة

كتاب كبير، وعنيت بعض هذه الحلقات بجمع شعر امـرئ القـيس ودراسـته    
وشرحه، وكان الطلاب يقرأون شعر امرئ القيس، ثم يسألون أسـاتذتهم عـن   
معاني ألفاظه، فيقوم الأساتذة بالشرح، معتمدين على قائمة مـن المعـاني قـد    

ن المعاجم وكتب الشروح، بالإضافة إلى اجتهاداتهم الشخصـية،  استخرجوها م
التي تنم عن مدى فهمهم لهذا الشعر، وغزارة معـارفهم، وسـعة اطلاعهـم،    
وعنايتهم الفائقة بشعر امـرئ القـيس، وإدراكهـم أهميتـه لمتعلمـي الأدب      

  .وتلاميـذه 
نقـده  وقد أفاض الأندلسيون في شرح شعر امرئ القيس، ودراسـته و        

ومن شدة إعجابهم به أطلقوا على بعض شعرائهم لقبه، فالشاعر " والعناية به، 
لقب بامرئ القيس، وقيـل  ) م١٠١٢/ هـ ٤٠٣ت(الرمادي يوسف بن هارون 

عنه إنه امرؤ قيس الأندلس، وإن الشعر بدأ في المشرق بامرئ القيس الكندي، 
، ) ٢(" كندة، وختم بكندة فتح الشعر ب: وخُتم بيوسف بن هارون الكندي، فقالوا 

  .وكان يلقب أيضاً بالمتنبي 
وبعد، فإن شعر امرئ القيس استطاع أن يخترق الأندلس، وأن يـدخل         

في أوساط أدبائها وكتّابها ونقادها، وانتشر انتشاراً واسعاً حتى أصـبح ركنـاً   
وقد  أساسياً من أركان الأدب هناك، فلا يستطيع أي دارس للأدب أن يتجاهله،

الرواة : ساعد في دخول هذا الشعر وانتشاره عدة عوامل كان مــن أبرزها 
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٦٥الداية، محمد رضوان، تاريخ النقد الأدبي في الأندلس، ص  )١(
، ١، م٣وابن بسام، الـذخيرة، ق  . ٥٩٠، ص١الحميدي، جذوة المقتبس، ق: انظر   )٢(

، )م١٢٨٦/ هـ ٦٨٥ت(الحسن علي بن موسى  وابن سعيد الأندلسي، أبو.   ٣٤٧ص
، دار طـلاس  ١رايات المبرزين وغايات المتميزين، تحقيق محمد رضوان الداية، ط

  .  ١١١م، ص١٩٧٨للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 



 ٣٥

والحافظون له، الذين وفدوا إلى الأندلس منذ الفتح، فالرواية مهمة جداً فــي 
تنتشر الدراية بالشـعر فـي أوسـاط أوسـع      فعن الرواة كانت" نشر الشعر، 

، كما أسهم الوافدون من المشرق إسهاماً كبيراً في دخول شـعر  ) ١(" وأشمـل 
امرئ القيس الأندلس، وكانوا يحملون معهم كتباً كثيرة تحوي شـعره، أمثـال   
صاعد البغدادي وغيره، بل إن بعضهم حمل معه شعر امرئ القـيس كـاملاً،   

س، كأبي علي القالي صاحب الدور الأكبر في دخـول هـذا   ووفد به إلى الأندل
الشعر إلى الأندلس، وما إن تلقى الأندلسيون هذا الشعر حتى اهتموا به اهتماماً 
كبيراً، فباشروا بتدريسه وشرحه والتأليف حوله، وحثوا الشعراء على الاطلاع 

  .عليه حتى يجودوا شعرهم 
رئ القيس في الأنـدلس، يـدل دلالـة    إن هذا الاتنشار الواسع لشعر ام       

واضحة على الاهتمام الكبير الذي أولاه أدباء الأندلس لهذا الشـاعر وشـعره،   
كما يدل على تشجيع الحكام للأدب والأدباء، وإسهامهم في المحافظـة علـى   
التراث الأدبي العربي، ونشره في تلك البلاد البعيدة عن المشرق، كي يعرفـه  

ناحية أخرى فإنه يدل علـى شـهرة امـرئ القـيس،      القاصي والداني، ومن
وشاعريته وتقدمه على سائر الشعراء، وفي الحقيقة إن شاعريته وشهرته مـن  
الأمور التي فرغ الناس من تحقيقها وتقريرها، حتى أصبحت غير قابلة لشيء 

  .من الجدل أو المناقشة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
 . ٦٥، ص١لأدب العربي، جبروكلمان، كارل، تاريخ ا )١(
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  الفصل الثاني
  تأثير شعر امرئ القيس في الخطاب الشعري الأندلسي 

الخطاب الشعري الأندلسـي،  لقد ترك شعر امرئ القيس أثراً كبيراًُ في       
منذ دخول شعره الأندلس إلى نهاية الوجود العربي الإسلامي في تلك الـبلاد،  

ه ينتهبون تراكيبه ومعانيـه عبـر صـور    فقد أقبل شعراء الأندلس على ديوان
نجد عـدة مضـامين شـعرية شـاع      إذويحاكون أبرز سماته الفنية،  ،مختلفة

استخدامها في شعر امرئ القيس، أخذت طريقها صـوب النسـيج الشـعري    
 ،والحديث عـن المـرأة   ،والحديث عن الأطلال ،الأندلسي، كوصف الحصان

ء الأندلس إلى الاتكاء على بعض والفخر بالذات وغيرها، كما عمد بعض شعرا
واتخذوها منطلقاً لتوليد معان جديدة من خلال تتبع معانيه  ،أشعار امرئ القيس

ووضعها في سياقات جديدة، ولجأ كثير منهم إلى تضمين أشـعار   ،والإلمام بها
امرئ القيس في نسيج أشعارهم ممهدين لصنيعهم هذا بما يردها إليه تصـريحاً  

  .أو إيماء 
ولم يقف تأثير امرئ القيس في الخطاب الشعري الأندلسي عنـد هـذه          

التي راحـت   ،الظواهر المضمونية، بل امتد أثره ليشمل بعض الظواهر الفنية
من بينها معارضة بعـض قصـائده، وتخمـيس     ،تأخذ سبيلها صوب شعرهم

  .بعضها الآخر 
 ،في أشـعارهم  أن يتوسل الأندلسيون شعر امرئ القيس في ولا غرابة       

أرسى القواعد الفنية العامة التي ظلت تقاليـد  " وهو الذي  ،فهو مؤسس الشعر
 ،تفتتح بالوقفة علـى الطلـل   ،مرعية تلتزم التزاماً، فالقصيدة ذات بناء متكامل

وتصف الرحلة الصحراوية ومغامرات الصيد، وتنتقل إلى غرضها الجوهري 
اً، وتقوم على التشبيه في رسم الصـور  ذاتياً أو غير ذاتي، وصفاً وفخراً ومدح

ــة ــية     ،الفني ــا الحس ــرض مناظره ــي ع ــة ف ــى الطبيع ، )١(" وعل
  ــــــــــــــــــــــــ

دار غريب للطباعة، القـاهرة،  ، )ط.د(يوسف، دراسات في الشعر الجاهلي،  خليف،  )١(
 . ٧٧م، ص١٩٨١



 ٣٧

 ـا يمكن مـأودع امرؤ القيس في شعره كل م" وقد  ن عذوبـة وحـلاوة   ــ
، فلا غرابة إذا ظل العربي أينما كان موقعه متعلقاً بهذا الشـعر،   )١(" جمال و

واتخذوه تميمة تؤنسهم وتحمـيهم،   ؛لذا فقد تعلق الأندلسيون بشعر امرئ القيس
ي الأنـدلس بعيـداً عـن    ــواغترب ف ،خاصة إن معظمهم قدم من المشرق

وميـولاً عاطفيـة    ،ولغة شاعرية ،حاملاً معه ذكريات أدبية" موطنـه الأول، 
لذا فإنه عربي أصيل يحـافظ علـى   ... وجرت في عروقه،  ،اختلطت بدمائه

ينسج أدبه وشـعره علـى منـوال الأدب     ،تقاليده، فهو تقليدي المبدأ والمذهب
يحاول أن يبني صرحه الأدبي على " ، ذلك أنه ) ٢(" والشعر المشرقي القديـم 

 ـ اًفني اًدلأنه يعد في رأيه مج ،أساس تقليدي قديم ، وظـل الشـعر   ) ٣("  اًعريق
والسبب في ذلـك كمـا    ،الأندلسي في إطار الشعر المشرقي القديم مدة طويلة

حتى استحوذ على أدب المغـرب   ،أن تيار المشرق كان قوياً" يرى أحمد أمين 
  .) ٤(" ولم يسمح له بالخروج عنه  ،والأندلس
 الـذي لـم   ،لأدب الأندلسـي ويرى أحمد أمين أن الأدب الجاهلي دمغ ا       

ولئن دمـغ الأدب الجـاهلي   : " يستطع الخروج من دائرته، ويؤكد ذلك بقوله 
، وبما أن الأدب  )٥(" الأدب المشرقي، فالأدب المشرقي دمغ الأدب الأندلسي 

فهذا يعني أن الأدب الجاهلي الذي هو  ،المشرقي مدموغ أصلاً بالأدب الجاهلي
  .وسيطر عليه  ،غ الأدب الأندلسيأساس الأدب المشرقي قد دم

ــد        ــاهلي   ويع ــاس الأدب الج ــعره أس ــيس وش ــرئ الق  ،أدب ام
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢٧م، ص١٩٦٠دار المعارف، مصر،  ،٤ضيف، شوقي، العصر الجاهلي، ط  )١(
، جامعة محمد بن )ط.د(البيومي، محمد رجب، الأدب الأندلسي بين التأثر والتأثير،   )٢(

 . ١٥م، ص١٩٨٠سلامية، إدارة الثقافة والنشر بالجامعة، سعود الإ

، دار النهضة، القاهرة، )ط.د(شلبي، سعد إسماعيل، الأصول الفنية للشعر الأندلسي،   )٣(
 . ١٦، ص)ت.د(

، ٣، ج)ت.د(، مطبعة لجنة التـأليف، القـاهرة،   )ط.د(أمين، أحمد، ظهر الإسلام،   )٤(
 . ٢٣٠ص

 . ٢٣٠ص أحمد، المرجع نفسه، ،أمين  )٥(



 ٣٨

كونه يشكل جزءاً  ،لذلك كان لا بد أن يتأثر الشعر الأندلسي بشعر امرئ القيس
ن الأندلسيين سعوا إلى من أركان الأدب الجاهلي، خاصة إ كبيراً وركناً أساسياً

ذا ـــاقتفاء أثره في نظم الشعر ونسج القصائد؛ لأنه سيد الشعراء وقائدهم؛ ل
 ،وا بمنهجه الشعري، فقصدوا معانيـه حاول شعراء الأندلس أن يتبعوه ويحتذ" 

ومالوا ميلاً ظـاهراً إلـى ألفاظـه     ،وعمقوها في وجدانهم ،ورتبوها من جديد
، مما أضفى على شعرهم نزعة ) ١(" الجزلة ذات الجرس الحسن والنغم الحلو 

 ،تشي بقدرتهم الفائقة على استثمار موروثهم الأدبي ،تقليدية ذات عمق وأصالة
رئ القيس في أشعارهم، ودمجه فيهـا بحيـث تبـدو نسـيجاً     المتمثل بشعر ام

  .متكاملاً يمثل لوحة فنية متماسكة 
 إذإن الدارس للشعر الأندلسي يدرك أنه قد تأثر بشعر امـرئ القـيس،          

وكان ذلك في الشـكل والموضـوع   " لجأ بعض الشعراء إلى محاكاته وتقليده، 
فقـد   ،ليد القصيدة العربية القديمـة والمضمون، فمن حيث الشكل متمثلاً في تقا

التزم كثير من شعراء الأندلس بشكل قصيدة امرئ القيس؛ ذلك أنها في رأيهـم  
ويحافظون عليه، وكان هذا الالتزام  ،جزء من تراثهم العربي الذي يعتزون به

مهمـا تطـاول    ،نابعاً من رغبة لاشعورية بالارتباط الدائم بكل ما هو عربي
  .) ٢(" ديار الزمن وتباعدت ال

وقد نظم الأندلسيون في الفنون المتعارف عليها عند الشعراء من مـدح         
ني شعر امـرئ  وغزل ورثاء وغير ذلك، واستمدوا بعض معانيهم فيها من معا

هذه الأغراض، أما مضامين حول نهم أجادوا في نظمهم القيس، وفي الحقيقة إ
وفيما تخلّق في نفوسـهم   ،الذاتيةالشعر الأندلسي المتمثلة في تجارب شعرائه 

من معان وأفكار، فإننا نرى أحياناً أن بعض هذه المعاني قد سبق إليها امـرؤ  
  .كوصف الطلل والمعاناة الذاتية وغيرهما  ،القيس

  ي أساليبهم وأفكارهـم ـوكثيراً ما كان الشعراء في الأندلس يرجعون ف       
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٣٤إسماعيل، الأصول الفنية للشعر الأندلسي، صشلبي، سعد  )١(
 . ١٦٥ـ  ١٦٤عتيق، عبدالعزيز، الأدب العربي في الأندلس، ص )٢(



 ٣٩

كأساليب امرئ القيس في نظمه؛ ذلك  ،إلى الأساليب والأفكار البدوية القديمة
أنهم يحنون إلى عيشتهم الأولى وأخيلتهم القديمة، فهم يتخذون الشـعر القـديم   

، وانطلاقاً من هذا فإننا نجد في الشـعر  ) ١( ي الصناعة والخيال نموذجاً لهم ف
تتشابه في صفاتها مع شعر امرئ القيس، وتتطابق في  ،الأندلسي نماذج كثيرة

  .موضوعاتها مع موضوعات شعره ومضامينه 
فإن أثر امرئ القيس فـي الخطـاب الشـعري     ،ومهما يكن من أمر       

الأغـراض والمعـاني الشـعرية،    : منهـا   الأندلسي يتجلى في عدة مجالات
وعدد من الظواهر الفنية كالتضمين  ،والمعارضات، والتخميس، وتوليد المعاني

  .والصورة وغير ذلك 
  

  الأغراض والمعاني الشعرية    1.2
أغراضه ومعانيه بمعاني شعر يتأثر في كان لا بد للأدب الأندلسي أن        

مؤسس الأساس وبنيانـه عليـه   " ذلك أنه ؛ وأغراضه ومضامينه امرئ القيس
الشـعر ومؤسسـه    بسيد، فمن البديهي أن يحتذي شعراء الأندلس ) ٢(" الناس 

بدئ الشعر بملـك  : كان الصاحب يقول " وصاحب لوائه وممثل أوليته، حيث 
 ،أصيلاً اً؛ وقد سعى الأندلسيون إلى جعل شعرهم عربي) ٣(" يعني امرأ القيس 

دب العربي المشرقي، فدأبوا على انتهاب أجود المعـاني  يستمد أصوله من الأ
توحي ببـراعتهم وقـدرتهم    ،وأعادوا نظمها في سياقات جديدة ،من هذا الشعر

  .ودمجه في حاضرهم الشعـري  ،على استيحاء تراثهم الأدبي
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
 ـ٢ضيف، أحمد، بلاغة العرب في الأندلس، ط )١( م، ١٩٣٨اهرة، ، مطبعة الاعتماد، الق

 . ٣٥ص

/ هــ  ٤٦٠ت(ابن شرف القيرواني، محمد بن أبـي سـعيد الجـذامي القيروانـي      )٢(
 . ٥م، ص١٩٢٦، مطبعة النهضة، القاهرة، ١، أعلام الكلام، ط)م١٠٦٧

 . ٥٦٥، ص٢، م٤ابن بسام، الذخيرة، ق )٣(

  



 ٤٠

التـي   لقد كان الشاعر الأندلسي يستعين بمخزوناته من الأفكار والمعاني       
وقراءاته لشعر امـرئ القـيس، فيسـعى إلـى      ،دها من ثقافاته المختلفةاستم

متوسلاً إلى ذلك بأبرع  ،لتغذية مضامين شعره وإثرائها"  ،استثمارها في شعره
الطرق والأساليب الفنية، ولا يعد هذا الاتكاء عيباً علـى الشـاعر إذا أحسـن    

وهـو أمـر شـائع    واستخدامه في خدمة المعنى العام في القصيدة،  ،استغلاله
  . ) ١(" ومعروف في الأدب العربي 

يستمد منه معانيه ولا  ،والشعر الأندلسي هو صورة من الشعر المشرقي       
، ومن هنا فإنه ليس عجيباً أن نرى أثر شعر امرئ القـيس  ) ٢(يكاد يتفرد عنه 

والمعـاني والأسـاليب    ،واضحاً جلياً في شعر الأندلسيين، فالأغراض واحـدة 
  .) ٣(" والشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب " ركة متشابهة، مشت

واطلعوا عليه ودرسـوه، فمـن    ،لقد قرأ الأندلسيون شعر امرئ القيس       
والـذي كـان سـابقاً     ،البديهي أن يتأثر الشاعر الأندلسي بالشعر الذي قـرأه 

 وليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تنـاول المعـاني ممـن   " عليــه، 
اسـتوحى الأندلسـيون   " ؛ لذا فقد ) ٤(" تقدمهم، والصب على قوالب من سبقهم 

كثيراً من أفكارهم ومعانيهم من شعر امرئ القيس، حيث تغلغل شعرهم في قيم 
، وبذلك فإننا نجد كثيراً من أغراضهم ومعانيهم كانت ) ٥(" الماضي الموروث 

  .متداولة في شعر امرئ القيس 
  ـــــــــــــــــــــــــ

 ، الـدار العربيـة   ٢السعيد، محمد مجيد، الشعر في عهد المرابطين والموحـدين، ط ) ١(
  . ٣٧٥م، ص١٩٨٥للموسوعات، بيروت، 

، جامعـة منوبـة،   )ط.د(ريدان، سليم، ظاهرة التماثل والتميز في الأدب الأندلسي، ) ٢(
  . ٢٣، ص١م، ج٢٠٠١تونس، 

 . ٢١، ص١ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج) ٣(

، الصناعتين )م١٠٠٤/ هـ ٣٩٥ت(أبو هلال العسكري، الحسن بن عبداالله بن سهل  )٤(
م، ١٩٨١، دار الكتب العلميـة، بيـروت،   ١، تحقيق مفيد قميحة، ط)الكتابة والشعر(
 . ٢١٧م، ص١٩٨٤، ٢ط

، دار ١محمود، نافع، اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجـري، ط  )٥(
 . ١٢٢م، ص١٩٩٠عامة، بغداد، الشؤون الثقافية ال



 ٤١

ولعل أبرز الأغراض والمعاني التي استلهمها الأندلسيون مـن شـعر          
فالغزل مـن أكثـر فنـون    " حديثهم عن المرأة والحب والغزل،  ،امرئ القيس

الشعر التي طرقها الشعراء الأندلسيون، فما من شاعر إلا وقد أدلى بدلوه فيه، 
ي أن يرسم حبه ولهوه بأبيات تحسب مـن أجمـل   وقد استطاع الشاعر الأندلس

 ـوتعب ،الشعر الأندلسي، استطاعت أن ترسم الأجواء  ـر عــ ن خـوالج  ــ
  .) ١(" النفوس 
ولم يخرج الغزل عند بعض شعراء الأندلس عن الإطار العـام لغـزل          

وجعلوا يأخـذون منـه   "  ،امرئ القيس، حيث اتكأ شعراء الأندلس على غزله
فانصرفوا إلى هـذا   ،لمعاني والصور، وانتشر عندهم الغزل اللاهيمن ا كثيراً

؛ لذا فقد تشابه هذا الغزل مـع  ) ٢(" الاتجاه الحسي الذي يتعدى معشوقة واحدة 
  .الذي يتجاوز المرأة إلى عدة نساء  ،غزل امرئ القيس اللاهي

حتى  ،شعراء الأندلس في إظهار جمال المرأة الحسي بعض لقد أسرف       
لا يستشعرون من المرأة " صل شعرهم إلى درجة الفحش والاقذاع؛ ذلك أنهم و

إلا الحسي الملموس أي الصورة البدنية، فاندفعوا إلى الإعجاب بهـا انـدفاعاً   
، فها هو ابن حمديس يصور في إحدى مقطوعاته الغزليـة  ) ٣(" عنيفاً لا يرد 

  ) ٤( :مفاتن المرأة الجمالية الظاهرة، فيقول 
  دة تَربــتْ كفّهـــاُ          ترائِبِها بسحيـق العبيـــرونَاه

  تصون على القطف رمانَـةً          من النَّهد في غُصنِ بانٍ نظير
  تأنيس طي تغـور رمتُفبتّ أُلاطـفُ أخلاقَهـــا         كما 

  شَهد مشــوربمسك ذكي و   وما قهوةُ صفّقَتْ للصبـوح             
  ــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٤قرن الثالث الهجري، صمحمود، نافع، اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية ال )١(

، دار الفكـر اللبنـاني، بيـروت،    ١طويل، يوسف، مدخل إلى الأدب الأندلسـي، ط  )٢(
  . ٣٩م، ص١٩٩١

  . ٤٤بالنثيا، آنخل، تاريخ الفكر الأندلسي، صجنثالث  )٣(
/ هــ  ٥٢٧ت(دالجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس الصـقلي  ابن حمديس، عب )٤(

، دار صـادر، بيـروت،   ١، الديوان، صححه وقدم له إحسان عبـاس، ط )م١١٣٢
  .  ١٧٩، ص)ت.د(



 ٤٢

  بأطيب من فمها ريقــةً         إذا برد الدر فوقَ النّحـور
الصـريحة   يدرك أن كثيراً من معانيهـا  ،هذه المقطوعةإن المتأمل في        

  ) ١(: الفاحشة مستوحاة من قول امرئ القيس 
  هصرتُ بفَودي رأْسها فَتَمايلَــتْ      علي هضيم الكشـحِ ريا المخَلْخَـلِ
  مهفْهفَةٌ بيضاء غير مفَاضــــة      ترائِبها مصقولَــــةٌ كالسجنْجلِ

  ــرة      غََذَاها نمير الماء غيــر المخلَّلِكَبِكْرِ المقَانَاة البياض بصعـ
  وتُضحي فَتيتُ المسك فوقَ فراشها       نؤوم الضحى لم تنتطقْ عن تفضلِ

شملت كـل   ،لوحةفي فامرؤ القيس يصف أدق مظاهر الجسد الأنثوي        
 ـ  ،قجزء، وأخذ لكل عضو فيها صورة تلائمها وتشابهها، فوصف القد المتناس

والأثداء وغير ذلك، وبهذا الذوق التفصيلي لمحاسن المـرأة   ،والكشح اللطيف
كشف امرؤ القيس عن الإنسان في عصره في ميول طبيعتـه   ،وإظهار مفاتنها

المصقولة الجذابة التـي   ،التي تهوى من النساء المرأة الهيفاء الضامرة البطن
، هذا الذوق النابع ) ٢(اني تتسم بجميع عناصر الجمال التي يعشقها الذوق الإنس

من الغريزة الإنسانية المتجددة، وهو ذوق لا يتغير مهما تغير الزمان والمكان؛ 
لأنه كما يرى أحمـد الحوفي ذوق يشترك فيه  ،لذا فهو نفسه عند ابن حمديس

فيعبرون عنه بنفس الطريقة، لأنه ناتج عن غريزة جنسية متوفرة  ،جميع الناس
الغريزة الجنسية من أقوى الغرائـز تغلغـلاً فـي    : " قول عند جميع الناس، ي

وتسرباً في مناحي الإدراك والوجدان والنزوع، وهي على صلة قويـة   ،النفس
والمصورون  ،يتأثر بها الشعراء فيما ينظمون ،ومطالب الفنون ،بتذوق الجمال

  .) ٣(" والنحاتون فيما يصورون وينحتون، والمغنون فيما يغنون وينشدون 
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٢٤ـ  ٢١٢، ص١الديوان، شرح السكري، م )١(
، مكتبة النهضـة  )ط.د(عبداالله، محمد صادق، المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي،  )٢(

  . ٢٩٨م، ص١٩٩٤المصرية، القاهرة، 

، دار نهضة مصر، القـاهرة،  ٣الحوفي، أحمد محمد، الغزل في العصر الجاهلي، ط )٣(
    . ١٣٧م، ص١٩٧٣

        



 ٤٣

إن  ،القول بعد النظر في مقطوعتي امرئ القيس وابن حمـديس  ويمكننا       
كليهما يتحدث عن مفاتن المرأة الحسية والجسدية، فابن حمديس وصف ثـديي  

واحتضانه لها وتقبيلها،  ،المرأة وصفاً دقيقاً، ثم تحدث عن ملاطفته لهذه المرأة
ها معان مستوحاة من لوحة امرئ ووصف رائحتها التي تشبه رائحة المسك، إن

ووصف ثدييها وصدرها ورائحتها  ،وقبلها بشدة ،حيث لاطف صاحبته ،القيس
الزكية التي تشبه المسك، ومن هنا فقد استثمر ابن حمديس معاني امرئ القيس 

فرسم لوحة غزلية فنيـة تشـي    ،وأعاد صياغتها من جديد ،في أبياته الغزلية
  . وإعادة هيكلتها وصياغتها من جديد  ،ب بالمعانيببراعته وقدرته على التلاع

نجده يسير في الاتجـاه   ،وفي مقطوعة غزلية أخرى للمعتضد بن عباد       
ووضوح العبارات التـي تعكـس    ،معبراً عن مشاعره ببساطة الألفاظ ،الحسي

حياته العاطفية البعيدة عن التعقيد، وهو يصوغ هذه المقطوعة مستوحياً معانيها 
  )١(: شعر امرئ القيس، يقول المعتضد من 

ةُ القّــدنيدفينِ غُصةُ الريبينَـــا          كَثةُ السةُ العينين شمسيغزالي  
الأقاحي على الورد ارلُ نُوإننــــي         أفض فقلتُ لها هاتي ثناياك  

الذي أم فانْثَنتْ         تُعيد ديوميلي على جسمي بجسمكلْتُ منها كما تُب  
نْدثْنَى كالشَّرار من الزقَ بيننــا         فُرادى ومثا الشَّـوناقاً ولَثْماً أَرع  
العهد مذمومة تْ غيرتقض فيا ساعةً ما كان أقصر وقْتَهــا         لدي  

انظر إلى هذه الحسية الصريحة، فالشاعر يتحدث عن ذلك الوقت القصير الذي 
قضاه مع حبيبته معانقاً مقبلاً، ويصف محياها المورد وعينيها الواسعتين وقدها 

تكشـف   ،النحيف وردفها الرجراج، وبذلك فإنه يرسم لهذه المرأة صورة حسية
  )٢(: عن مفاتن جسدها، وقد سبق امرؤ القيس إلى مثل هده الصورة بقوله 

  
  ــــــــــــــــــــــــ

/ هــ  ٦٥٨ت(محمد بن عبداالله بن أبـي بكـر القضـاعي     ابن الأبار، أبو عبداالله )١(
، الشركة العربية للطباعة والنشر، ١، الحلة السيراء، تحقيق حسين مؤنس، ط)م١٢٥٩

  . ٤٨، ص٢م، ج١٩٨٥، ٢م، ط١٩٦٣القاهرة، 
 . ٦٧٢ـ  ٦٧١، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٢(
 



 ٤٤

  دها وشفاؤُها المصدن مصـعتبِقُ السرور وأنكفي        فَأَبيتُ أَغْ      
  ـردـبردتْ مراشفُها علي فَردني          عنها وعن قُبلاتها البـ      
  ـدـوخُصورها محنُوةٌ ومتُونُها           محطُوطةٌ وبطُونُها ملْـ      
  ــدووفَواتر أبصارها وبواهـر           أعجازها وكَذاك ما أشْ      
 ،لقد فصل امرؤ القيس في وصف جسد هذه المرأة التي قبلها وعاشرها       

) الأبصـار (ووصف وجهها ومحياها وصفاً دقيقاً، حيث وصف الشفاه والعيون 
وبطنها الناعم الأملس، وبهـذا   ،التي بهرته، كما أنه وصف خصر المرأة اللين

مـور فـي وجـه المـرأة     فإن كلا الشاعرين يتشابهان في وصفهما لدقائق الأ
  .وجسمها 

، حيـث  وبذلك يكون الغزل الإباحي قد تطور وانتشر بين شعراء الأندلس      
 ،فينهلون منـه المعـاني والتعـابير    ،ون غزل امرئ القيس الإباحيكانوا يقرأ

بين تجربـة امـرئ    يعيدون صياغتها من جديد، ولعل السبب في هذا التشابهو
فـإن  " كـذلك   يعود إلى التقليد والمحاكـاة،  ،يينالقيس وبعض الشعراء الأندلس

كلها عوامل تبعث الشعراء على  ،الثراء والغناء وإقامة مجالس اللهو والشراب
، وهذه العوامل كلها كانت متوافرة في حياة امرئ القـيس،  ) ١(" الحب والغزل 

 من ،إذن فإن التشابه في حياة اللهو والترف بين امرئ القيس وشعراء الأندلس
  .الأسباب التي أدت إلى التشابه بينهم في شعر الغزل 

معاناة الشاعر  ،ومن الأفكار والمعاني الأخرى في شعر الغزل الأندلسي       
 ،من الصد والهجر من قبل محبوبته، فهو يقاسي الشوق ومرارة الهجر والفراق

ة، فهـا  وأن تستمر في الوصل والملاقا ،فيتوسل إلى تلك المرأة أن لا تصد عنه
  ) ٢(: هو الخليفة المستظهر يقول في صد محبوبته عنه 

  طالَ عمر الليلِ عنــدي           مذْ تولَّعت بصـــدي
  ويرسم ملك غرناطة يوسف الثالث صورة قاتمة حزينة لفراق محبوبتـه        

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٩طويل، يوسف، مدخل إلى الأدب الأندلسي، ص )١(
 . ٤٣٦، ص١مقري، نفح الطيب، مال )٢(



 ٤٥

  )١(: لأنه لا طاقة له على تحمل هجرها، يقول  ،له، ويتوسل إليها أن تصله
  بليتُ بمن لا يعرفُ الشّوقَ والهوى         فَيرثي لحالي أو ترقَّ لما بي
  صددت وأشْمتّ العداة بهجرنــا          وأنعمت عذّالي بطولِ عتابِ

لأمر قد طرقه امرؤ القيس في كثير من أشعاره، فها هو يتوجـه  وهذا ا       
ويسألها هل له عندها مـن وصـل    ،في إحدى قصائده إلى امرأة اسمها ماوية

  ) ٢(: يدعو إلى النزول والإقامة، ويشكو من صدها له فييأس من وصلها، يقول 
 مرسِ         أمِ الصرعمن م كُمنْدلْ لي عه اويسِأَمصلِ نَأْيبالو تختارين  

وتريح قلبه بهذا الوصـل، فهـو    ،فامرؤ القيس يتوسل إلى هذه المرأة أن تصله
فيجعل  ،في حين أن ابن عبدربه الأندلسي يعكس هذا الأمر ،الذي يطلب التلاقي

فهو الذي يعـاني   ،المرأة هي التي تطلب التلاقي، وربما كان يظهر ما لا يبطن
لكن نفسه الأبية لا تسمح له بالبوح بذلك، فيسقط هذا  ،رانمرارة الفراق والهج

  ) ٣(: الأمر على المرأة فيجعلها هي التي تعاني الهجر والصد، يقول 
  ودعتْني بزفْرة واعتنــــاق          ثم نادتْ متى يكون التّلاقــي

 ،قـه ويقتحم خـدرها ويطر  ،وها نحن نجد ابن خفاجة يتغزل بمحبوبته       
  ) ٤(: حيث يقول 

  وخدرِ فتاة قد طَرقتُ وإنّمــا         أبحتُ به وكر الحمامة للصقرِ
  ـل ، الذي طرقه من قبــوما هذا الخدر إلا خدر عنيزة صاحبة امرئ القيس

  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
الغني ملك غرناطة يوسف الثالث، الناصر بن الأحمر أبو الحجاج يوسف بن يوسف  )١(

، مكتبـة الأنجلـو   )ط.د(، الديوان، تحقيق عبداالله كنون، )م١٤١٧/ هـ ٨٢٠ت(باالله 
  . ١٧٥م، ص١٩٦٥المصرية، القاهرة، 

 . ٥٢٤، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٢(

، الـديوان،  )م٩٣٩/ هــ  ٣٢٨ت(ابن عبدربه، أحمد بن عبدربه القرطبي الأندلسي  )٣(
 . ١٤١م، ص١٩٨٧شق، ، دار الفكر، دم٢تحقيق محمد رضوان الداية، ط

، الديوان، )م١١٣٨/ هـ ٥٣٣ت(ابن خفاجة، أبو إسحاق إبراهيم بن خفاجة الأندلسي  )٤(
 . ٦٣م، ص ١٩٧٩، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢تحقيق سيد غازي، ط



 ٤٦

  ) ١(: فقــال 
  ويوم دخلتُ الخدر خدر عنَيزة            فقالتْ لك الويلاتُ إنَّك مرجِلي

ومن المحاور الأخرى التي تأثر بها الأندلسيون فـي شـعرهم الغزلـي           
رسم الصور الفنية القائمة على التشبيه، فجيد المرأة عنـد   ،بغزل امرئ القيس

  ) ٢(: أي الظبي الأبيض الخالص البياض، يقول  ،امرئ القيس كجيد الرئم
نَض بفاحشٍ            إذا هي ئْمِ ليسالر كجيد طَّلِوجيدعتْــه ولا بم  

في تغزله )  ٣( "أبي بكر بن المنخل " لصورة لجيد المرأة تتكرر في قول وهذه ا
  ) ٤(: حيث يقول  ،ووصفه لمحبوبته

  كالغُصنِ في قده ولكـــن            كالظّبيِ في الجيد والنِّفــار
ندلس من فإن الصورة التي رسمها شعراء الغزل في الأ" على أية حال        

هـي   ،والتغزل بمفاتنها ،حيث وصف المرأة جسدياً وحسياً، ووصف أعضائها
، ) ٥(" نفسها الصورة التي رسمها امرؤ القيس لتلك النساء اللواتي تغزل بهـن  

من غزل فاحش وصور  ،وبذلك فإنهم استثمروا معاني الغزل عند امرئ القيس
فدمجوها في لوحاتهـم  ،راقفنية ورسم لأعضاء المرأة، ومعاناة من الصد والف

  ــــــــــــــــــــــــ
  . ١٨٣، ص١الديوان، شرح السكري، م )١(
 . ٢١٨، صالديوان، المرجع نفسه )٢(

هو محمد بن إبراهيم بن عبداالله بن المنخل الفهري الأديب، من أهل شلب، يكنى أبـا   )٣(
الضـبط  بكر، كان أحد الأدباء المتقدمين والشعراء المجودين، وكان حسن الخط جيد 

 ـ٥٦٠يشارك في علم الكلام مع صلاح وخير، وشعره مدون، توفي في حـدود   / هـ
صفوان بن إدريس، أبو بحر صفوان بن إدريـس التجيبـي المرسـي    .   "  م١١٦٤

، زاد المسافر وغُرة محيا الأدب السافر، إعداد عبدالقادر محداد، )م١٢٠١/ هـ ٥٩٨(
وابن الأبار، أبـو عبـداالله    . ١٢٩ص م،١٩٨٠، دار الرائد العربي، بيروت، )ط.د(

، التكملـة لكتـاب   )م١٢٥٩/ هــ  ٦٥٨ت(محمد بن عبداالله بن أبي بكر القضاعي 
، دار الكتاب المصري، القـاهرة، دار الكتـاب   ١الصلة، تحقيق إبراهيم الأبياري، ط

 " .  ٣٠١، ص٢والمقري، نفح الطيب، م . ٢١٤ص، ١م، ج١٩٨٩اللبناني، بيروت، 

 . ١٢٩س، زاد المسافر، صصفوان بن إدري )٤(

  . ٣١٢محمد، محمد سعيد، الشعر في قرطبة، ص )٥(
  



 ٤٧

فنسجوا لوحات جديدة تشي بقدرتهم الفنية على اسـتغلال مخـزونهم    ،الغزلية 
  .الفكري والثقافي في نتاجهم الشعري 

ومن الأغراض الشعرية الأخرى التي تأثر بها الأندلسيون بمعاني امرئ        
 ،لرثاء تعبير ذاتي بطبيعته ينفس عن لواعج النفس وانفعالاتهاا" القيس الرثاء، و

إزاء موقف معين، ونرى أنه كان وسيلة لتكريم المرثي وتخليد مـآثره، وفـي   
نظـراً لمكانتـه فـي     ،الوقت نفسه هو دليل على مدى إجلال الشعراء للمرثي

لسيين مع ، وتتشابه معاني الرثاء عند بعض الشعراء الأند) ١(" النفوس الشاعرة 
وتتميز بالإكثار من التفجع والتهويل  ،رثاء امرئ القيس في المعاني والأساليب

  .والأحزان 
 ـ  يتأثر ،ففي رثائه لأم المعتضد        ي ـابن زيدون بمعاني امرئ القـيس ف
  ) ٢(: قوله 

  لقتْلِ بني أســد ربهـــا          ألا كلُّ شيء ســـواه جلَلْ
  ) ٣(: ويقول ابن زيدون 

     قُدرة بغ ر المعروفَ إلا لي     فأنتَ الذي لم ينتقموتاولم يشفع  
  متى تُسد نُعمى قلَّ إنعام مثْلها          يقَلْ جللٌ حتى إذا قيلَ أبدعـا

إن امرأ القيس يرى أن كل شيء سوى أبيه الذي قتله بنو أسد هين، فكلمة      
، أما ابن زيدون فيـرى أن الأميـر إذا   ) ٤(العظيم  هنا تعني هين وتكون) جلل(

إحسانه بأنه بلغ  ويصفون ،سيشيد به الشعراء ،نظيره أسدى معروفاً عظيماً يقلُّ
بإحسان آخر فوق الإحسـان   فاجأهمالغاية، حتى إذا فرغوا من تدبيج وصفهم 

عنـد  الأول وأبدع منه أثراً، فيصبح الأمر الأول هيناً، وبذلك يلتقي الشاعران
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ١٧٥محمود، نافع، اتجاهات الشعر الأندلسي، ص )١(
 . ٦٣٢، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٢(

، الـديوان، شـرح   )م١٠٧٠/ هــ  ٤٦٣ت(ابن زيدون، أبو الوليد أحمد بن زيدون  )٣(
، منشورات جائزة عبدالعزيز سعود البـابطين للإبـداع   ٣وتحقيق علي عبدالعظيم، ط

 . ٥٧٦م، ص٢٠٠٤كويت، الشعري، ال

، )م١٣١١/ هـ ٧١١ت(ابن منظور، أبو الفضل جمال بن مكرم بن منظور الإفريقي  )٤(
  ) .جلل(، مادة )ت.د(، دار صادر، بيروت، )ط.د(لسان العرب، 



 ٤٨

  .وهو أن الأمر العظيم يصبح هيناً إذا ما حدث أمر أعظم منه  ،واحد معنى
ي فيها الحارث بـن حبيـب   يرث"  ،وفي مقطوعة شعرية لامرئ القيس       

ودفن ببلدة بصرى،  ،ومات في الطريق ،السلمي، وكان قد خرج معه إلى الشام
وهي فسـيلة النخلـة    ،نجده يتحدث عن الإقامة الأبدية لهذا المرثي عند الودية

ي جوف بصرى الشـام علـى طـرف    ـى جوار قبره فــالتي غرسوها، إل
فهو أبو اليتامى والضعاف  ،مآثرهويتحسر على  ،، ويصف المرثي) ١(" البرية 

، ولقد كان هو القائل لهـم  يعيلهمالذين هم في حاجة شديدة إلى من  ،المهازيل
فمن ذا الذي يكون من  ،والكادح في الحياة من أجلهم، وهو رجل حرب ونضال

بعده لساحة الحرب ومعترك النزال إذا ما طلب الخصم النزال، ومن ذا الـذي  
مطالب الضعاف من الناس، فلقد كان هو لهـم يحمـل    يستطيع أن يحمل بعده

  ) ٢(: عنهم أعباءهم ويقضي لهم حاجاتهم، يقول امرؤ القيس 
ــافجى        أبو الأيتامِ والكَلِّ العرصفَ بوج ةديالو نْدى عثو  
افعويحملُ خُطَّةَ الأنَسِ الض         اهعافَ إذا ديحمي المض فمن  

يعبر عـن وفائـه    إذ ، )٣( " مقدم بن معافى" المعنى نفسه عند  ويتكرر       
 ، فيرثيه ويذكر مآثــره وفـرط كرمـه) ٤( "سعيد بن جودي " وصداقته لـ 

  ــــــــــــــــــــــــــ
  . ٤١٢سمك، محمد صالح، أمير الشعراء في العصر القديم امرؤ القيس، ص )١(
 . ٦٦٠، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٢(

القبري، شاعر معروف أيام عبدالرحمن الناصر، وهو من شعراء  و مقدم بن معافىه )٣(
الأمير عبداالله بن محمد المرواني، يقال إنه هو مخترع فن الموشح، وأخذ عنه ذلـك  

، ٢الحميدي، جـــــــذوة المقتـبس، ق   . "ابن عبدربه صاحب العقد الفريد 
 ،)م١٦٣١/ هــ  ١٠٤١ت(ربي أحمد بن محمد التلمساني المغ المقري،و . ٥٦٧ص

تحقيـق مصـطفى السـقا وإبـراهيم الأبيـاري       ،في أخبار عياض أزهار الرياض
 م،١٩٤٠، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، )ط.د(وعبدالحفيظ شلبي، 

 . " .٢٥٣، ٢٠٧، ص٢ج

هو سعيد بن جودي بن أسباط بن جعفر بن سليمان بن أيوب بن سعد السعدي، هـو   )٤(
  ===ازن من جند قنسرين، سكن البيرة وأصبح أميراً للعرب فيها، شاعر أديبمن هو

  
 



 ٤٩

  ) ١(: يقول 
  النّدى رمس يكْســو        وقد حوى حلفَ من ذا الذي يطعم أو

  شرقتْ الشّمـسرض ولا أورقَ       العود ولا ألا اخضرتَ الأ
  جن والأنــسالذي لن تـرى        أكرم منه ال جودي ابنبعد 

فالشاعر يتحسر على المرثي بنفس المعاني التي طرقها امرؤ القيس، فيرسـم  
لمرثييه الصورة نفسها التي رسمها امرؤ القيس، فهو الذي يطعـم الضـعفاء   

  .فمن ذا الذي يطعمهم ويكسوهم بعده  ،والفقراء ويكسوهم
هر وحـش  أن الـد  ،أما ابن حمديس الصقلي فيقرر في إحدى مرثياتـه        

  ) ٢(: والموت يبيد الناس جميعاً فيقول  ،وأن الدنيا فانية ،جارح كاسر
  يد الدهرِ جارحةٌ آسية        ودنياك مفْنيةٌ فانيــة
  رأيتُ الحمام يبيد الأنام       ولدغتُه ما لها راقيـة

  ) ٣(: وهذا المعنى سبق إليه امرؤ القيس في قوله 
  دهر غُولٌ        خَتُور العهد يلتهم الرجالاألَم أُخْبِرك أن ال
يلتهم كل شيء،  ،مخادع ماكر ختور ،يغتال الناس ،فالدهر غول ووحش كاسر

ولا يبقي على شيء فيبيد الرجال، وما الدهر هنا إلا الموت الذي قال عنه ابن 
  .حمديس إنه يهلك الرجال ويبيدهم 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
حسن في أيام عبدالرحمن الناصر، كان شجاعاً بطلاً فارساً مجرباً قد تصرف م=== 

الحميدي، . "  م٨٩٧/ هـ٢٨٤مع فروسيته في فنون العلم والآداب، مات مقتولاً سنة 
وابـن  .  ٨٣، ص١وابن الأبار، الحلة السيراء، ج.   ٣٥٦، ص١جذوة المقتبس، ق

 ، المغرب في حلى)م١٢٨٦/  هـ٦٨٥ت(سعيد المغربي، أبو الحسن علي بن موسى 
، ٢، ج)ت.د(، دار المعارف، القـاهرة،  ٣المغرب، تحقيق شوقــــي ضيف، ط

  " . ١٠٥ص
، التشبيهات )م١٠٢٩/ هـ ٤٢٠ت(ابن الكتاني، أبو عبداالله محمد بن الكتاني الطبيب  )١(

م، ١٩٨٦، دار الشروق، بيروت، ٣من أشعار أهل الأندلس، تحقيق إحسان عباس، ط
  .  ٢٥٢ص

 . ٥٢٢حمديس، الديوان، ص ابن )٢(

 . ٧١٣، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٣(
 



 ٥٠

مـؤمن  " س تتكرر عند الأندلسـيين، فهـا هـو    وصورة الموت المفتر       
يرثي أبا المطرف عبدالرحمن ابن الأمير محمـد، فيجعـل   ) ١( "سعيد بــن ا

لا الموت وحشاً مقتدراً يبطش بالناس جميعاً، ولا يستطيع أحد أن يفر منـه، إذ  
  ) ٢(: ملجأ ولا ملاذ لأحد من الناس من الموت، يقول 

صدر ما به دقصار ناسك ور        يا موت ويحك ما تبقي وما تـذر  
  للموت عدوةُ ماضي البطشِ مقتدر        لا ملجأ عاصم منه ولا وزر

م، ١٠٩٤/ هـ ٤٨٧طليوس سنة وعندما دخلت جيوش المرابطين ب       
  وولديه الفضل والعباس، قال ابن عبدون ) ٣( "بن الأفطس  المتوكل"وقتلت  

  ــــــــــــــــــــــــ
هو مؤمن بن سعيد بن إبراهيم بن قيس مولى الأمير عبدالرحمن المرواني الـداخل،   )١(

شاعر مشهور كثير الشعر، فحل شعراء قرطبة، كان يهاجي ثمانية عشـر شـاعراً   
م الطائي وروى عنه شعره، وكان يقرأ عليه فيعلوهم، رحل إلى المشرق فلقي أبا تما

في الأندلس، سجنه الأمير هاشم بن عبدالعزيز وزير الأمير محمد بن جهور حتـى  
 . ٥٦٣، ص٢الحميـدي، جـذوة المقتـبس، ق    . " م٨٨٠/ هـ٢٦٧مات فيه سنة 

، بغية الملتمس في تـاريخ أهـل   )م١٢٠٢/ هـ ٥٩٩ت(والضبي، أحمد بن يحيى 
ابـن سـعيد،   و . ٤٥٦م، ص١٩٦٧الكاتب العربي، بيروت،  ، دار)ط.د(الأندلس، 

  " .  ١٣٢، ص١المغرب في حلى المغرب، ج
/ هــ  ٤٦٩ت(ابن حيان، أبو مروان حيان بن خلف بن محمد بن حيان القرطبـي   )٢(

، مركـز  ١، المقتبس في أخبار بلاد الأندلس، تحقيق محمود علي مكي، ط)م١٠٧٦
، السـفر الثانــي،   )ت.د(، الريـاض،  الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

 . ٢٠٤ص

هو المتوكل على االله بن المظفر بن المنصور أبو محمد، عمر بن محمد بن عبـداالله   )٣(
بن محمد بن مسلمة التجيبي بن الأفطس، كان رجلاً شجاعاً عظيم القدر كبير البيت، 

غيـر   وكان أبوه المظفر باالله من فحول العلم لم يذعن للمرابطين ولا أقبـل علـى  
ابن الأبار، الحلة السـيراء،   . "المدافعة فقبض عليه وقتل هو وابناه الفضل والعباس 

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي  ابن خلكان،و.  ١٠٧ـ   ٩٦، ص٢ج
تحقيـق   ،وأنباء أبناء الزمان وفيات الأعيان ،)م١٢٨٢/ هـ ٦٨١ت(بكر بن خلكان 
 . " .   ١٢٣، ص٧م م،١٩٧٢روت، ، دار صادر، بي)ط.د(إحسان عباس، 

  
 



 ٥١

  ) ١(: يرثيهم 
 وأنفذتْ في كُلَيبٍ حكْمها ورمتْ         مهلهلاً بين سمعِ الأرضِ والبصرِ

  ن ربها حجرــولا ثنتْ أسداً عضليلِ صحتَه          ى الـعل تَردولم    
والأدبـي  مستثمراً ما في مخزونه الفكري  ،فالشاعر يتحسر على بني الأفطس

من أخبار وسير، فيذكر قصة الملك الضليل امرئ القيس مع بني أسد، وكيـف  
سلبت بنو أسد ملكه وقتلت أباه، فيستغل ابن عبدون هذه القصة ليواسي نفسـه  

مؤكداً على فكرة الاعتبار  ،بما حلّ ببني الأفطس، فيضرب هذا المثل التاريخي
  .بمن مضى من الدول والملوك من سالف العهود 

وبذلك فقد تشابهت مضامين الرثاء في شعر الأندلسيين مـع مضـامين          
فقد التزم العرب بمذهب واحـد فـي   "  ،رثاء امرئ القيس، ولا غرابة في ذلك

وهو ذكر ما يدل على أن الميت قد مـات، فيجمعـون بـين التفجـع      ،الرثاء
  .) ٢(" وع والحسرة والأسف والاستعظام، ثم يذكرون صفات المدح مبللة بالدم

أما المدح فقد اعتمد في الأندلس على الشعر القديم ومعانيـه وأفكـاره،          
حيث كان الشعراء عندما يمدحون يحاولون أن يقولوا ما قاله السـابقون فـي   

كلها صـفات   ،، فالكرم والجود وكثرة العطاء والشجاعة وغيرها) ٣(ممدوحيهم 
واحد منهم، وتتكـرر هـذه المعـاني    وامرؤ القيس  ،طرقها الشعراء منذ القدم

  .والصفات عند الأندلسيين في شعر المديح 
، ) ٤( "أبا العـــلاء بن زهـر " ها نحن نجد الأعمى التطيلي يمدح ف       

  ـــــــــــــــــــــــــ
/ هـ ٥٢٧ت(عبدالمجيد بن عبدون، عبدالمجيد بن عبداالله بن عبدون اليابري الفهري  )١(

م، ١٩٨٨، دار الكتاب العربي، دمشـق،  ١، تحقيق سليم التنير، ط، الديوان)م١١٣٢
 . ١٤١ص

، دار الكتاب اللبناني، بيـروت،  ٢الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب، ط )٢(
  . ١٠٦، ص٣م، ج١٩٧٤

 . ١٦٤محمود، نافع، اتجاهات الشعر الأندلسي، ص )٣(

ب العالية، وأبو من بني زهر وهم أسرة من إياد توارث رجالها الطب ونالوا المناص )٤(
العلاء منهم وهو زهر بن عبدالملك بن محمد بن مروان بن زهر،  ويعد من فلاسفة 

   ==الأندلس وأطبائها المشهورين، وهو من أهل إشبيلية وسكن قرطبة ونال فيها منزلة



 ٥٢

  ) ١( :فيقول 
من م أو مهيار كباب ابن أيندنسقَ الأنجم الز قْتُها فيكهرحٍ         نَس  

  )٢( إذا رميتُ القوافي في فرائصها         لم أرمها متْلجاً كفَّي في قُتَـر  

   ) ٣(: ففي البيت الثاني إشارة إلى قول امرئ القيس 
  رهـرب رامٍ من بني ثُعلٍ          متْلجٍ كَفَّيه فــي قتـ

   )٤( قُرِهي فَرائِصها           من إزاء الحوضِ أو عـفرماها ف  
والقتر بيوت الصائد التي يكمن فيها لئلا يفطـن لـه    ،وأتلج كفيه تعني أدخلهما

الصيد فينفر منه، والأعمى يقرر أن ممدوحه رامٍ في حلبة الشعر لا يحتاج إلى 
المعنى علـى اخـتلاف    عكسحذر عند تصيد القوافي فهو شاعر مجيد، وهذا 

بأنه ماهر في الصيد لا يحتاج إلى  فهو يمدح رامياً ،الصورة عند امرئ القيس
  .حذر عند صيده 

لقد ركز الأندلسيون في مدحهم على المعاني التقليدية كما ذكرنا سـابقاً،         
كالجود والشجاعة والنخوة والكرم وإنصاف الضعفاء، وهي معانٍ طرقها امرؤ 

ن ضباب ـفتحدث عن كرم ممدوحه وجوده، ففي مدحه لسعد ب ،القيس من قبل
  ـــــــــــــــــــــــــ

رفيعة بعلم الطب في دولة المرابطين، اشتغل بالحديث والأدب، تـوفي منكوبـاً   == 
ابن الأبار، التكملـة لكتـاب   . "  م١١٣٠/ هـ٥٢٥بقرطبة واحتمل إلى إشبيلية سنة 

وابن أبــي أصيبعة، موفق الدين أحمـــد بن القاســم .  ٣٣٤، ص١الصلة، ج
، عيون الأنبـاء فـي   )م١٢٦٩/ هـ ٦٦٨ت(السعدي الخزرجي خليفة بن يونس بن 

، )ت.د(، دار مكتبـة الحيـاة، بيـروت،    )ط.د(طبقات الأطباء، تحقيق نزار رضا، 
  " . ٤٣٦، ص٤وابن خلكان، وفيات الأعيان، م.  ٥٢١ـ  ٥١٩ص

، )م١١٣٠/ هـ ٥٢٥ت (الأعمى التطيلي، أبو جعفر أحمد بن عبداالله بن أبي هريرة  )١(
 . ٥٢م، ص١٩٨٩، دار الثقافة، بيروت، ١قيق إحسان عباس، طالديوان، تح

المضيغَةُ التي في مرجع الكتف، تُرعد منه الدابة إذا فزع لأن : الفريصة : فرائصها  )٢(
بيت الصائد الـذي يكمـن فيـه    : قتر . مدخل : متلج .  الفريصة تصل إلى الفؤاد 
  " . قتراللسان، فرص، تلج، "  .للوحش لئلا تراه فتنفر منه 

 . ٤٤٠، ص٤٣٦، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٣(

 " .اللسان، أزا، عقر "  .مكان الشاربة : عقره .  الدلو  مصب: الإزاء  )٤(
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يده ندية وعطاياه  ،الإيادي يصفه أنه يجير الجائعين ويحميهم، وهو كريم سخي
، يقـول  آبائـه كثيرة، فهو يعطي كل ما يملك سواء ما كسبه هو أو ورثه عن 

   ) ١(: س امرؤ القي
 تُلْــد طَارِفَات عطاء هى           يدوتنْـد الخائفين جيري دع٢(س(  

ويشكلون لوحـات   ،وهذه المعاني يطرقها الأندلسيون فيعيدون صياغتها       
 وهو وصف الممدوح بالكــرم ،مدحية جديدة، لكنها لا تتعدى المعنى الرئيس

  ) ٣(: في إحدى قصائده مادحاً أحد الأمراء  د الوفير، يقول ابن عبدربهوالجو
  فتى نشأتْ من كَفه ديم النَّــدى         فظلَّتْ سجالُ الرزق تجري خلالَها
  ترى الجود يجري من فرنْد يمينه        كصفحة هندي أرتْك صقالَهـــا

دلسيين وصـفه  ومن صفات الممدوح التي تتشابه بين امرئ القيس والأن       
بالبدر المنير والمصباح، وإن كان ملكاً فلا ملك مثله، ومن ذلك قـول امـرئ   

  ) ٤(: القيس يمدح المعلّى ـ من بني تيم بن ثعلبة من جديلة طيئ ـ فيقول 
  فَما ملك العراق علــى المعلَّى         بمقْتدرٍ ولا الملك الشَّآمـــي

  بنِ حجرٍ          بنو تيمٍ مصابيــــح الظَّلامِ أَقَر حشَا امرئ القيس
وهو من بني تيم الذين أقـر لهـم    ،فهذا الممدوح لا يقدر عليه أي ملك       

كالسرج في الظلام لحسنهم وجمـالهم  " أي  ،امرؤ القيس بأنهم مصابيح الظلام
بينونهـا  وشهرة كرمهم وفضلهم، ويكون أيضاً أنهم يكشفون الأمور المبهمة وي

، وهـذا كلـه   ) ٥(" كما تجلو المصابيح الظلام وتكشفه  ،بصحة رأيهم وعقولهم
ابـن هـانئ   الذي يعلو على جميع الملوك يصفه فالملك  ،نجده عند الأندلسيين

  ) ٦(: في قوله  )م٩٧٢/ هـ ٣٦٢ت( الأندلسي
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٦٦٣، ص٢، مالديوان، شرح السكري )١(
 ".اللسان، طرف، تلد"  .ما ورثه الرجل عن آبائه: تلد . تسبه الرجل ما اك: طارفات  )٢(

 . ١٥٠ابن عبدربه، الديوان، ص )٣(

 . ٥٦٤ـ  ٥٦٣، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٤(

 . ١٤١الديوان، نسخة الأعلم، ص )٥(

/ هــ  ٣٦٢ت(ابن هانئ الأندلسي، أبو القاسم محمد بن هـانئ الأزدي الأندلسـي    )٦(
  . ٢٤٩، ص)ت.د(ادر، بيروت، ، دار ص)ط.د(، الديوان، )م٩٧٢
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لْككاً لابِســاً جلالةَ ملم          ى كابنِ جعفر بنِ عليلا أر  
نجده عنـد ابـن دراج    ،ونور الممدوح الذي يضيء الليل وينهي الظلام       

  ) ١(: حيث يقول  ،القسطلي
راك أم لباغٍ جِوارلباغٍ ق         كأم أوقدت بالليلِ نار ككأنور  

عند ابن دراج هي نفسـها صـورة   ) النور الذي ينهي ظلام الليل(فهذه الصورة 
عند امرئ القيس، وتتكرر الصورة نفسها عند أحـد شـعراء   ) مصابيح الظلام(

فيرى أن ممدوحه بدر يصدع الدجى والظلام، ويكشف نوره الأمـور   ،الأندلس
احـة  مبهمـة برج المبهمة، فهو كممدوحي امرئ القيس الذين يبينون الأمـور ال 

  )٣(: ) ٢( "عبدالكريم الحاجب " عقولهم ورأيهم السديد، يقول 
  وبدا كمثلِ البدرِ ينصدع الدجى          عنه ويكشفُ نوره ما أبهمـا

اتسم مدح الأندلسيين بالتقليد والسير على نهج امرئ القيس، والتعبيـر   لقد       
وغيرهمـا،   ثلة بالكــرم والشجاعـةبأسلوبه القديم عن صفات ممدوحيهم المتم

وهـو   ،فالممدوح عندهم بدر ومصباح منيـر  ،كما اتسمت صورهم أيضاً بالتقليد
  .كذلك عند امرئ القيس 

  ــــــــــــــــــــــــ
/ هــ  ٤٢١ت(ابن دراج القسطلي، أبو عمر أحمد بن محمد بـن دراج الأندلسـي    )١(

نشورات جـائزة عبـدالعزيز   ، م٢، الديوان، تحقيق محمود علي مكي، ط)م١٠٣٠
 . ٤٧٩م، ص٢٠٠٤سعود البابطين للإبداع الشعري، الكويت، 

هو عبدالكريم بن عبدالواحد بن مغيث الحاجب أبو حفص، من أكابر رجال الدولـة   )٢(
المروانية الأندلسية أيام الحكم الربضي وابنه عبدالرحمن، وهو في الغالب من أولاد 

ملك، وقد كان أخوه عبدالملك بن عبدالواحد بـن  مغيث الرومي مولى الوليد بن عبدال
مغيث من قواد الأمير هشام الرضا ابن عبدالرحمن الداخل، وقد كان عبدالكريم قائداً 
من قواد الحكم ثم استوزره وولاه الحجابة فأقام في هذه الوظيفة حتى وفاة الحكـم،  

عبـدالكريم بليغـاً   وكان  واستحجبه أيضاً عبدالرحمن الأوسط مع بقائه على القيادة،
مفوهاً فارساً جرت على يديه فتوح جسام، وله شعر في رثاء الحكم بن هشام، وتوفي 

ابن الأبار، الحلة . "  م٨٢٤/  هـ٢٠٩عبدالكريم في طريقه إلى غزوة جليقية سنة 
 " . ٣٦ـ ا ١٣٥، ص١السيراء، ج

  . ١٣٦، ص١ابن الأبار، الحلة السيراء، ج )٣(
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ثر في شعر الأندلسيين كالمدح والغزل والرثاء، بل إنـه أما الهجاء فلم يك       
ولم يحـرص الأندلسـيون علـى إذاعتـه      ،لم تقم له سوق رائجة في الأندلس" 

، وربما كان السبب في ذلك هو ) ١(" والإكثار منه حرصهم على غيره من الفنون 
ابن بسـام  مما أدى إلى قلته، ويؤكد ذلك  ؛إحجام المؤلفين عن إثباته والاهتمام به

وأكبرتـه أن يكـون    ،وقد صنت كتابي عن شين الهجاء: " يقول  إذفي ذخيرته 
، وربما كان السبب وراء ذلك هو سـيادة المـنهج النقـدي    ) ٢(" ميداناً للسفهاء 

  .وأصحاب المؤلفات والدارسين  ،الأخلاقي على أفكار النقاد
الهجاء براعتهم في الفنون فيمكننا القول إن الأندلسيين لم يبرعوا في  ،إذن       

الأخرى، ولعلنا لا نجد في هجائهم أثراً كبيراً لشعر امرئ القيس، إلا أنهم طرقوا 
كذم المهجو ووصفه بصـفات   ،المعاني نفسها التي طرقها هو وغيره في الهجاء

ونعته بالبخل وقلة الحيلة والجبن، وفي الواقع إن  ،ورسم صور ساخرة له ،قبيحة
  .طحي لا يتجاوز ما ذكرناه هجاءهم هجاء س

       ففي مقطوعة لابن عبدربه يعرنلمح معنـى   ،فيها بأحد موالي السلطان ض
الـذين توانـوا عـن     ،ربما يكون قريباً من قول امرئ القيس في هجائه للبراجم

حيث هجاهم امرؤ القـيس   ،نصرة شرحبيل بن عمرو بن حجر عم امرئ القيس
  ) ٣(: بقوله

  يخْذلُ النَّصر مدهناً          وعاملَ سوء بالفضيحة جارِماوكان فريقاً 
  فما قاتلُوا عن ربهم ومليكهـمْ           ولا آذَنُوا جاراً فيرجِع سالِمـا

فهم جبناء امتنعوا عن القتال والدفاع عن سـيدهم،   ،فهؤلاء القوم خذلوا شرحبيلاً
  . فهم لا ينصرون أحداً ولا يجيرونه

  ) ٤(: ويقول ابن عبدربه 
  حاشَا لمثلك أن يفك أسيـرا             أو أن يكون من الزمانِ مجيرا

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . ١٦٩محمود، نافع، اتجاهات الشعر الأندلسي، ص )١(
 . ١٩، ص١، م١ابن بسام، الذخيرة، ق )٢(

 . ٥٩١،  ٧٤٦، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٣(

  . ٩٦صوان، ابن عبدربه، الدي )٤(
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فالناظر في البيت يرى تشابهاً بين معناه ومعنى قول امرئ القيس، حيـث         
مثل عدم قدرته علـى   ،ويصفه بأقبح الصفات ،إن ابن عبدربه يهجو هذا الرجل

وهذه هي نفسها صفات البراجم في  ،فك الأسير وحمايته، وعدم إجارة المستجير
  . قول امرئ القيس 

ويسـتثمرون   ،تهموفإننا نجد بعض شعراء الأندلس يفخرون بذاأما الفخر        
مخزونهم المعرفي حول امرئ القيس وحياته ليكون طريقهم إلى هـذا الفخــر،   

وهو من أوائل الشعراء في الفخـر الـذي يصـاحبه    "  ،فهذا ابن دراج القسطلي
ومدحه في قصـيدة طويلـة    ،الإحساس بالشكوى، فقد اتصل بالحاجب المنصور

، لكن ) ١(" فكثرت المكائد حول علاقته بالمنصور  ،ناراً في قلوب الحساد أججت
لأنه يعرف أن رحلته الإنسانية فـي مسـيرتها    ؛الشاعر لم ييأس كثيراً مما حدث

كانت محفوفة بالحساد من رفاق الصنعة ومن غيرهم، وليس هو الشاعر  ،الطويلة
 ،ه الممتدة عبر كل العصورالأول الذي اتهم في شعره، فشعرنا العربي في رحلت

ومن جاء بعده إلى يومنا هذا، يقول ابن دراج  ،يشهد بذلك ابتداء من امرئ القيس
  ) ٢(: القسطلي  

  ولستُ أولَ من أعيتْ بدائِعـه          فاستدعت القولَ ممن ظن أو حسبا
 وفي يديه لواء         متَّهرأَ القيس في بعضٍ لمام ــا إنبالشّعـرِ إن رك  

فواسى نفسه بهذين  ،والسرقة في المعاني ،فقد اتهم القوم ابن دراج بالنفاق       
وهو صاحب لواء الشـعراء، والـذي    ،قائلاُ إن امرأ القيس قد اتهم بذلك ،البيتين

هم أولئك الذين استنقصوه وشككوا فـي   ،دفعه إلى هذا الفخر المشوب بالشكوى
يمة ما يصدر عنه، متخذاً من امرئ القـيس وسـيلة للفخـر    وق ،جودة صناعته

  .فكلاهما قد شُكك به وبقدرته  ،جعل نفسه كامرئ القيس إذ ،والمواساة
فـإن   ،فيرى أنـه امـرؤ معـروف    ،بذاته ) ٣( "أبو بكر بن بقي " ويفخر       

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٤٩محمد، محمد سعيد، الشعر في قرطبة، ص )١(
 . ٥٠٠ج القسطلي، الديوان، صابن درا )٢(

هو أبو بكر يحيى بن محمد بن عبدالرحمن بن بقي القرطبي الأندلسي، الكاتب والشاعر  )٣(
 ==المشهور وصاحب الموشحات البديعة، ونظمه رائق مليح وجل شعره في التوشيح، 



 ٥٧

  ) ١(: وعاش مكرماً معززاً، يقول  ،إحدى البلدان أقام بغيرهاطردتــه 
  بتْ بي أرض أندلسٍ         جئتُ العراقَ فقامتْ بي على قدمِأنا امرؤٌ إن نَ

  ) ٢(: ويقول إنه امرؤ من خير الناس، يقول   ،ونجد امرأ القيس يفخر بذاته
  إنِّي امرؤٌ من خَيرِ كنْـــــ           ــدةَ لستُ مــن أشرارهــا

لثـة ـ بذاتـه وقوتـه     ويفخر أبو عبداالله الأندلسي ـ من أعيان المائة الثا        
  ) ٣(: فيقول بعد إيقاعه بجيش بني الأغلب  ،وبأسه في الحروب

  من كان مغتبطاً بلينِ حشيــة          فَحشيتي وأريكتي سرجــي
  من كان يعجبه ويبهجــــه          نقر الدفوف ورنةُ الصنْــجِ

  ) ٤(: فالبيت الأول كقول امرئ القيس 
  رب غانية صرمتُ حبالَهـا         ومشَيتُ متَّئِداً على رِسلــييا 
ولا يقف الأندلسيون في الحديث عن ذواتهم عند الفخر فحسب، بـل إننـا          

كون فيشكون ويب ،وقلقهم وضياعهم ،وسوء أحوالهم ،نجدهم يعبرون عن معاناتهم
يشكو سـوء حالـه ومصـابه     ) ٥( "ابن الجنان " كما بكى امرؤ القيس، فها هو 

  ــــــــــــــــــــــــ
وقد وصف بأنه رافع راية القريض وصاحب آية التصريح فيه والتعريض، كان نبيل == 

ابن خاقان، أبو . "  م١١٤٥/ هـ٥٤٠النثر كثير الارتباط في سلكه والانتظام، توفي سنة 
، مطمح الأنفس )م١١٣٤ /هـ ٥٢٩ت(نصر الفتح بن محمد بن عبيداالله القيسي الإشبيلي 

، دار عمـار،  ١ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس، تحقيق محمد علـي شـوابكة، ط  
والعماد الأصفهاني، أبو عبداالله محمد بـن   .٤٠٧م، ص١٩٨٣مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، خريدة القصر وجريـدة العصـر،   )م١٢٠٠/ هـ ٥٩٧ت(حامد بن عبداالله عماد الدين 
، ٢، ج)ت.د(، دار نهضة مصر، القاهرة، )ط.د(لي عبدالعظيم، تحقيق عمر الدسوقي وع

  " .   ٢٠٢، ص٦ابن خلكان، وفيات الأعيان، مو.  ١٣٠ص
  . ٤١٠، ص٤المقري، نفح الطيب، م )١(
 . ٦٩٣، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٢(

 . ١٩٥، ص١ابن الأبار، الحلة السيراء، ج )٣(

 . ٦٤٧، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٤(

حمد الأنصاري ، من أهل مرسية يكنى أبا عبداالله ويعرف بابن هو محمد بن محمد بن أ )٥(
الجنان، كان محدثاً راوية ضابطاً كاتباً بليغاً شاعراً بارعاً رايق الخط ديناً فاضلاً خيراً 

=== بو علي بن خلاص الذي حكم سبتة زكياً، استكتبه بعض أمراء الأندلس، استدعاه أ



 ٥٨

كمـا   ،احبه أن يقف للبكاء معـه فيطلب من حبيبه وص ،بموت أبيهالجـلل 
  ) ١(: وقف امرؤ القيس في مقدمة معلقته، يقول ابن الجنان 

لوأبي منّي الس قفافيا           قلبي وج أبى مصاب فَا نبك الحبيبفْني ق  
وينتحب لسان الدين بن الخطيب ويشتد بكاؤه تعبيراً عن معاناته ومأسـاته         

  ) ٢(: وصاحبه، يقول  مستثمراً بكاء امرئ القيس
ربِ أنتحــــبالد ليـــ         ــل دونفصرتُ كصاحب الض  

وربطوا ذلك بمآسي  ،عبر الأندلسيون عن معاناتهم وغربتهم ومآسيهم لقد       
وفقدانـه   ،امرئ القيس المتمثلة بثأره مع بني أسد، ومعاناته مع ابنة عمه فاطمة

  .للملك وغير ذلك 
صف فهو فن واسع من فنون الشعر، وقد كثر الوصف في شـعر  أما الو       

ورسموا من خلال وصفهم لوحات فنية لكثير من مظـاهر الطبيعـة    ،الأندلسيين
ويتحدثون عنها في مقـدمات   ،والصامتة، حيث نجدهم يصفون الأطلال الصائتة

قصائدهم، ويصفون المرأة راسمين لها لوحات فائقة في الدقة والجمال، ويصفون 
ى وصفها امرؤ ـــالليل والحصان وغير ذلك، وجميع هذه المظاهر قد سبق إل

  ــــــــــــــــــــــــ
هـ إلى سبتة فأقام فيها، وروى عن أبي بكر بن خطاب وأبي الحسن بن ٦٣٧سنة === 

سهل بن مالك، دخل غرناطة ثم انتقل إلى بجاية ومات فيها في عشر الخمسين وستمائة 
ابن الأبار، أبـو  . "  م١٢٥٠م ـ  ١٢٤٨/  هـ٦٤٨هـ ـ  ٦٤٦ا بين إنه توفي موقيل 

، تحفة القادم، علـق  )م١٢٥٩/ هـ ٦٥٨ت(عبداالله محمد بن الأبار القضاعي البلنسي 
لسـان  و.  ٩٣م، ص١٩٨٦، دار الغرب الإسلامي، بيـروت،  ١عليه إحسان عباس، ط

، )م١٣٧٤/ هــ  ٧٧٦ت(الدين بن الخطيب، ذو الوزارتين أبو عبداالله محمد السلماني 
القاهرة، ، مكتبة الخانجي، ١الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبداالله عنان، ط

  " .  ٣٥٩ـ  ٣٤٨، ص٢م، م١٩٧٤
شاعر المـديح  (ابن الجنان الأنصاري، أبو عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري الأندلسي  )١(

 ـ)النبوي بالأندلس في القرن السابع الهجري ق منجـد مصـطفى   ، الديوان، جمع وتحقي
  . ١٢٠، ص)ت.د(، جامعة الموصل، )ط.د(بهجت، 

/ هــ  ٧٧٦ت(لسان الدين بن الخطيب، ذو الوزارتين أبو عبـداالله محمـد السـلماني     )٢(
، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، الـدار     ١، الديوان، تحقيق محمد مفتاح، ط)م١٣٧٤

  . ١٦١، ص١م، م١٩٨٩البيضاء، 



 ٥٩

س، والمرأة، والوقوف علـى الأطـلال   القيس، وصورها في شعره كوصف الفر
  .وغيرها 
وتتشابه كثير من أشعار الوصف عند شعراء الأندلس فــي معانيهــا        

وأساليبها مع أشعار امرئ القيس، ففي حديثهم عن الأطلال نجدهم يبـدأون بهـا   
وتعد المقدمة الطلليـة أو الوقـوف علـى    " ويحتذون بامرئ القيس،  ،قصائدهم

، فقد لقيـت هـذه   ) ١(" التقاليد الفنية الموروثة في القصيدة الجاهلية  الأطلال من
المقدمة هوى شديداً في نفوس الشعراء، فهي تعبير عن ظاهرة الحركة في الحياة 

  .نتيجة التفاعل بين البيئة والحياة 
 ،وتدور المقدمة الطللية عادة حول الحديث عن أطلال ديار الحبيبة الراحلة       
انت تدب فيها الحياة قبل أن تتحول إلى أقفار موحشة بعد الرحيـل، وفـي   التي ك

أثناء ذلك يتذكر الشاعر صاحبته النائية، ويتحسر على أيامه الماضية، فيصـور  
ويجعل الزمن هو . ) ٢(يأسه وحرمانه وآلامه وأحزانه، ويذرف الدموع والعبرات 

  . ) ٣(المسؤول عن عفاء الديار وخرابها 
ن تجربة الوقوف على الأطلال عند امرئ القيس مـا هـي إلا شـعور    إ       

بالغربة، غربة الإنسان في مواجهة الزمان والمكان، فيقف الشاعر حائراً قلقاً أمام 
  .) ٤(غموض الحياة وفعل الزمان في المكان 

ن أنماط المقدمات الطللية فـي بـدايتها كانـت شـديدة     ومما لا شك فيه أ       
الجاهليين، من وقوف وحزن وتساؤل وبكاء وخاتمة اتشحت دومـاً   التقارب عند

باليأس، وذلك كون أولئك الشعراء ينتمون إلى روح ثقافية واحدة وأسس وجدانية 
مشتركة، واحتفظت القصيدة العربية بالمقدمة الطللية حتى أوائل العصر العباسي، 

  ـــــــــــــــــــــــ
يوسـف، حسـني   : وانظـر  .  ١٢٣لجاهلي، صخليف، يوسف، دراسات في الشعر ا )١(

، مكتبـة النهضـة المصـرية،    )ط.د(عبدالجليل، الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي، 
  . ١٢٩، ص)ت.د(القاهرة، 

 . ١٢٥خليف، يوسف، دراسات في الشعر الجاهلي، ص )٢(

 .  ٨١م، ص١٩٩٥، )ن.د(، )ط.د(شحادة، عبدالعزيز محمد، الزمن في الشعر الجاهلي،  )٣(

 . ١٢٩حسني عبدالجليل، الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي، صيوسف،  )٤(
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ولعل ذلك يعود إلى هيمنة المزاج الثقافي الصحراوي على الشعراء، ممـا دفـع   
بعض الباحثين إلى القول إن الشعراء الذين أعلنـوا الخـروج علـى المقدمـة     

قسـاوة  ولم يعـاينوا   ،هم من أصول غير عربية ،نواس من أمثال أبي ،ةـالطللي
   .) ١(الصحراء وعيشها 

فإنها تمثل فلسفته الخاصة به التي غدت فيمـا   ،أطلال امرئ القيس" أما        
، خاصة إنه أول من وقف ) ٢(" بعد تقليداً فنياً اجتماعياً أخلاقياً في الشعر العربي 

جاء وقوفه على الأطلال وذكر الديار دلالـة  و ،وأول من بكى الديار ،واستوقف
إحساسه الصادق بالحياة في غضارتها، ودلالة على وعيه بالوشائج الإنسانية على 
  .  تربط الإنسان بالناس والأشياء  التي

نجدهم قد وقفوا علـى   ،وعند النظر في بعض مقدمات قصائد الأندلسيين       
ووصفوها وعبروا عما يدور في نفوسهم من خلالها، وكـانوا أحيانـاً    ،الأطلال

وينسجون على منوالها، ويعقدون ألفاظـه   ،مات امرئ القيس الطلليةيحتذون بمقد
في الطلل في مقدماتهم، ومع ذلك يمكننا القول إن وقوفهم هذا ما هـو إلا تعبيـر   

أو تجارب إنسانية عامـة يشـترك فيهـا جميـع      ،عن مواقف إنسانية مشتركة
، وبـذلك  ) ٣(" حتى إن امرأ القيس نفسه كان يبكي كما بكى ابن حذام " الشعراء، 

وإنما هو التزام فني، حيث إن جميع الشـعراء   ،لا نعد وقوفهم على الطلل تقليداً
  .بكوا واستبكوا ووقفوا واستوقفوا 

يمكننا القول إن بعض شعراء الأندلس تمثلوا مقدمات امرئ القيس الطللية        
ن نحو أساس مشدودين بحبل متي" وذلك لأنهم كانوا  ،في قصائدهم، وتأثروا فيها

ــدم    ــن ع ــرغم م ــى ال ــيس، فعل ــامرئ الق ــل ب ــي المتمث ــعر العرب الش
  ــــــــــــــــــــــــ

م، ١٩٨٩، دار طـلاس، دمشـق،   ١الخليل، أحمد، ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي، ط  )١(
 . ١٢٠ص

، دار ١حجازي، محمد عبدالواحد، الأطلال في الشعر العربي ـ دراسة جماليـة ـ، ط     )٢(
 .  ١٩٧م، ص٢٠٠١طباعة والنشر، الإسكندرية، الوفاء لدنيا ال

، دار الجيـل،  ١خفاجي، محمد عبدالمنعم، الأدب الأندلسي ـ التطور والتجديـد ـ، ط     )٣(
 . ٣٣٣م، ص١٩٩٢بيروت، 
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وقفوا على الأطلال في قصائدهم، متمثلين أطـلال   فإنهموجود أطلال عندهم، 
ف الطلل في المقدمة ، وفي الواقع فإننا نجد ظاهرة وص) ١(" القيس امــرئ 

ابـن  فقد اسـتوحى  لدى عدد من الشعراء الأندلسيين، التقليدية موجودة بكثرة 
كامرئ القيس  ،قصائد بعض الشعراء الجاهليين) م١٠٣٤/ هـ ٤٢٦ت( شهيد

، فنظم في لقائه تابع امرئ القيس قصيدة مـن  " التوابع والزوابع" في رسالته 
ثم عرج علـى   ،منازلها في اثني عشر بيتاًذكر فيها الحبيبة و ،سبعة عشر بيتاً

، فهـذه   )٢() الأراكـة (وكنّى عن النعيم الذي تدخل فيه الحبيبة بــ   ،رحلتها
الحبيبة منعمة محصنة محمية، وذكر أهلهـا وعشـيرتها وديارهـا العـامرة،     
وانعكس أثر الحضارة في شعر الشاعر وذكر الطبيعة، ومنحها صـفات مـن   

قترب من طللية الشاعر العباسي الذي تخفف من بعـض  ا" النفس الإنسانية، و
المظاهر البدوية، ونقل صورتها الزاهية لا المقفرة بسبب الحضـارة وتطـور   

، على الرغم من أنه تأثر بطريقة امرئ القيس الشـاعر الجـاهلي   ) ٣(" الحياة 
شَجتْه مغـانٍ مـن سـليمى    (، قال ابن شهيد فــي قصيدته ) ٤(الفخمة  بلغته
  ) ٥() : روأدؤُ

شَـرووالٍ ومع ابجوح ورونَها         قصود نونَهتَلَقْنَا دوأُخْرى اع  
رأَخْض الأراكة نَانشِ فَيالنَّعيـــمِ وحفَّها         من العي نُها ماءيزي  

  ــــــــــــــــــــــــ
ضـوعاته وأشهـــر   سلامة، علي محمد، الأدب العربي في الأندلس ـ تطوره، مو   )١(

 . ٣٦٤م، ص١٩٨٩، الدار العربية للموسوعات، بيروت، ١أعلامه ـ، ط

 " .اللسان، أرك  " .شجر صحراوي اعتاد الشعراء تشبيه الحبيبة به : الأراك   )٢(

، )م٩٤٧/ هـ ٣٣٦ت(الصولي، أبو بكر محمد بن يحيى الصولي الشطرنجي : انظر   )٣(
، منشـورات وزارة  )ط.د(يد نعمـان،  شرح ديوان أبي تمام، دراسة وتحقيق خلف رش

 . ٣٤٥ـ  ٣٢٢، ص٢م، ج١٩٧٨الثقافة والفنون، بغداد، 

، دار الشـؤون  ١بهنام، هدى شوكت، مقدمة القصيدة العربية في الشـعر الأندلسـي، ط   )٤(
  . ١٥م، ص٢٠٠٠الثقافية العامة، بغداد، 

، )م١٠٣٤/ هـ ٤٢٦ت(ابن شهيد الأندلسي، أبو عامر أحمد بن أبي مروان عبدالملك   )٥(
، دار الكاتـب  )ط.د(الديوان، جمع وتحقيق يعقوب زكي، راجعه محمود علـي مكـي،   

 . ١٠٧، ص)ت.د(العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 
 



 ٦٢

  ـركَسالم والوشيج راتظُبا البات        هوجه صد ها ذو حاجةإذا رام  
  ) ١(: ومطلع قصيدة امرئ القيس هو 

 شوقٌ بعدم ا لكماسرعرفَع قو مى بطنليلَّتْ سا        وحرأَقْص ا كان  
نجده يتحدث فيها عن أطلال محبوبتـه  " وفي مقدمة أخرى لابن شهيد        

والأمطار الغزيرة  ،التي عصفت بها الرياح الهوجاء ،المندثرة الموحشة) ليلى(
صـاحبيه كـي   ثم يخاطب  ،فغيرت معالمها، وأصبحت مقفرة خالية من الأنس
ويتحسـر   ،ع ليلى فيبكيهـا ـيقفا بها ويبكيا عليها، ويتذكر أيام لهوه وصباه م

  ) ٣(: ومنها قوله ، ) ٢(" عليها 
  منازِلهم تبكي إليـك عفَاءهـــا         سقَتْها الثُّريا بالقري نحاءهــا

  ها هوج الرياحِ ملاءهاأَلَثَّتْ عليها المعصـراتُ بقَطْرها          وجرتْ ب
  رأَتْ شَدن الآرامِ في زمنِ الهوى         ولم تَر ليلى فهي تَسفًح ماءهـا   
  خَليلي عوجا بارك االلهُ فيكمــا          بدارتها الأولى نُحي فناءهــا   
  غناءها فاستحثّين ليلى بكَى ب  تَغَن فلا يبعد بذي الأيك عاشقٌ             

من حيث الابتداء  ،فابن شهيد في هذه المقدمة يسلك طريق امرئ القيس       
وتكرار ألفاظه ومعانيه وصوره، وذلك مثل الرسوم والمنازل  ،بالمقدمة الطللية

ومخاطبة صاحبيه للبكاء على الأطلال، وصـورة الآرام فـي تلـك     ،العافيـة
هذه الصورة هي نفسها فــي مقدمة معلقة امـرئ  الرسوم الخربة وغيرها، و

  ) ٤(: يقـول  إذالقيس، 
  قفَا نَبك من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ          بسقْط اللِّوى بيـن الدخُول فَحوملِ
  فتُوضح فالمقْراة لم يعفُ رسمها          لما نسجتْها من جنـــوبٍ وشَمأَلِ

  عرصاتهـا          وقيعانها كأنَّــه حب فُلْفُــــلِتَرى بعر الأرامِ في 
  ـــــــــــــــــــــــ

 . ٤٠٩، ص١الديوان، شرح السكري، م )١(

، عالم الكتب الحديث، )ط.د(الياسين، إبراهيم، استيحاء التراث في الشعر الأندلسي،  )٢(
 . ١١٤م، ص٢٠٠٦الأردن، إربد، 

 . ٨٣ـ  ٨٢ابن شهيد الأندلسي، الديوان، ص )٣(

  . ١٧١ـ  ١٦٤، ص١الديوان، شرح السكري، م )٤(
  



 ٦٣

فالبكـاء  " والناظر في المقدمتين يدرك أن هنالك تشابهاً كبيراً بينهمـا،         
على الأطلال عند الشاعرين يجسد شعوراً مفزعاً للوهلة الأولى، لكنه ما يلبـث  

ل ديار وهو من أج ،وذلك لأن كلا الشاعرين حددا سبب البكاء ،أن تخف حدته
عند ابن شهيد، إذن فهـي  ) ليلى(، هذه الحبيبة التي تدعى ) ١(" الحبيبة الخربة 

معروفة لدى السامعين، لكنها عند امرئ القيس مجهولة لم يصرح باسمها، وهذا 
  .هو الفارق بين المقدمتين اللتين تتشابهان في كثير من عناصرهما 

 ـ "  )م١٠٦٧/ هــ  ٤٦٠ت( ابن شرف القيروانيويمدح         ن ـالمعـز ب
بمقدمة تقليدية موروثة، فيطلب من رفيقيـه أن   فيستهل القصيدة ،  )٢( "باديس 

يتوقفا معه في ذلك الطلل؛ ليرتاحا من عناء السفر والترحال، بعد تلك الرحلـة  
  ) ٣(: الطويلة المضنية، فيقول 

ارِ من بعدمِ الدالنّسيـــم          بِرس طرما عفَا فَتَنسسيم قالر  
  أنيخَا النّاعجينِ ولا تَرومــا         فما السلوان بالأمرِ العظيمِ
  قفا تَريا السبيلَ إلى التّصابي         لِمغناها وكيفَ صبا الحليمِ

ويقلده حين يطلب مـن رفيقيـه أن    ،وهو في ذلك يسير على نهج امرئ القيس
 يس الذي كان قد طلب من صاحبيهيتوقفا في ذلك الطلل، فيعيد صورة امرئ الق

  ــــــــــــــــــــــــ
 . ١٤٩عبداالله، محمد صادق، المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي، ص )١(

هو المعز بن باديس بن المنصور بن بلكين بن زيري بن مناد الحميري الصـنهاجي،   )٢(
محباً لأهـل  صاحب إفريقية وما والاها من بلاد المغرب، كان ملكاً جليلاً عالي الهمة 

العلم كثير العطاء، مدحه الشعراء وانتجعه الأدباء، له شعر قليل، ولـد بالمنصـورية   
ابـن خلكـان،   . " م ١٠٦٢/ هـ٤٥٤ة هـ وتوفي سن٣٩٨سنة ) من أعمال إفريقية(

وابن تغري بردي، جمال الدين أبي المحاسن يوسف .  ٢٣٤، ص٥وفيات الأعيان، م
، النجوم الزاهرة في ملوك مصـر  )م١٤٦٩ /هـ ٨٧٤ت(بن تغري بردي الأتابكي 

، دار الكتـب العلميـة،   ١والقاهرة، قدم له وعلق عليه محمد حسين شمس الـدين، ط 
 " . ٧٦، ص٤م، ج١٩٩٢بيروت، 

، إنباه )م١٢٢٦/ هـ ٦٢٤ت(القفطي، جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي  )٣(
، دار الفكـر العربـي،   ١يم، طالرواة على أنباه النحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراه

 . ٣٠٢، ص١م، ج١٩٨٦القاهرة، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 



 ٦٤

قفا نبك من ذكرى حبيـب  (لل أن يتوقفا معه، ليبكيا على من كانوا في ذلك الط
ويترسم ابن شرف خطا امرئ القيس، ويستخدم لغته المتمثلة بكلمـة  ) .ومنزل

، كما فعل صاحبا ) ١(ركه في بنائها صاحباه ليرسم اللوحة الطللية التي يشا) قفا(
  .امرئ القيس من قبل 

 ،واستيقاف الصحب للبكاء عليهـا  ،وتتكرر صورة البكاء على الأطلال       
ن شعراء الأنـدلس، فهـا هـو    كما استوقف امرؤ القيس صاحبيه عند كثير م

 يقدم لقصيدته بأبيات يقـف  ) م١١٧٧/ هـ ٥٧٣ت(الشاعر الرصافي البلنسي 
والخلان، ويطلب من صاحبيه أن يحدثاه عـن   ويتذكر الأهل ،فيها على الديار

  ) ٢(: لأنه حديث بارد جميل يطفئ نار كبده المشتعلة، يقول  ،دياره
  خليلي عوجا بي عليها فإنَّــه         حديثٌ كبرد الماء في الكبد الحرى

 ـ وهذا الأمر يتكرر كثيراً عند امرئ القيس، إذ ن ي إحـدى مقدماتـه   ـجـده ف
  ) ٣(: يقــول 

  خَليلي مرا بي على أُم جنْدبِ          لنَقْضي حاجات الفُؤَاد المعذَّبِ
وعندما تعفو الديار وتتغير ملامحها فإن الشعراء الأندلسيين يقفون عليها        

دم عليهـا  وغير ملامحها وتقـا  ،ويبكونها ويتحسرون، فقد رماها ريب الزمان
مروان "  ما قالهذلك  ومنرسوم امرئ القيس وأطلاله،  عليهاحتى بدت  ،العهد

، واصفاً ديار أهله، وقد رمتهـا مصائــــب   ) ٤( "ابن عبدالرحمن الناصر 
 ــــــــــــــــــــــــ

، مؤسسـة  )ط.د(الكيلاني، حلمي إبراهيم، ابن شرف القيرواني ـ حياته وأدبـه ـ،     )١(
 . ١٣٩م، ص١٩٩٨البلسم، عمان، 

/ هـ ٥٧٣ت(الرصافي البلنسي، أبو عبداالله محمد بن غالب الرفاء الرصافي البلنسي  )٢(
م، ١٩٨٩، دار الثقافـة، بيـروت،   )ط.د(، الديوان، تحقيق إحسان عباس، )م١١٧٧

  . ٦٨ص
 . ٣٦٢، ص١الديوان، شرح السكري، م )٣(

لثالثة، وهو الطليق هو مروان بن عبدالرحمن الناصر أبو عبدالملك، من أعيان المائة ا )٤(
وقيل له ذلك لأنه سجن في أيام المنصور محمد بن أبي عامر مدة طويلة، ثم أطلـق  

ابـن  . " ، وكان أديباً شاعراً مكثراً، وأكثر شعره في السجن )الطليق(بعد ذلك فسمي 
 " . ٢٢٥، ص١الأبار، الحلة السيراء، ج



 ٦٥

 )١(:  حياة فيها، يقول وعاثت بها خراباً، فأضحت خالية من أهلها لاالزمان، 

  ربع تربصتْ النّجوم لأهلــه          ورماهم ريب الزمانِ فَعرطَسـا
  فكأنَّــه مما تقادم عهــده           ربع امرئ القيسِ القديم بعسعسا

ذكـر   ،ومن مظاهر التقليد في مقدمات الأندلسيين الطللية لامرئ القيس       
الجزيرة العربيـة،  اضع التي أوردها في مقدماته، وهي مواضع في أسماء المو

، ومن هـذه المواضـع   ) ٢(" احتذاؤهم للمقدمة النموذج " والسبب في ذلك هو 
تكرر ذكره كثيراً عند شعراء الأندلس، ومن الأمثلة على ذلك قول  إذ، )اللوى(

  ) ٣(: ابن حمديس 
  لَوماً فما أمره في مسمعــي حتّى متى بين اللّوى فالأجرعِ           

عن ذلـك الطلـل الـدارس، طلـل     ) ٤( "أبو زيد الأشبوني  "ويتساءل         
  ) ٥(: مشبهاً إياه بطلل امرئ القيس، فيقول ) اللوى(محبوبته، فيجعله في منطقة 

  لمــن طَلَلٌ دارس باللـوى           كحاشيـــة البرد أو كالردا
  ) ٦(: ين بن الخطيب في إحدى قصائده ويقول لسان الد      

  خَلَلَ السحابِ زنوده روتأورى بجنْحِ الليلِ في سقْط اللوى       سقْطاً 
  ) ٧(: ويقول الرصافي البلنسي 

دالفَـــر هقْطُ اللوى وكثيبربهـــــا        سضم أيام مهوخيام  
 ع ما هو إلا دليل علـــى محاولةعلى أية حال، فإن ذكر هذه المواض       

  ــــــــــــــــــــــــ
  .  ٢٢٥، ص١لأبار، الحلة السيراء، جابن ا )١(
 . ١٧بهنام، هدى شوكت، مقدمة القصيدة العربية في الشعر الأندلسي، ص )٢(

 .  ٣٠٠ابن حمديس، الديوان، ص )٣(

ور، عبدالرحمن بن مقانا الأشبوني البطليوسي، يكنى أبا زيد، أديب شاعر مشـه هو  )٤(
كان حياً أيام المعتد باالله هشام بن عبدالرحمن الناصر لدين االله والـي قرطبـة سـنة    

.  ٤٤١، ص٢الحميدي، جذوة المقتـبس، ق . " ، وأنشد فيه شعراً م١٠٢٧/  هـ٤١٨
 " . ٣٣٦، ص١مغرب في حلى المغرب، جوابن سعيد، ال

 .  ٧٨٨، ص٢، م٢بن بسام، الذخيرة، قا )٥(

 . ٢٣٤، ص١يوان، ملسان الدين بن الخطيب، الد )٦(

  . ٥٤الرصافي البلنسي، الديوان، ص )٧(



 ٦٦

الأندلسيين الاحتذاء بامرئ القيس في مقدماته الطللية، كما أنهـا تعبيـر عـن     
حنينهم لتلك الديار والمواضع المشرقية ـ ديار أبائهم وأجدادهم ـ التي نبعـوا    

هـا  ويبكـون علي  ،منها؛ لذلك فإنهم يتذكرونها ويرددون أسماءها في شـعرهم 
  .ويشبهون ديارهم بها 

مقـدمات   يخالفوننجد بعض شعراء الأندلس  فإنناوبالرغم من كل هذا        
ويدعون إلى ترك الوقوف على الأطـلال، وهـذه    ،امرئ القيس، ويقفون ضده

، وهي دعوة ظهرت فـي  دعوة إلى الثورة على المقدمة الطللية والتخلص منها
كأبي نواس الذي سخر مـن أولئـك    ،العصر العباسي على يد بعض الشعراء

الواقفين على الطلل، ودعاهم إلى القعود، وهذا يمثل ثورة على تقاليد القصـيدة  
  ) ١(: ودعوة للتجديد، يقول أبو نواس  ،العربية القديمة

لَسج لو كان رواقفاً ما ض            سرمٍ دسكي على رقُلْ لمنْ  يب  
ورة ــيدعو إلى الث ) ٢( "شنتريني ابن صارة ال "د ــــوها نحن نج       

  : ولهـــديثه بقـــف هنري بيريس حـــفيص ،ى الأطلالـــــعل
  )٣(" ار ـــى النـى الأطلال ونقف علـــونا نترك الوقوف علــدع"  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
 ، شرح ديوان أبي نواس، شـرحه )م٨٠٥/ هـ ١٩٠ت(أبو نواس، الحسن بن هانئ  )١(

، الشركة العالمية للكتاب، دار الكتاب اللبنـاني، دار  )ط.د(وضبط معانيه إيليا حاوي، 
  . ١٧، ص٢م، ج١٩٨٧الكتاب العالمي، بيروت، 

هو الأديب أبو محمد عبداالله بن محمد بن سارة أو صارة البكري الشنتريني، من أهل  )٢(
حتـرف فيهـا   سكن إشبيلية، وا شنترين، وهو من أقارب ابن بسام صاحب الذخيرة،

الوراقة، وأكثر من التجوال في الأندلس، وامتداح الأمراء والـوزراء، وقـد عـرف    
 ـ٥١٧بجودة شعره، توفي سنة  ، ٢، م٢ابـن بسـام، الـذخيرة، ق   . "  م١١٢٣/ هـ

وابن سعيد، المغرب .  ٣١٥، ص٢والعماد الأصفهاني، خريدة القصر، ج.  ٨٣٤ص
 " . ٣٥ات المبرزين، صوابن سعيد، راي.  ٤١٩، ص١في حلى المغرب، ج

بيريس، هنري، الشعر الأندلسي في عصر الطوائف ـ ملامحه العامة وموضـوعاته    )٣(
، دار المعارف، القاهرة، ١الرئيسية وقيمته التوثيقية ـ، ترجمة الطاهر أحمد مكي، ط 

 . ٢١١م، ص١٩٨٨



 ٦٧

    ) ١(: ويتجسد ذلك من خلال قوله 
 رٍ طُلُولَهجوا لامرئ القيسِ بنِ حعد       اتبــــرالع حظلُّ عليها سافي  

  في السبــرات المقروروعوجوا علــى ياقُوتة ذهبيــة        يهيم بها 
  من فحمها بشرارِها         رأيتَ نُجوم الليلِ منْكَــــدرات ارتَمتْإذا ما 
بـل إننـا    ابن شرف القيرواني إلى عدم الوقوف على الأطلال، ويدعو       

 )٢(: نجده لا يطيل الوقوف عليها كما فعل امرؤ القيس، يقول 

  وجدتُ النّاس كلّهم طُلــولا          فلم أطلِ الوقوفَ على الطّلول
 ، إذ) ٣( "أبي الوليد حسان بن المصيصـي  " وتتكرر الدعوة نفسها عند        

  ) ٤(: من ذلك، يقول  يطلب من صاحبه أن لا يبكي على الطلل؛ لأنه لا فائدة
  لا تبك على طللِ : أخيفُ قالَ له         أخوه عنك لما دعا الغادر المضعو

لندب على الأطـلال والوقـوف   ومن الشعراء الأندلسيين الذين انتقدوا ا       
حيث دعا إلـى تـرك المقدمـة التقليديـة      ، )٥( "أبو إسحاق الإلبيري  "عليها  

  ـــــــــــــــــــــــ
ابن خاقان، أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيداالله بـن خاقـان القيسـي الإشـبيلي       )١(

، قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، تحقيق حسـين خريـوش،   )م١١٣٤/ هـ ٥٢٩ت(
  . ٨٢٨م، ص١٩٨٩مكتبة المنار، الأردن، الزرقاء، 

 . ٨٨١، ص١، م٣ابن بسام، الذخيرة، ق  )٢(

دلسي، كان هو وابن عمار وابن الملح فـي  هو أبو الوليد حسان بن المصيصي الأن  )٣(
شلب أتراباً ممازجين، فلما سمت الحال بابن عمار أنف ابن الملح من خدمته ورضيها 
ابن المصيصي فقربه من المعتمد بن عباد، واستكتبه المأمون بن المعتمد لما ولاه أبوه 

 ـ  . ٢٣٣، ص١، م٢ابن بسام، الـذخيرة، ق . " مملكة قرطبة  فهاني، والعمـاد الأص
 ـ و.  ٥٩، ص٢خريدة القصر، ج ، ١ي حلـى المغـرب، ج  ـابن سعيد، المغـرب ف

 " .  ٦٤٣، ص٢والمقري، نفح الطيب، م.  ٣٨٥ص

 . ٤٣٨، ص١، م٢ابن بسام، الذخيرة، ق  )٤(

هو إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيبي الإلبيري أبو إسحاق، شاعر أندلسي أصـله    )٥(
على ملكها اسـتوزره ابـن نغرلـة    من أهل حصن العقاب، اشتهر بغرناطة وأنكر 

اليهودي فنفي إلى إلبيرة، وقال في ذلك شعراً فثارت صنهاجة على اليهودي وقتلوه، 
شعره كله في الحكم والمواعظ، أشهر شعره قصيدة في تحريض صنهاجة على ابـن  

  ===/ هـ٤٦٠، توفي سنة ...)ألا قل لصنهاجة أجمعين (نغرلة اليهودي ومطلعها 
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مثلة بالوقوف على الأطلال، والاهتمام بموضوع معاصر للحيـاة  المتالجاهزة 
يهم أمر الناس، وطلب من الشعراء الابتعاد عن البكاء على الماضي والطلـل  

والبكاء علـى الـبلاد    ،كما بكى امرؤ القيس، والالتفات إلى الأمور المعاصرة
  .) ١(ن ودمروها وأخذوها من العرب والمسلمي ،الخربة التي اغتصبها الأعداء

وهكذا فإننا نلاحظ أن الأندلسيين انقسموا إلى قسمين في موقفهم مــن        
واسـتخدم   ،قسم دعا إلى الوقوف على الأطلال والبكاء عليها: الطللية  المقدمة

استخدمها امـرؤ القـيس فـي     ،مفردات تدل على مواضع في الجزيرة العربية
مها امرؤ القـيس، أمـا القسـم    شعره، ورسموا لأطلالهم صوراً كتلك التي رس

 ،والابتعـاد عنهـا   ،ودعوا إلى تركهـا  ،بالمقدمة الطللية االثاني فإنهم استهزأو
وحثوا الشعراء على الوقوف على أشياء أخرى غير الأطلال التي وقف عليهـا  

  .امرؤ القيس 
ومن المظاهر الأخرى التي وصفها الأندلسيون في شعرهم الليل، وقـد         

  ) ٢(: الذي قال عنه  ،هم لليل مع صورة ليل امرئ القيس الطويلتشابه وصف
  ولَيلٍ كَموجِ البحرِ أرخَى سدولَه        علي بأنواعِ الهمومِ لِيبتَلـــي
  فقلتُ له لما تَمطَّـى بصلْبِــه        وأَردفَ أعجازاً ونَاء بِكَلْكَــلِ

  ألا انجلي         بصبحٍ وما الإصباح فيك بأمثَلِ الا أيها اللّيلُ الطَّويلُ
  فيا لك من ليلٍ كأن نُجومــه         بكُلِّ مغَارِ الفَتْلِ شُدتْ بيذْبــلِ

مظلم تزداد فيه الأحزان والهموم والسهر الناتج عنهمـا؛   ،فهذا الليل ليل طويل
ب مجيء الصباح، إلا أنه يـرى  ويطل ،لذا فإنه يطلب منه الانجلاء والانكشاف

أن الصباح كالليل مليء بالهموم والأحزان، وهذا الليل الطويل الذي يتلازم مع 
وهو   ،الهم والحزن يكثر في شعر ابن خفاجة، فليله مظلم كسواد جناح الغراب

  ــــــــــــــــــــــــ
في حلى سعيد، المغرب  ابنو.  ٦٦٨، ص٢ابن بشكوال، الصلة، ج"  م ١٠٦٧ ===

/ هــ  ٧٢٣ت(والحميري، أبو عبداالله محمد بن عبـدالمنعم  .  ١٣٢، ٢المغرب، ج
، مكتبـة  ١، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عبـاس، ط )م١٣٢٣

 " . ٢٨م، ص١٩٨٤، ٢م، ط١٩٧٥لبنان، بيـروت، 

 . ٢٩٨بهنام، هدى شوكت، مقدمة القصيدة العربية في الشعر الأندلسي، ص  )١(

 . ٢٤١ـ  ٢٣٩، ص١شرح السكري، م الديوان، )٢(
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  ) ١( :ليل طويل يمشي بخطوات قصيرة بطيئة، يقول ابن خفاجة 
اددجلِّ مالس وسالَ على وجه           هجناح الغُراب دا موليلٍ كَم  

  ) ٢(: ويقول أيضاً 
صاركبِ وهي قما           طالتْ ليالي الربولر هخَطو روالليلُ يقص 

جسم ابن شهيد الليـل،    " والليل عند ابن شهيد طويل مليء بالهموم، فقد        
الذي شبهه بالبحر المتلاطم الأمواج، فكنى  ،وجعله ليل هموم كليل امرئ القيس

ابن شهيد عن هذه الصفة بضرب الوجه بالوجه، كما كنى عن ازدياد ظلامـه  
  ) ٤(: ، يقول ابن شهيد ) ٣(" بالاستار المتهدلة 

تُـورهوي بسه فمحا الصلَّلتْ           استارــــومِ تَهمليلٍ لله بولَر  
ورِهبع هجار وبعلى الع بعص           ههجفي و ههجو ربرِ يضحكالب  
كُــورِه ي في قرارةـــرٍ          أَثبتُّ همضممتي بمزمن ع لْتُهطاو  

المظاهر التي وصفها الأندلسيون وتأثروا بها بشعر امرئ القـيس   ومن       
وصفهم الحصان أو الفرس، حيث نجدهم يرسمون لخيلهم صوراً مستوحاة من 
صورة حصان امرئ القيس، فحصان ابن حمديس حصان حرب قيد الأوابـد،  

  ) ٥(: يقول ابن حمديس 
  ساد قَيد الأوابدومنغمسٍ في صبغة الليلِ يمتطي          إلى أجل الآ

 ـ   ) قيد الأوابد(وهذه الصفة للحصان   إذ ،سـمعروفـة عنـــد امـرئ القي
  ) ٦(: ول ــيق

  وقد اغْتَدي والطَّير في وكُنَاتها           بمنجرِد قَيد الأوابد هيكَلِ
وتكررت صفة السبق وقيد الأوابد عند الأندلسيين، فابن حمديس يذكرها        

أخرى في شعره، فيجعل حصانه منقطع بالسـبق فـي حلبـة السـباق،      مرة
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٣٣ابن خفاجة، الديوان، ص) ١(
  . ٨٦ص المرجع نفسه، ،ابن خفاجة) ٢(
  . ٨٩بهنام، هدى شوكت، مقدمة القصيدة العربية في الشعر الأندلسي، ص) ٣(
  . ١١٧ابن شهيد الأندلسي، الديوان، ص) ٤(
  . ١٣٧ابن حمديس، الديوان، ص) ٥(
 . ٢٤٥، ص١الديوان، شرح السكري، م) ٦(
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  ) ١(: سريع لا يجاريه حصان، يقول وهو 
 تُقَيد بالسبق الأوابد فَوقَـــه         ولو مر فــي آثارهن مقَيدا

أخذ ابن حمديس هذا من امرئ القيس بن حجر، وهـو أول  : " يقول ابن دحية 
 ـ) تقيد بالسـبق (صائد، وقيد الأوابد، وتصديره للبيت بقوله من قصد الق ح ـملي

  .) ٢(" جداً 
وأظهر الرمادي في وصفه الحصان تأثراً واضحاً بوصف امرئ القيس        

  ) ٣(: له، حيث يقول 
  ــهريسح في تَوبعليلِ     فقد اغتدي والص له بوجه تقْضي العيون  

  )٤(لِ والــ       ـغنوي والمربي والضليـل مستغرقٌ لصفات زيد الخي  

إن حصان الرمادي يشبه في صفاته حصان امرئ القـيس، والصـورة كلهـا    
فكلاهما ركب حصانه باكراً، وكان هذا الحصان  ،مستوحاة من صورة حصانه

لأنه على حد قوله جمع كل الصـفات   ،يزهو الرمادي بحصانه" سريعاً قوياً، و
والملـك   ،والمربي ،والغنوي ،زيد الخيل: شعراء المشرق  الحسنة التي جمعها

، وبذلك فإن صفات هذا الحصان مأخوذة من صفات امرئ القيس  )٥(" الضليل 
  . وحصانه 

يميل إلى السـواد،  ) كميت(جعل الأندلسيون حصانهم ذا لون أحمر  وقد       
ذائقه، فلونه حتى إنه يروق لناظره كالخمر الذي يسوغ ل ،وهو رائع في الجمال

  ــــــــــــــــــــــــ
 . ١٤٤ابن حمديس، الديوان، ص )١(

 المطرب ،)م١٢٣٥/ هـ ٦٣٣ت(ذو النسبين أبو الخطاب عمر بن الحسن  ابن دحية، )٢(
من أشعار أهل المغرب، تحقيق إبراهيم الأبياري وحامد عبدالمجيـد وأحمـد أحمـد    

 . ٥٦، صم١٩٥٥اهرة، ، المطبعة الأميرية، الق)ط.د(بدوي، مراجعة طه حسين، 

 . ٣١٣ابن خاقان، مطمح الأنفس، ص )٣(

 . طفيل بن عوف من قـيس عـيلان   : الغنوي . زيد بن مهلهل الطائي : زيد الخيل  )٤(
 .  ٢٠٥، ١٥٦ابن قتيبة، الشـعر والشـعراء، ص   " .زهير بن أبي سلمى : المربي 

، ، المؤتلـف والمختلـف  )م٩٨٠/ هـ٣٧٠ت(الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر و
 " .  ٢١٧، ٩٢ص، ١جم، ١٩٦١القاهرة،  ،)ط.د( تحقيق عبدالستار أحمد فراج،

 . ٥١بيريس، هنري، الشعر الأندلسي في عصر الطوائف، ص )٥(
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  ) ١(: ، كما يقول ابن حمديس ةلون الخمر اللذيذ
لذائق تعن لعسِ اللحى          ويسوغُ كالخمرِ الكُمي الكميتُ ينوب كاد  

) م١١١٣/ هــ  ٥٠٧ت(بــن اللبانــة الدانـــي  ويقـــول ا       
   )٢(: الكميت  واصفاً حصانــــه

  وكُميت لَونٍ لا تَشُك بأنّـه          جمدتْ معاطفُه وكانتْ راحا
رؤ القيس، حيـــث ــسبق إليها ام ،وهذه الصفات التي تبين لون الحصان

  ) ٣(: قال 
عن ح دزِلُّ اللِّبي تيلِكُمتَنَزبالم فْواءالص لَّتا زكَم           هتْنالِ م  

قوي متين، وبذلك يكون الأندلسيون قد استوحوا صـورة   ،فحصانه أحمر اللون
 ـلأنـه أول م  ،حصانهم الكميت من صورة حصان امرئ القيس ن رسـم  ــ

  .صورة له 
 ،قـوي فهو أصيل كـريم النسـب    ،أما حصان لسان الدين بن الخطيب       

  ) ٤(: كجلمود صخر حطه السيل من عل، يقول 
  كان ابن حجرٍ قد عناه بقولِـه       كجلمود صخرٍ حطَّه السيلُ من علِ

  ) ٥(: فقد استثمر لسان الدين عجز بيت امرئ القيس 
  مكَر مفَر مقْبِلٍ مدبِرٍ معـــاً       كجلمود صخرٍ حطَّه السيلُ من علِ

 ر به عن قوة حصانه الذي يشبه حصان امرئ القيس، فهو فـي قوتـــه  ليعب
وصلابته كحجر عظيم، ألقاه السيل من مكان عال إلى حضيض فكان سـريعاً  

  .وصلباً، وهذه هي صورة حصان امرئ القيس 
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٣١ابن حمديس، الديوان، ص )١(
، )م١٢١٢/ هـ ٦٠٩ت(اوي التادلي الجراوي، أبو العباس أحمد بن عبدالسلام الجر )٢(

الحماسة المغربية ـ مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العـرب ـ، تحقيق   
، دار الفكر المعاصـر، بيـروت، دار الفكـر، دمشـق،     ١محمد رضوان الداية، ط

 . ١١٥٦، ص٢م، ج١٩٩١

 . ٢٤٩، ص١الديوان، شرح السكري، م )٣(

 . ١٦٧، ص٢لسان الدين بن الخطيب، الديوان، م )٤(

 . ٢٤٧، ص١الديوان، شرح السكري، م )٥(
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أثر بهـا الأندلسـيون بـامرئ    ومن الأغراض والمعاني الأخرى التي ت       
 ،يقال عادة في مجالس الطرب واللهو والشـراب " ، وهو شعر القيس المجون
، وقد كثر هذا الشعر عند امرئ القيس نتيجة للحياة اللاهية ) ١(" وهدفه التسلية 

 ،ويتغزل غزلاً فاحشـاً  ،ويعاشر النساء ،ث كان يشرب الخمرالتي عاشها، حي
  .ويتحدث عن الخمر وغير ذلك من مظاهر المجون 

من معاني امرئ القيس في  معانيهم وقد استوحى بعض شعراء الأندلس       
ووصـفوا مجالسـها وفعلهـا     ،ومعاقرتهـا  فوصفوا الخمـر  ،المجون واللهو

الخمر الذي سيصحو منه فيما بعد ليلتفت  بالشاربين، فها هو ابن زيدون يصف
  ) ٢(: إلى ما يهمه، يقول ابن زيدون 

  ففي يومنا خمر وفي غده أمر          ولا عجـب إن الكريم مرزأُ
مثل قاله امرؤ القيس حينما بلغه مصـرع أبيـه،    ،  )٣() اليوم خمر وغداً أمر(

وأعـاد   ،ون هـذا المثـل  وكان في مجلس لهو وشراب، وقد استثمر ابن زيد
  .ويفتخر بذاته  ،ليعبر به عما في نفسه ،صياغته
ويرتبط المجون في أغلب الأحيان بالخمر، فالخمر والسكر هما مـدار         

  ) ٤(: اللهو والمجون، يقول ابن شهيد 
سسالع ونيتْ عونام فنام          كْــرِهلأَ من سا تَمولم  

نَوتُ إليه على بدسى ما التَمرد رفيق نُود         هــدع  
َـرى           وأسمو إليه سمو النَّفَـس  أدب إليه دبيب الك
  وأرشُفُ منه سواد اللَّعس   أُقَبلُ منه بياض الطُّلَـى       

الحقيقة إنه  وفي لقد لجأ ابن شهيد إلى أسلوب الرمز والإيحاء بدلاً من التصريح،       
فـداهم بيـت محبوبتـه     ،فغاب عن وعيـه  ،يتكلم عن نفسه في ليلة سكر فيها

  ــــــــــــــــــــــــ
 . ١٩٣شلبي، سعد إسماعيل، الأصول الفنية للشعر الأندلسي، ص )١(

 . ١٥٦ابن زيدون، الديوان، ص )٢(

 ـ٣٥٦ت(أبو الفرج الأصـفهاني، علـي بـن الحسـين بـن محمـد        )٣( ، )م٩٦٦/هـ
 . ٣٢، ص٢، ص٩م، ج١٩٩٢، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )ط.د(الأغاني،

 . ١٢٠ابن شهيد الأندلسي، الديوان، ص )٤(
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مـن قـول    وقبلها وعاشرها، وهذه الصورة الماجنة اللاهية استوحاها الشاعر
  ) ١(: امرئ القيس 

  بلى رب يومٍ قد لَهوتُ وليلـة         بآنسة كأنَّها خــطُّ تمثَـــالِ
  سموتُ إليها بعدما نام أهلُهـا         سمو حبابِ الماء حالاً على حالِ
  فلما تنازعنَا الحديثَ وأسمحتْ        هصرتُ بغُصنٍ ذي شَماريخَ ميالِ

فكلا الشاعرين قد داهم بيت معشوقته بعدما نام الناس جميعاً، ثم بدأ كل منهما 
يرسم للمرأة صورة حسـية   ،بأسلوب فاحش ماجنيمارس العشق مع محبوبته 

عن الحديث عما حدث بينـه وبـين محبوبتـه    ا منهم أيصريحة، ولا يتورع 
  .بأسلوب صريح وألفاظ حسية فاحشة 

وأحياناً كان شعراء الأندلس يستوحون بعض معانيهم في التوسل إلـى         
 ـ" أمثلة ذلك ما فعله الأمراء من شعر امرئ القيس، ومن  بـن  و عبـداالله  ـأب

يتوسـل إليـه أن    ،عندما بعث إلى صاحب فاس كتاباً ،المخلوع ) ٢( "الأحمر 
 والكتاب من إنشاء الفقيه الأديب الشاعر النـاظم " يعينه على استرجاع ملكه، 

أبي عبداالله محمد بـن عبـداالله العربـي     ،الكاتب المجيد البارع البليغ ،الناثر
 الأنفاس في التوسـل إلـى المـولى الإمـام    الروض العاطر (وسماه  ،العقيلي

  ـــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٣٢ـ  ٣١٤، ص١الديوان، شرح السكري، م )١(

هو محمد بن يوسف بن أحمد بن محمد بن يوسف بن الأحمر المرواني، يكنى أبـا   )٢(
عبداالله، ويعرف بالشبوكي، وشبوكة قرية بينها وبين مدينة فاس  ثلاثة أميال، ولـي  

قام ثمانية أعوام ثم وثب عليه أخوه أبو الجيوش نصر فخلفه وسجنه واتفق بعد أبيه فأ
أن مرض أخوه فأغمي عليه فأحضر الجند أخاه محمداً فأفاق نصر فـأمر بتغريقـه   

ابـن سـعيد،   . "  م١٣١٠/  هـ٧١٠ة ـفغرق وذلك في أواخر جمادى الأولى سن
، ١، جوالمقـري، أزهـار الريـاض   .  ١٠٩، ص٢المغرب في حلى المغـرب، ج 

وابن حجر العسقلاني، شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد .  ٢٢٥ـ   ٢٢٤، ص٣٧ص
، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، )م١٤٤٨/ هـ ٨٥٢ت(بن حجر العسقلاني 

، ٥م، ج١٩٦٦، دار الكتـب الحديثـة، القـاهرة،    ٢تحقيق محمد سيد جاد الحق، ط
  " .  ٨٣ص
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الكتاب شـعراً وظـف فيـــه كاتبـه     وقد تضمن هذا  ،) ١() " سلطان فاس
مع امرئ القيس، والسموأل يضرب به المثـل فـي   )  ٢( "السموأل " قصــة 

لمـا   ،لأنه فضل قتل ابنه على التفريط بأمانة أودعها عنده امرؤ القيس ؛الوفاء
سار إلى الشام يريد القيصر، وقد استغل الشاعر هذه القصة التي حـدثت مـع   

  ) ٣(: يعيده إلى ملكه، يقول  السلطان كي  ، ليتوسل إلىامرئ القيس
  كن كالسموأل إذْ سار الهمام لـه         في جحفلٍ كسواد الليلِ مرتَكـمِ
  فلم يبح أدرع الكندي وهو يـرى        أن ابنه البر قد أشفى على الرجم

  بِ ومن عجـمأو كالمعلَّى مع الضلّيل الأروع إذ        أجاره من أعاري
  وصار يشكره شكراً يكافئ مــا        أسدى إليه من الآلاء والنّعــمِ

 ،فيقول له أن يحفظ عهده وأمانتـه  ،إن ابن الأحمر يتوسل إلى السلطان       
أو  ،ويقتدي بالسموأل الذي كان وفياً مـع امـرئ القـيس    ،ويعيده إلى ولايته

امرأ القيس مـن المنـذر بـن مـاء      وهو أحد بني تيم، وكان قد أجار بالمعلى
فابن الأحمر يسـتغل مخزونـه المعرفـي لأخبـار امـرئ القـيس        السماء،

  ــــــــــــــــــــــــ
 .  ٧٢، ص١، جأرهار الرياض في أخبار عياض، المقري )١(

هو السموأل بن عادياء، شاعر جاهلي يهودي، صاحب الحصن المعروف بـالأبلق،   )٢(
م ووادي القرى وهي من بلاد طيء ـ كـان امـرؤ    من أهل تيماء ـ بلدة بين الشا 

القيس قد استودعه سلاحه، فسار إليه الحارث بن أبي شمر الغساني فطلبـه السـلاح   
إما أن تؤدي إلي السلاح : فأغلق الحصن دونه، فأخذ ابناً له خارجاً من القصر وقال 

مثل بالوفاء، وقـد  اقتله فلن أؤديها ووفي فضرب به ال: وإما أن أقتله، قال السموأل 
ابن سلام الجمحي، محمـد بـن   . " م٥٦٠/ هـ .ق٩٦قيل أوفى من السموأل، توفي 

، طبقات فحول الشعراء، قرأه وشرحه محمـود محمـد   )م٨٤٥/ هـ ٢٣١ت(سلام 
وأبـو الفـرج   .  ٢٧٩، ص١، ج)ت.د(، مطبعة المـدني، القـاهرة،   )ط.د(شاكر، 

والميداني، أبو الفضل .  ٩٨، ص١٩الأصفهاني، الأغاني، طبعة الهيئة المصرية، ج
، )١١٢٤/ هــ  ٥١٨ت(أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري الميـداني  

، ٢، ج)ت.د(، دار الفكر، )ط.د(مجمع الأمثال، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، 
م، ١٩٨٨، دار المشـرق، بيــروت،   ١٦ي الأعـلام، ط ــوالمنجد ف.  ٣٧٤ص
 " . ٣٠٩ص

  . ٧٤، ص١هار الرياض في أخبار عياض، جالمقري، أز )٣(
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 ،يهدف بها إلى إعادة الحكم لـه  ،ويصوغها في لوحة فنية متماسكة ،شعرهفي 
كخبر السموأل والمعلى  ،من خلال التوسل للسلطان بضرب الأمثلة على الوفاء

  .مع امرئ القيس 
ل فتشك ،ودرسوه ،فقد حفظ الأندلسيون شعر امرئ القيس ،على أية حال       

لديهم مخزون فكري ومعرفي عن هذا الشعر ومضامينه وأغراضه وصـوره،  
فاستثمروا هذا المخزون في أغراضهم ومعانيهم الشعرية، وكان هذا الاستثمار 

ووصف الأطلال والليل والحصـان   ،بارزاً في الغزل والمدح والرثاء والهجاء
 ،ئ القـيس والمرأة وغير ذلك، وقد جاء توظيفهم لأغراض ومعاني شعر امر

ليدل على براعتهم وقدرتهم على استغلال محفـوظهم الشـعري فـي نسـيج     
  .أشعارهم، كما يوحي بأنهم يمتلكون ثقافة معرفية واسعـة 

  
  المعارضات الشعرية  2.2

اتخذ بعض الشعراء في الأندلس قصائد امرئ القيس نمـاذج ينظمـون          
إلا أن الإتيان بأحسـن   ،يسيرعلى منوالها، فكانوا يحاكون تلك القصائد بشكل 

والتفـت إليهـا    ،منها كان أمراً عسيراً، وشاعت هذه الظاهرة عند الأندلسيين
  .فأطلقوا عليها مصطلح المعارضات الشعرية  ،النقاد والدارسون فيما بعد

، وعارض الشيء بالشـيء  )عرض(والمعارضة لغة مأخوذة من الفعل       
ابه أي قابلتـه، وفـلان يعارضـني أي    معارضة قابله، وعارضت كتابي بكت

عارض فلان فلاناً إذا أخذ في طريق وأخذه آخـر فالتقيـا،    : ويقال ،يباريني
أي  ،ما صـنع له وحاذيته، وعارضته بمثل وعارضته في السير إذا سرت حيا

  .  )١( ا فعلــوفعلت مثل م ،أتيت إليه بمثل ما أتى
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  ) .عرض(العرب، مادة  ابن منظور، لسان )١(
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فهي أن يقول شاعر قصيدة في موضوع ما من أي بحر  ،أما اصطلاحاً       
فيأتي آخر فيعجب بهذه القصيدة لجانبها الفني وصـياغتها الممتـازة،    ،وقافية

فيقول قصيدة من بحر الأولى وقافيتها، وفي موضوعها أو مع انحراف عنـه  
 ،الفنية أو يفوقه فيها اعلق بالأولى في درجتهيسير أو كثير، حريصاً على أن يت

ودون أن يكون فخره صريحاً علانية، فيـأتي   ،دون أن يعرض لهجائه أو سبه
تبلغها في الجمال الفني أو تسمو عليها بـالعمق   ،بمعان أو صور بإزاء الأولى

  ) ١(. أو حسن التعليل أو جمال التمثيل، أو فتح آفاق جديدة في باب المعارضة 
تقـوم علـى    ،والمعارضات الشائعة عند الأندلسيين لشعر امرئ القيس       

 ،يأخذ الشاعر أشطاراً من إحـدى قصـائد امـرئ القـيس     إذنظام التشطير، 
فيضمنها قصيدته لتشكل بذلك قصيدة جديدة تحمـل نفـس الـوزن والقافيـة     

ا مما حد ،والموضوع، وهذا الأمر يمثل إعجاب الأندلسيين بشعر امرئ القيس
والسير على نهجه ومعارضته، وربما كان هدفهم من ذلك على  ،بهم إلى تقليده

مدفوعين  ،محاولتهم التفوق على سابقيهم المشارقة" هو  : حد قول أحمد هيكل
، وربما كان هدف الأندلسيين من معارضة شعر ) ٢(" بروح القومية الأندلسية 

اناً للتواصل الفكـري بـين   ضم ،المزج بين القديم والجديد" هو  ،امرئ القيس
ومحاولـة   ،من خلال استمرارية هذا التراث ،الشعراء، وتأكيداً لفكرة الأصالة

) الأنـا (وإثبـات وجـود    ،ي صوره المطروقـة ــوالابتكار ف ،الإضافة إليه
  .) ٣(" المبدعة 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
دار النهضـة   ،٣الشايب، أحمد، تاريخ النقائض فـي الشـعر العربـي، ط   : انظر  )١(

ونوفل، محمد، تاريخ المعارضات في الشـعر  .  ٧م، ص١٩٩٨المصرية، القاهرة، 
 . ١٣م، ص١٩٨٣، مؤسسة الرسالة، بيروت، دار الفرقان، عمان، ١العربي، ط

، دار المعـارف،  )ط.د(هيكل، أحمد، الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة،  )٢(
 . ٢٥٩م، ص١٩٨٥القاهرة، 

، دار الثقافـة،  )ط.د(الله، المعارضة الشعرية بين التقليـد والإبـداع،   التطاوي، عبدا )٣(
 . ٩٣م، ص١٩٨٨القاهرة، 
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فقد ظلت المعارضة وسيلة من وسائل الأندلسـيين   ،ومهما يكن من أمر       
ونهجـاً فـي    ،وسبيلاً إلى الـرفض  ،محكاً للجودة" في تجويد شعرهم، فهي 

، فسعوا من خلال معارضـاتهم لشـعر   ) ١(" ووسيلة للتبريز والتفوق  ،التحدي
ينظرون إليه أنه مبدع الشـعر؛   ،امرئ القيس إلى التفوق، فهم معجبون بشعره

مقتفين أثـره فـي الأغـراض     ،ينظمون قصائد مشابهة لقصائده"  ،لـــذا
، فالمعارِض الكفء هو الذي يتابع الشـاعر  ) ٢(" والموسيقى وحسن الصياغة 
غرض وموضوع، كما يتابع الفارس الفارس في  المعارض في قصيدته في كل

  .) ٣(لا يتجاوزه ولا يبعد عنه حتى ينتصر عليه  ،نزاله في كل خطوة
وينظر إلى المعارضة في الدرس النقـدي الحـديث علـى أنهـا مـن             

المصطلحات التي يمكن أن تندرج في إطار مفهوم التناص، فهي تمثل شـكلاً  
؛ لأن النص المتداخل على حـد قـول   ) ٤(وص من أشكال المداخلة بين النص

يتسرب إلى داخل نص آخر ليجسد المدلولات، سـواء وعـى   " روبرت شولز 
عبارة عن لوحـة  " ؛ ولأنه كما تقول جوليا كرستيفا ) ٥(" الكاتب بذلك أم لم يعِ 

فسيفسائية من الاقتباسات، وكـل نـص هـو تشـرب وتحويـل لنصـوص       
  .) ٦(" أخـــرى 

ليس ذاتاً مستقلة أو مـادة موحـدة، ولكنـه    "  : كما يقول ليتشوالنص        
اللغوي، مع قواعده ومعجمه،  اسلسلة من العلاقات مع نصوص أخرى ونظامه

جميعها تسحب إليها كماً من الآثار والمقتطفات من التاريخ، ولهذا فإن الـنص  
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٣١٥في الأندلس، صعبدالرحيم، مصطفى، تيارات النقد الأدبي  )١(
 . ١٤نوفل، محمد، تاريخ المعارضات في الشعر العربي، ص )٢(

 . ٢٧٤بهجت، منجد مصطفى، الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، ص )٣(

، النـادي  ١من البنيوية إلى التشريحية، ط: الغذامي، عبداالله محمد، الخطيئة والتكفير  )٤(
مفتاح، محمد، تحليـل الخطـاب   :  وانظر.  ٣٢١م، ص١٩٨٥الأدبي الثقافي، جدة، 

، المركز الثقـافي العربـي، الـدار البيضـاء،     ٢استراتيجية التناص، ط: الشعري 
 .  ١٢٢م، ص١٩٨٦

 . ٣٢١الغذامي، عبداالله، الخطيئة والتكفير، ص )٥(

  . ٣٢٢ص المرجع نفسه، عبداالله، ،الغذامي )٦(
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جيش خلاص ثقافي بمجموعات لا تحصـى مـن الأفكـار     معطياتهيشبه في 
لمعتقدات والإرجاعات التي لا تتآلف، إن شجرة نسب النص حتمـاً لشـبكة   وا

غير تامة من المقتطفات المستعارة شعورياً أو لا شعورياً، والموروث يبـرز  
  .) ١(" نص متداخل : في حالة تهيج، وكل نص حتماً 

النص ليس انعكاساً لخارجه أو مرآة " إن  : ويؤكد رجاء عيد ذلك بقوله       
هي التي تشكل حقل  ،له، وإنما فاعلية المخزون التذكيري لنصوص مختلفةلقائ

التناص، ومن ثم فالنص بلا حدود، فأي نص تتوافد على منشئه كتابات سـابقة  
 ـ وتترافد عليه أنسقة وبنيات تتزاحم ووتتحاشد من نصـوص   ،ـ ومعاصرة 
  . ) ٢(" سالفة أو محاثية 

معارضة هي نص متداخل مـع نـص   إن كل  : وعلى ذلك يمكن القول       
امتداداً للماضي في الحاضر، وتحقق نوعـاً  " سابق له، فتكون المعارضة بذلك 

، وإنهـا ) ٣(" وتضفي على الشعر صفة الديمومة والتجدد  ،من الاتصال بينهما
، بهـدف  ) ٤(" ليس إلا استعادة واستيحاء لقطع عزيزة من تراثنا الشـعري  " 

والاعتماد عليه لتكوين بناء شعري متميز  ،على مقوماتهوالغيرة  ،الحفاظ عليه
  .في شكله ومضمونه 

والناظر في دواوين شعراء الأندلس يجد أن بعضهم قد التفت إلى شعر        
امرئ القيس فعارضه، من أمثال حازم القرطاجني وابـن شـهيد وغيرهمـا،    

 ،إعجابهم بهمن شعره، وهذا ينم عن  التضمينوكانت معارضاتهم تعتمد على 
فلا يقـدر  " وابتكار الذات وتحقيق النبوغ والتفوق،  ،والانتماء لتراثهم الشعري

كيف لا وهو يجرؤ على معارضة شاعر كبير كامرئ  ،عليه إلا الشاعر المجيد
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٢١الغذامي، عبداالله، الخطيئة والتكفير، ص )١(
، منشـأة المعـارف،   )ط.د(عاصرة ـ،  عيد، رجاء، القول الشعري ـ منظورات م  )٢(

 . ٢٢٥، ص)ت.د(الإسكندرية، 

 . ١٠٥الياسين، إبراهيم، استيحاء التراث في الشعر الأندلسي، ص )٣(

إسماعيل، عز الدين، الشـعر العربـي المعاصـر ـ قضـاياه وظـواهره الفنيـة         )٤(
 .   ٢٢م، ص١٩٧٢، دار العودة ودار الثقافة، بيروت، ٢والمعنويــة ـ، ط
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فيحاول  ، يصل إلى هذه الدرجة إلا بعد أن تستقوي لديه ملكة الشعرالقيس، فلا
  .) ١(" الذي أعجب به وحاول أن يبلغ مرتبته  ،مجاراة ومضاهاة امرئ القيس

معارضة الأندلسيين لشعر امرئ القيس تقوم على أسـاس توظيـف    إن       
" نهم لغته في شعرهم، واقتطاع أجزاء منه وضمها إلى قصائدهم، وبـذلك فـإ  

  .) ٢(" محملة بالدلالات الإيحائية  ،ينهلون من معين غزير لغة شعرية جاهزة
وامرؤ القيس هو أول من عارض الشعراء، فـلا ريـب إن عارضـه           

التي اتخـذها   ،الشعراء، فقد أورد ابن قتيبة حكاية أم جندب زوج امرئ القيس
ا يـروي ابــن   ــهبعض الباحثين المصدر الأول الذي نبع بالمعارضة، وفي

لما تحاكم امرؤ القيس وعلقمة إلى أم جندب في أيهما أشـعر، قالـت   : " قتيبة 
قولا شعراً تصفان فيه فرسيكما على روي واحد وقافية واحـدة، فقـال   : لهما 

  : امرؤ القيس قصيدته التي أولها 
  على أم جنــدب        لنقضي حاجات الفؤاد المعذّبِ بي خليلي مرا

  :إلى أن وصل إلى قوله 
  فللسوط ألهوب وللساق درة         وللزجر منه وقع أهوج منقب

  :ثم أنشد علقمة بن عبدة التميمي قصيدته التي أولها 
  هذا التجنب كلّذهبت من الهجران في كلّ مذهب        ولم يك حقاً 

  :إلى أن وصل إلى قوله 
 الرائح المتحلبفأدركهن ثانياً من عنانه        يمر كمر  

وكيـف  : علقمة أشعر منك، قـال  : فقالت لامرئ القيس بعد أن سمعت منهما 
لأنك أجهدت فرسك بسوطك وضربته بساقك، أما علقمـة فقـد   : ذلك ؟ قالت 

أدرك طريدته وهو ثانٍ من عنان فرسه، لم يضربه بسوط ولا مراه بساق ولا 
 ولكنك له وامقة، فطلقها وخلفـه ما هو بأشعر مني، : زجره، قال امرؤ القيس 

  ــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٦٧بهجت، منجد، الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، ص )١(
  . ٤٩، ص١ريدان، سليم، ظاهرة التماثل والتميز في الأدب الأندلسي، ج )٢(
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، فهذه الرواية تدل علـى نشـأة   ) ١(" عليها علقمة بن عبدة فسمي بذلك الفحل 
وإن امرأ القيس هو أول من نظم فيها؛ لذلك أطلق بعض الباحثين  ،اتالمعارض

، وبعضهم سماها مساجلة أو مناقضـة أو  ) ٢(على هذه الرواية اسم المعارضة 
  .) ٣(مباراة ولم يسمها معارضة 

فإن امرأ القيس قد وضع البذور الأولى للمعارضات  ،وانطلاقاً من هذا       
إلى أن جاء  ،معارضات وكثرت على مر العصورالشعرية، ثم تطورت هذه ال

سعوا لإثبات قدرتهم وبـراعتهم   ،فبرز فيه شعراء مجيدون ،العصر الأندلسي
من خلال معارضاتهم لشعر امرئ القيس، ومن أبرز هؤلاء الشـعراء حـازم   

حيث عارض امرأ القـيس فـي معلقتـه    ، )م١٢٨٥/ هـ ٦٨٤ت( القرطاجني
  ) ٤(: الشهيرة التي مطلعها

لِقخُولِ فحومالد اللِّوى بين قْطى حبيبٍ ومنزلِ           بِسكْرمن ذ كفَا نَب  
وقصيدة حازم تتألف من تسعة وسبعين بيتاً قالها فــي مدح الرسـول          

حديقة الأزهار وحقيقة الافتخـار فـي   " (ـ صلى االله عليه وسلم ـ، وسماها  
امرئ القيس بأشطار، وضـرب عـن   ة ، صدر فيها قصيد)مدح النبي المختار

وقد انتهج فيها نهجـاً خاصـاً، إذ   " ، ) ٥(" ع الغزلي إلى الافتخار النبوي المهي
  ـــــــــــــــــــــــ

أبو الفرج الأصـفهاني، الأغـاني،   : وانظر.  ١٠٧ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص  )١(
  . ٢٠٣ـ  ٢٠٢، ص٢١طبعة الهيئة المصرية، ج

ومحمـد،  .  ١٧، تاريخ المعارضات في الشـعر العربـي، ص  نوفل، محمد: انظر  )٢(
، مطبعـة  ١عبدالصبور ضيف، المعارضات في الشعر والموشـحات الأندلسـية، ط  

 . ١٦م، ص١٩٨٧الأمانة، مصر، 

، النـادي  )ط.د(الحسين، محمد بن سعد، المعارضات في الشـعر العربـي،   : انظر  )٣(
عارضـات فـي الشـعر    والجمل، إيمـان، الم .  ٨٤م، ص١٩٨٠الأدبي، الرياض، 

 . ٧٥ـ  ٧٤م، ص٢٠٠٧، دار الوفاء، الإسكندرية، ١الأندلسي، ط

 . ١٦٤، ص١الديوان، شرح السكري، م )٤(

، )م١٣٤٨/ هــ  ٧٤٩ت(الوادي آشي، أبو عبداالله محمد بن جابر بن حسان القيسي  )٥(
، دار الغرب الإسـلامي، بيـروت،   ٣برنامج الوادي آشي، تحقيق محمد محفوظ، ط

 . ٢٩٩م، ص١٩٨٢
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فجعل صدر البيت الأول منها  ،المشهورة )قفا نبك(اعتمد قصيدة امرئ القيس 
ثم نظم لكل عجز من أعجاز القصيدة صـدوراً مـن    ،ونظم له صدراً ،عجزاً

عنده، صارفاً معاني الغزل إلى المديح النبوي، ومضمناً إياها ضروباً مختلفـة  
  ) ٢(: ة ، ومطلع القصيد) ١(" أبياتـه  من البديع في كل بيت من

  لعينيك قُلْ إن زرتَ أفضلَ مرسلٍ          قفا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ
التي يعارض فيها حازم ، وهذه المعارضة اللامية ذات القافية المكسورة       

تمثل نموذجاً للمعارضات التي اتخذ أصحابها "  ،القرطاجني معلقة امرئ القيس
 ،أو اقتطاع مـن أجزائهـا   ،أو أحد معانيها ،إحدى شرائح القصيدة المعارضة

، ويسـتهل حـازم   ) ٣(" بؤرة مركزية بنوا على أساس منها تلك المعارضات 
وتحمل المشاق في سبيل الوصول إلى المدينة  ،قصيدته بوصف الرحلة المقدسة

وإلى بيت االله الحرام في  ـ،  صلى االله عليه وسلمـ   المنورة مثوى رسول االله 
، وشغل هذا الغرض الأبيات الخمسة الأولى، وقد استعاض بهـا  مكة المكرمة

وبكاء الأحبة التي اتسعت لها تسعة أبيات  ،عن الوقوف على الأطلال الدوارس
  ) ٤(: في مستهل معلقة امرئ القيس، يقول حازم القرطاجني 

  لعينيك قُلْ إن زرتَ أفضلَ مرسلٍ        قفَا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ
  ي طَيبة فانزل ولا تغشَ منـزلاً       بسقط اللوى بين الدخولِ فحوملِوف

  وزر روضةً قد طالما طاب نَشْرها       لما نَسجتَها من جنوبٍ وشَمـألِ
  وأثوابك اخلع محرماً ومصدقــاً        لدى السترِ إلا لبسةَ المتفضــلِ

  على النّحرِ حتى بلَّ دمعي محملي      ـي لِبعدها لدى كعبة قد فاض دمع   
  
  ــــــــــــــــــــــــ

هـ ـ  ٦٣٥(رحيم، مقداد، اتجاهات نقد الشعر في الأندلس ـ في عصر بني الأحمر   )١(
  . ٢٢٩م، ص٢٠٠٠، المجمع الثقافي، أبو ظبي، )ط.د(ـ، ) هـ٨٩٧

نصاري حازم القرطاجني، أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن بن محمد بن خلف الأ )٢(
، دار الثقافة، بيروت، )ط.د(، الديوان، تحقيق عثمان الكعاك، )م١٢٧٥/ هـ ٦٨٤ت(

 . ٨٩م، ص١٩٨٩

 . ١١٤الياسين، إبراهيم، استيحاء التراث في الشعر الأندلسي، ص )٣(

  . ٨٩حازم القرطاجني، الديوان، ص )٤(
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والمجاهـدين   ـ  صلى االله عليه وسلم ـ  ثم مدح القرطاجني رسول االله       
مرئ القيس مغامراتـه  عة عشر بيتاً، وجاء هذا المقطع مقابلاً لوصف افي تس

من المعلقـة، يقــول حـازم     التي أفرد لها أربعة وثلاثين بيتاً ،مع معشوقاته
  ) ١(: القرطاجني 

  ل        عقرتَ بعيري يا امرأ القيس فانزلـفيا حادي الآمال سر بي ولا تق
  علي وآلت حلفةً لـــــم تحلّل ت       ـفقد حلفت نفسي بذاك وأقسمـ

  ا تأمري القلب يفعــلِـفقلتُ لها لا شك أنّي طائــــع       وأنّك مهم 
  ن كورها المتحمــلِـوكم حملَتْ في أَظْهرِ العزمِ رحلها        فيا عجباً م 
  يـلـوعاتبت العجز الذي عاقً عزمها         فقالتْ لك الويلاتُ إنّك مرج 

اسـتغرقت فـي    ،ثم وصف حازم الليل والخيل في ثلاثة وعشرين بيتاً       
أضاف إليها الملك الضليل سبعة أبيات كن في وصف  ،المعلقة تسعة عشر بيتاً

  ) ٢(: الصيد والشواء، يقول حازم القرطاجني 
  فليتَ جوادي لم يسر بي إلى الوغَى        يقولون لا تَهلك أسى وتجمـل

  مرتَق أوطاس منهـم بمسرِجٍ         لدى سمرات الحي ناقفُ حنظلوكم 
  وقرطَه خُرصاً كمصبـاحِ مسرِج         بصبحٍ وما الإصباح منك بأمثل
  فيرنو لهاد فوق هاديه طَرفُـــه        وبات بعيني قائماً غير مرسـل

صـلى االله عليـه   ـ سول  فجاء عودة إلى مدح الر ،أما ختام المعارضة       
تبعها بخمسة عشر بيتاً في الزهد والوعظ  ،والصحابة في خمسة أبيات ـ  وسلم

والحكمة، على حين نرى امرأ القيس ينهي المعلقة بوصف البرق، وقد شـغل  
  ) ٣(: هذا اثني عشر بيتاً، يقول حازم القرطاجني 

  هواها بمنْسلِ لأمداحِ خيرِ الخلق قلبي قد صبا         وليس صباي عن
  ينادي إلهي إن ذنبي قد عــدا         علي بأنواعِ الهمومِ ليبتلـــي

  يـفكن لي مجيراً من شياطين شهوة       علي حراصٍ لو يسرون مقتل   
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٩٠حازم القرطاجني، الديوان، ص )١(
 . ٩٢ص المرجع نفسه، ،حازم القرطاجني )٢(

 . ٩٥ص المرجع نفسه، ،لقرطاجنيحازم ا )٣(
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وقد صرف حازم معاني معلقة امرئ القيس إلى معانيه التي امتدح بهـا         
وأصحابه الأطهار، وقد أجاد حازم  ـ  صلى االله عليه وسلم ـ  الرسول الكريم

الموافقة لما يريد التعبير عنه ببراعة ودقة وتذوق  ،في اختيار الأشطر المناسبة
قة، فجاءت كأنها صنعت خصيصاً لأغراض حـازم، ممـا   واضح لصور المعل

يدل على براعة حازم، فأغراض معارضته تختلف في كثير منها مع أغراض 
القصيدة المعارضة، لكنه استطاع بهذا التقليد الجديد أن يوازن بين المفـاهيم،  

واللعب بـه   ،وهذا النوع من المعارضات يدل على مدى إتقان فن المعارضات
  . ) ١(فيه والتفنن 
بـدت   إذ ،والناظر في المعارضة يرى تلك العبارات والتصاوير الدقيقة       

كأنها نُظمت على لسان شاعر جاهلي؛ ذلك أن الألفاظ والتراكيب والصور قـد  
انسجمت مع القصيدة المعارضة، ثم اتسمت قصيدة حازم بحسن اختيار الشطر 

 ـ ،المناسب للمعنى ى اسـتخدام الألفـاظ نفسـها    مما يوحي بقدرة الشاعر عل
  ) ٢(: وتطويعها لمعانيه، ولنأخذ مثالاً على ذلك قوله 

  وممن له سددت سهمين فاضربي         بسهميك في أعشارِ قلـبٍ مقَتّلِ
  ) ٣(: حيث أخذه حازم من قول امرئ القيس 

  رِ قلـبٍ مقَتَّلِوما ذَرفَتْ عينَاك إلا لتَضربـي         بِسهميك في أعشا
هو نفسه الشطر الثاني في بيـت امـرئ    ،الشطر الثاني في البيت حازم فجعل

وكلها توحي بحجم المشاكلة وحسـن السـبك    ،القيس، والأمثلة على ذلك كثيرة
  .وجودته 
لقد مكّن طول الدرس لهذه المعلقة والشـغف بهـا كإحـدى المعلقـات            

شاعراً كحازم أن تمتزج روحه وتصاويره  ،يونالمشرقية التي فُتن بها الأندلس
فيخرج علينا بأروع المعارضات من هـذا الـنمط الـذي لـم      ،وتراكيبه معها

  ــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٦٦الجمل، إيمان، المعارضات في الشعر الأندلسي، ص )١(
 . ٩٢حازم القرطاجني، الديوان، ص )٢(

 . ١٩٦، ص١الديوان، شرح السكري، م )٣(
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  .) ١(الأندلس، حيث نضج فن المعارضات هناك إلا في يظهر 
بغض  ،فقد توافقت أشطر امرئ القيس في معلقته مع قصيدة حازم ،إذن       

  ) ٢(: فاكتملت الصورة، فها نحن نجد حازماً يقول  ،النظر عن توحد الأغراض
  فيا حادي الآمالِ سر بي ولا تقل         عقرتَ بعيري يا امرأ القيس فانزلِ

وإذا  ـ  صلى االله عليه وسلمـ ندما أراد حازم وصف رحلته إلى رسول االله  فع
ويطلب من الحادي الذي جعله حادي الآمال، فهو الذي  ،به يصور تلك المشقة

يسوقه إلى تحقيق آماله وبلوغ مآربه، ويطلب منه ألا يضـجر ممـا يلاقيـه،    
ولنر هذه . ) ٣( ويختار لهذه الصورة ما يناسبها من وصف امرئ القيس للظُّعن

  ) ٤(: الصورة التي يصف فيها عظيم المناسك بالإحرام قبل دخولها 
  وأثوابك اخلع محرماً ومصدقاً           لدى السترِ إلا لبسةَ المتفضلِ

صورة معشوقة امـرئ   ،فهو يستعير لصورة خلع الملابس والتجرد من زينتها
يكن على جسدها إلا خفيـف الثيـاب    القيس عندما دخل عليها الخدر ليلاً، ولم

  .كأنها متجردة 
وقد يصرف حازم معنى الشطر الأول إلى المعنى نفسه عنـد امـرئ          

القيس، فنجده في وصف نسوة العرب يحذو حذو امرئ القـيس فـي وصـفه    
  ) ٥(: إحدى حبيباته 

رتْ بين درعسبت عتَبـي      إذا ما اسبكربِ تسرالع لِ  باً من نسوةوجوم
  وكم من سبايا الفرسِ والصفْرِ أسهرتْ     نؤوم الضحى لم تنتطقْ عن تفضلِ

 ،بما لهن من امتداد وطول قـوام  ،فهو يصفهن بشدة الجمال الذي يسبي العقول
وبما يلبسن من ثياب تظهر جمالهن، وأولاء النسوة من الفرس ومن الصفــر 

  ــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٦٩إيمان، المعارضات في الشعر الأندلسي، ص الجمل، )١(
 . ٩٠حازم القرطاجني، الديوان، ص )٢(

 . ٢٦٩الجمل، إيمان، المعارضات في الشعر الأندلسي، ص )٣(

 . ٨٩حازم القرطاجني، الديوان، ص )٤(

  . ٩٣ص المرجع نفسه، ،حازم القرطاجني )٥(
  



 ٨٥

العمـل  فغيرهن يكفينهن  ،وهن نائمات إلى الضحى تدللاً منهن ،يسهرن العيون
  .) ١(فلا يلبسن النطاق 

وفـــي وصفه الخيل ينقل حازم صورة امرئ القيس فـي وصـفه          
  )٢(: لفرسه 

  ترفع أن يعزى له شَد شــــادنٍ       وإرخاء سرحانٍ وتقريب تَتْفُــل
  ولكنّه يمضي كما مر مزبــــد        يكب على الأذقانِ دوح الكنَهبــل

  شى العدا كالسهمِ أو كالشّهابِ أو       كجلمود صخرٍ حطَّه السيلُ من علِويغ
وقد استعان القرطاجني في وصف الفرس بأوصاف امرئ القيس تـارة فـي    

وسرعة انحطاطها على الأعـداء،   ،أو في ضخامة جثته وثقلها ،أنواع حركاته
 ،ء صـباً وتارة أخرى ينقل له وصف امرئ القيس للسحاب الذي يصب المـا 

وذلك  ،فكأن هذا الحصان عندما يقع على عدوه يقتلعه اقتلاعاً ،فيقتلع الأشجار
  ) ٣(: لقوته، ثم يمتدح هذه الجياد التي تحقق النصر للإسلام فيقول 

  جياد أعادتْ رسم رستم دارساً        فهل عند رسمٍ دارسٍ من معولِ
د أعادتها رسوماً لا ملامـح  وق ،فحازم يصور فعل جياد الإسلام بقصور رستم

ولا جدوى من البكاء عليها، وهذا ما يحمله استفهام امرئ القـيس   ،معلومة لها
  .في الشطر الثاني 

وينتقل حازم إلى حديثه عن نفسه التي أقسمت علـى تحمـل وعـورة           
  )٤(: ، يقول ـ صلى االله عليه وسلمـ الرحلة إلى الرسول 

  ع         وأنّك مهما تأمري القلب يفعلفقلتُ لها لا شك أنّي طائ
فهو يطيع نفسه ويبر قسمها كذلك هي طاعة امرئ القيس لما طلبت منه عنيزة 

  ) ٥(: مهما كلفته من بعد عنها، ثم ينقل وصف المرأة إلى وصف الدنيا، يقول 
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٧٠الجمل، إيمان، المعارضات في الشعر الأندلسي، ص )١(
 . ٩٣حازم القرطاجني، الديوان، ص )٢(

 . ٩٣ص المرجع نفسه، ،حازم القرطاجني )٣(

 . ٩٠ص المرجع نفسه، ،حازم القرطاجني )٤(

  . ٩٦ص المرجع نفسه، ،حازم القرطاجني )٥(
  



 ٨٦

  وينْشد دنياه إذا ما تدللـــتْ        أفاطم مهلاً بعض هــــذا التدللِ
  نت قد أزمعت صرمي فأجمليفإن تصلي حبلي بخيرٍ وصلتُه        وإن ك

  وأَحسن بقطعِ الحبلِ منك وبتّه         فسلّي ثيابي من ثيابك تنْســــل
ليصور بها الدنيا  ،فهو يقتبس أحوال المرأة من تدلل وصدود وهجران وقطيعة

 ،فإذا كان وصالها لخيره فليكن وإلا فلتقاطعه ،في مشاكستها إياه، وتدللها عليه
  .) ١(ويطلب منها أن تنفصل عنه وتهجره  ،ذ هذه القطيعةثم هو يحب

الشـياطين فـي    ابه يستعيذ من شهوات نفسه التي تغريهوفي بيت آخر        
كحـراس محبوبتـه    ،وحرصهم على الإيقاع به ،ويصور التفافهم حوله ،الدنيا

  ) ٢(: الذين يحرصون على قتله، يقول 
    لي مجيراً من شياطينِ شهوة مقتلي      فكُن ونحراصٍ لو يسر علي  

فها نحن نرى حازماً وقد صرف معنى تربص حراس محبوبة امـرئ القـيس   
 ،إلى معنى تربص الشياطين به ،ورغبتهم الشديدة في الإضرار به ،وعشيرتها

  .وحرصهم على إيقاعه في براثن الذنوب 
حـرب  وقد طالـت عليـه    ،وننتقل إلى صورة أخرى من صور العدو       

فاستعار ليـل   ،وما من كاشف منجل لها، فصور ذلك بالليل وطوله ،المجاهدين
ثم هو لا يرى  ،وما زاد عليه فيه من هموم منعت عنه الإصباح ،امرئ القيس

وهـو زمـن    ،في مجيء الإصباح أفضل مما أتى به الليل، والليل هو الزمن
الصبح فتتكـرر   ثم يأتي ،وهي الهم المتواصل ،نفسي خاص له دلالات معينة

فلا يعنـي تحـول    ،فتنفي كون الإصباح خيراً من الليل الطويل ،الدلالة نفسها
 ،ما دامت الهموم جاثمة علـى الصـدر   ،الليل إلى نهار بالنسبة له تغيراً يذكر

  ) ٤(: ، يقول حازم ) ٣(مؤكدة فعل الزمن القاهر في الإنسان  ،مؤرقة للنفس

  ــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٧١إيمان، المعارضات في الشعر الأندلسي، ص الجمل، )١(
 . ٩٥حازم القرطاجني، الديوان، ص )٢(

، مكتبة )ط.د(رزق، صلاح، معلقة امرئ القيس ـ التشكيل الفني وملامح الرؤية ـ،    )٣(
 . ١٣٠، ص)ت.د(الآداب، 

  . ٩٣حازم القرطاجني، الديوان، ص )٤(



 ٨٧

  لإصباح منك بأمثلِوكم قالَ يا ليل الوغَى طلت فانبلج         بصبحٍ وما ا
، حتـى  فهذه الصورة توحي بثقل حرب المجاهدين وطولها على نفوس الأعداء

ثم هم يقعون فريسة الهم واليأس مـن أن تتغيـر بهـم     ،نهم يتمنون انجلاءهاإ
  .) ١(الحـال 
وكيـف أنهـم    ،ثم هو يصور أرض الشام بعد نزول المجاهـدين بهـا         

هم للطغاة المتجبـرين، ويسـتعير وصـف    حولوها إلى أطلال دارسة بعد حرب
 ـامرئ القيس لبقايا الديار الدوارس مع الفـارق بي  ن البيئتـين وطبيعـة   ــ

  ) ٢(: الأرضين 
  وأبقتْ بأرضِ الشَّامِ هاماً كأنَّهــا         بأرجائِها القصوى أنابيش عنصلِ

  ــلِوما جف من حب القلوبِ بغورها         وقيعانها كأنّه حــب فُلفـ
  أساريع ظبي أو مساويك إسحلِبهـا           لخضراء ما دبت ولا نبتتْ  

فهذه أرض الروم بخصبها ونمائها وظلها وظلالها وأنهارهـا وجـداولها قـد    
وبقايا أطلال لا يمرح فيها سوى الظباء والمـاعز،   ،أضحت بعد الحرب خراباً

وبـرع فيهـا حـازم     ،ونختم هذه الصور الرائعة بدرة الصور التي انتقاهـا 
  ) ٣(: حيث يقول  ،القرطاجني

  وروضةَ حمد للنبي محمــد           غذاها نمير الماء غير المحلَّل
غـذاها   ،فهذه الروضة من البهاء والحسن الخالص كالدرة في صفائها       

لا يصـلها ولا   ،الماء النمير فأتم حسن نمائها، وهي في منزلتها بعيدة النـوال 
ها إلا من يستحسنها، ومن قدم في سـبيلها الجهـد والغـوص والتعـرض     يحل

صـلى االله عليـه   ـ   للأخطار ما يجعله جديراً بها، كذلك روضة النبي محمد 
 ،جميلة بهية بعيدة عن النـوال  ،فهي مكنونة في ذلك المسجد المطهر ـ،  وسلم

ن جهـد  ويبذل ما وسعه م ،لا يطؤها إلا من يخلص الرغبة في الوصول إليها
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٧٢الجمل، إيمان، المعارضات في الشعر الأندلسي، ص )١(
 . ٩٦حازم القرطاجني، الديوان، ص )٢(

 . ٩٦ص المرجع نفسه، ،حازم القرطاجني )٣(



 ٨٨

ويقطع الفيافي، ويواجه الأخطار، حتى يكون أهـلاً للاسـتمتاع    ،فيركب البحار
  .)١( أرجائها بها، والبقاء بين

أو أن يصل إليـه علـى    ،المرتقىأي شاعر لا يستطيع أن يرتقي هذا  إن       
إلا بطـول الممارسـة والمدارسـة     ،هذه الصورة من البراعة والإحكام والجمال

  .والمعايشة مع قصائد كبار المشارقة من الجاهليين 
الصرفي تميزت معارضـة حـازم باسـتخدام الأزمنـة      وعلى المستوى       

مع المقاطع من معان، ففي مطلع المعارضة يحمـل نفسـه    الصرفية بما يتناسب
فكان له أن يستخدم أفعال الأمر التـي تحـض    ،على الرحلة بما فيها من مشاق

قل، فانزل، لا تغش، وزر، اخلع، : (النفس حضاً على التحمل والتجلد، ومن ذلك 
  ) .سر بي، ولا تقل

 ـ ـ االله   وحين ينتقل إلى المقطع الذي يذكر فيه رسول        ه ـصـلى االله علي
ويذكر أصحابه الكرام ونعوتهم، فإنه يستعمل لـذلك الأزمنـة    ،وفضله ـ  وسلم

قال، تلا، نزلت، فصلّى، غزا، لاح، أضحت، فر، جفّ، : (الماضية، ومثل ذلك 
، وحين يأتي دور الحكمة والموعظة نراه يعـود إلـى   ...)هجرت، دعا، حكى، 

والتي تدل على رغبته الصـادقة   ،نفسه وأصحابه أزمنة المستقبل التي يأمر فيها
، وعندما يـذكر فرسـه   )فدع، وكن، وأحسن: (في إصلاح المستقبل، ومن ذلك 
حـريص عليـه وعلـى     ،فهو معتد بجـواده  ،يستخدم زمن الحاضر والمستقبل

  .) ٢() فيرنو، ويسمع، يمضي: (استمراره على هذا الحال والصفات، ومن ذلك 
ى امرأ القيس أكثر دقة في وصف فرسه من حازم لشدة ولعه على أننا نر       

درير، ضليع، جياش، مكـر،  (بها، وهو في ذلك يكثر من استخدام صيغ المبالغة 
، كما يستعمل في وصفه صيغة اسم الفاعل ليدلل على قدرته وإمكاناته، ...)مفر، 

في وصـفه  ، وكما استعمل صيغة اسم الفاعل )بمنجرد، مقبل، مدبر: (ومن ذلك 
فقد استعان بصيغة اسم المفعـول المضـعفة وغيـر     ،فرسه وما لها من دلالات

  ،...)معول، المتحمل، المقتَّل، مرجل، المذلَّل، مفلفل، : (المضعفة، ومـن ذلك 
  ــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٧٣الجمل، إيمان، المعارضات في الشعر الأندلسي، ص  )١(

 . ٢٧٤ـ  ٢٧٣ص نفسه، الجمل، إيمان، المرجع  )٢(



 ٨٩

، ثم )قيد الأوابد هيكل: (كما يستعمل المصدر للمبالغة في تأصل الصفة فيه، مثل 
   )١(: فيقول  ،اوحركاته اليبين ميزاته ،في الصفات، ويلجأ إلى التقسيمينوع 

  له إطّلا ظَبيٍ وساقَا نعامـة           وإرخاء سرحانٍ وتقريب تًتْفُلِ
والتـي   ،من الصفات التي أسهب امرؤ القيس في وصف فرسه بهاإلى غير ذلك 

تراجع القرطاجني عن الوصول إلى مستواها الدقيق البارع في وصـف الفـرس،   
  ) ٢(: ولنقرأ ما جاء به امرؤ القيس 

  مكَر مفَر مقبلٍ مدبرٍ معــاً          كجلمود صخرٍ حطَّه السيلُ من علِ
ب يدل على براعة امرئ القيس قبـل براعـة فرسـه،    وتركي ،صورة حركيةإنها 

  ) ٣(: ولننظر في وصف القرطاجني لفرسه 
  ويغشى العدا كالسهمِ أو كالشّهاب أو     كجلمود صخرٍ حطّه السيل من علِ

  .فليس ثمة إلا تشبيهات تراثية تقليدية 
 ،فرسه وإذا كان امرؤ القيس استخدم اسم الفاعل وصيغ المبالغة في وصف       

فإن حازماً في هذا الغرض لم يحظ بهذا القدر منه؛ لأنه قصـر   ،فوفق أيما توفيق
وهي صيغ تحدد أفعالاً فقـط دون   ،وصفه للجياد على أفعال المضارع والماضي

وحركاتها وطبائعها بشـكل   ،وأجزاء جسمها ،كبير الاهتمام بوصف الجياد أنفسها
الأندلسي في ذلك الوقت، وتلك البيئة التي  مفصل دقيق، ربما لأن الأمر لم يعد يهم

أكثر من وصف الجياد كما وصفها البدوي فـي بيئتـه    من الأمور، تنشغل بالكثير
  .) ٤(التي تمثل الفرس فيها جانباً من أهم الجوانب  ،المعدودة العناصر

فقد التزم حازم القرطاجني ببعض الظواهر  ،أما البناء الأسلوبي للمعارضة       
التي تأتي أحياناً للدلالة على الكثـرة  ) كم(تكرار  نحو ،كظاهرة التكرار ،سلوبيةالأ
، أو للدلالـة علـى   )وكم حملت على أظهر العزم رحلها: (قوله  نحوالتعظيم،  أو

   ، أو للدلالة)وكم قال يا ليل الوغى طلت فانبلج: (استبطاء حدوث الشيء مثل قوله 
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٦٠، ص١، شرح السكري، مالديوان )١(
 . ٢٤٧، ص١م المرجع نفسه، ،الديوان )٢(

 . ٩٣حازم القرطاجني، الديوان، ص )٣(

 . ٢٧٥الجمل، إيمان، المعارضات في الشعر الأندلسي، ص )٤(



 ٩٠

على الفخر أو التعجب أو غير ذلك، وهذا الأمر لا نرى له أثراً في معلقة امـرئ  
) كـم (أو ) رب(سـتعمال  ا القيس، إلا أننا نلمح عند امـرئ القـيس كثـــرة   

: وهو لم ينهجه حازم من تراكيب، ومثـل ذلـك    ،المحذوفتين للتعبير عن التعجب
، كما ...)وبيضة خدر، وجيد كجيد الرئم، وفرع يزين المتن، وليل كموج البحر، (

إذا كنـت قـد   : (مثل قوله  ،يستخدم امرؤ القيس أساليب الإنشاء كالشرط وغيره
  ) .أزمعت صرمي فأجملي

كما نجد عند امرئ القيس ظاهرة استخدام التشبيهات المعتمدة علـى الأداة         
  ) ١(: مثل قوله  ،)كأن(

  كأن سراتَه لدى البيت قائمــاً          مداك عروسٍ أو صلايةُ حنْظَلِ
لأن الفرصة  ،وقد قصر حازم عن هذه الأساليب، ولكن من الجور أن نتهمه بذلك

  .أمامه محدودة بشطر واحد الذي هو من نظمه  المتاحة
فإن مثل هذا اللون من المعارضات قد يعطي صاحبه الفرصة فـي   ،وهكذا       

قد يصـل بهـا إلـى مسـتوى القصـيدة       ،بعض المواضع لمستوى من الإجادة
  .المعارضة، وقد لا يمنحه تلك الفرصة في أخرى بحكم إبداعه في شطر واحـد 

نهج في معارضة امرئ القيس ء الأندلس الذين ساروا على هذا الومن شعرا       
فـي   حيث عارض امـرأ القـيس  ، ) ٢( "أبو بكر أحمد بن جزي الكلبي " الشاعر 

  ) ٣(: قصيدته اللامية الشهيرة التي مطلعها 
  ألا عم صباحاً أيها الطَّلَلُ البالي       وهل يعمن من كان في العصر الخالي

  ـــــــــــــــــــــــــــ 
 . ٢٦٣، ص١الديوان، شرح السكري، م )١(

هو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبداالله بن يحيى بن عبدالرحمن بن يوسف بن  )٢(
هـ، قرأ على بعض معاصري أبيه ٧١٥سعيد بن جزي الكلبي، يكنى أبا بكر، ولد سنة 

ي الحجاج بن نصر وولي القضاء ثم ارتسم في الكتابة السلطانية لأول دولة السلطان أب
ببرجة وأندرس ثم بوادي آش، وتقدم قاضياً للجماعة بحضرة قرطبة ثامن شوال عـام  

لسان الـدين بـن    . " م١٤٨٠/  هـ٧٨٥ستين وسبع مائة ثم صرف عنها، توفي سنة 
فـي   المقري، أزهار الرياضو . ١٥٧، ص١الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، م

 " .  ١٨٨ـ  ١٨٧، ص٣أخبار عياض، ج

  . ٢٩٩، ص١الديوان، شرح السكري، م )٣(
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فجعل أعجاز قصيدته هي نفسها أعجاز قصيدة امرئ القيس، وجعل الشطر الثاني 
  ) ١(: من مطلع القصيدة صدر مطلع قصيدة امرئ القيس، يقول ابن جــزي 

  أقولُ لعزمي أو لصالحِ أعمالي        ألا عم صباحاً أيها الطللُ البالي
وأبدعه ابن جزي،  هد وصف صاحب النفح هذه القصيدة بأنها من أروع ما نظموق

تصديره أعجاز قصيدة امـرئ   ،ومن بديع نظمه الصادر عنه: " يقول في وصفه 
  .) ٢(" القيس بن حجر 

معارضة ابن جزي في ثمانية وثلاثين بيتاً، يسـتبدل فيهـا اسـتيقاف     وتقع       
 ،اثرة أطلال الأحبة بالحـديث عـن عزماتـه   الصحب والوقوف على الأطلال الد

ويقف بها على أطلال عمره الذاهب وشبابه المولي، وهـو يقـف    ،وصالح أعماله
ويتخذ من شيبه واعظاً فيها عـن   ،على تلك الحقيقة البينة التي لا يجد عنها حولاً

لاً الحب وعن التلذذ بدنياه التي يذمها بالزوال والتغير، التي يعتبر شغفه بها ضـلا 
وشغل منها ثلاثـة عشـر    ،منه، وقد احتل هذا الغرض الجزء الأول من القصيدة

  ) ٣(: بيتاً، منها قوله 
ومتي         سا فوقَ لِممس ظي شيباعا وحالاً على حـالِ أم ابِ الماءبح  

  ـــالأنار به ليلَ الشّبابِ كأنَّــــه          مصابيح رهبانٍ تُشَب لِقُفّ
  ـالِياتٌ بذي ضألا إنّها الدنيا إذا ما اعتبرتهــا          ديار لسلمى عاف

  فأين الذين استأْثَروا قبلنا بهــا          لَناموا فما إن من حديث ولا صالِ
 ،ثم ينتقل الشاعر بعد ذلك إلى الحديث عن أنه أبدل دنياه بالعمل إلى آخرته       

الذي  وسعيه إلى البقاء جواره ـ،  صلى االله عليه وسلمـ  وتعلق قلبه بحب محمد
  ) ٤(: يرى فيه كل المجد، وقد شغل هذا المعنى ثمانية أبيات منها 

  ومذْ وثقَتْ نَفْسي بحب محمــد         هصرتُ بغصنٍ ذي شماريخَ ميالِ
 ي كرةً بعدكُر عري هلْ تقولُ عزائِمي        لخيليإجفـــالألا ليتَ ش  

  ــــــــــــــــــــــــ
 . ٥١٨، ص٥المقري، نفح الطيب، م )١(

 . ٥١٨، ص٥م المرجع نفسه، ،المقري )٢(

 . ٥١٨، ص٥م المرجع نفسه، ،المقري )٣(

  . ٥١٩، ص٥م المرجع نفسه، ،المقري )٤(



 ٩٢

  فأنزلَ داراً للرسولِ نزيلُهــــا       قليلُ همومٍ ما يبيتُ بأوجـــالِ
 ـصـلى االله علي ـ بعدها إلى مدح النبي المصطفى   ثم يعرج الشاعر        ه ــ

، وهذا هو الجزء الأخير من المعارضة الذي شغل سبعة عشر بيتاً، وفـي  ـ  وسلم
وفضله وقهـره   ـ  صلى االله عليه وسلمـ هذا المقطع الأخير ذكر معجزات النبي  

  ) ١(: للضلال والمضلين، يقول 
  أصابتْ غضاً جزلاً وكُفَّتْ بأجذالِ  وقد أُخْمدتْ نار لفارس طالمـا      

  ـلالِبتض رشْداً أبان سبيلَ الرشْد إذ سبلُ الهدى         يقُلْن لأهلِ الحلمِ
     بعتْ فذلَّتْ صتُهــا        ورِيضانتقي خيرِ العالمين إذلالِـلأحمد ةٌ أي  

وهـو   ،لمتبقي له من هذه الدنياثم يختم القصيدة بحكمة تكشف عن رجائه ا       
  ) ٢(: ، يقول ـ صلى االله عليه وسلمـ اللحاق بمحمد 

  وإن رجائي أن أُلاقيه غــداً          ولستُ بمقلي الخلالِ ولا قالي
ويصف  ،يتغزل فيها ،فتقع في خمسة وثلاثين بيتاً ،أما قصيدة امرئ القيس       

 ،، فيبدأ بالوقوف على الأطلال في أربعة أبياتوسعيه إلى المجد ،مغامراته وصيده
ي ثلاثـة أبيـات،   ــف) سلمى(ويصف الحبيبة التي سكنت هذه الأطلال واسمها 

  ) ٣(: يقول 
  وهلْ يعمن إلا سعيد مخَلَّـــد        قليلُ الهمومِ ما يبيتُ بأَوجــالِ

  يها كُلُّ أسحم هطَّـــالِديار سليمى عافياتٌ بذي الخَالِ        أَلَح عل
وميله إلـى   ،ثم يذكر البسباسة التي توجه إليه اللوم على فعله فعال الشباب       

وتلـك  النساء بعدما كبر سنه، فيكذبها ويذكر أيامه الأُول ولهوه وعبثه بالنسـاء،  
الآنسة التي وصف ليلته معها التي لم يذكر اسمها على غير عادة امرئ القـيس،  

ا من الملاحظ في هذه القصيدة التي لم يتعدد فيها ذكر أسماء معشوقاته اللواتي وهذ
) ٤(: يقـــول  كمــا هــي العــادة فــي غيرهــا مــن القصــائد، ،لَهــا بهــن

  ــــــــــــــــــــــ
 . ٥٢٠، ص٥، ملمقري، نفح الطيبا) ١(

 . ٥٢٠، ص٥م المرجع نفسه، ،المقري) ٢(

  . ٣٠٦، ص٣٠٤، ص١الديوان، شرح السكري، م) ٣(
  . ٣١٤ـ  ٣١٣، ص١م المرجع نفسه، ،الديوان) ٤(



 ٩٣

  ألا زعمتْ بسباسةُ اليوم أنني        كبرتُ وأن لا يشْهد اللَّهو أمثالي
  بلى رب يومٍ قد لهوتُ وليلة         بآنسة كأنّها خطُّ تمثــــالِ

ورفضـه   ،وتذكر الشباب ،لياتونجد امرأ القيس قد أفرد لوصف أيامه الأو       
وإصراره على أنه مـا زال   ،للملامة أو الاعتراف بعجزه عن عقد علاقات جديدة

أفرد ثلاثين بيتاً، وهو الجـزء الأوفـى مـن     ،يمتلك المقدرة على ممارسة الغزل
ليس فقط مع الآنسات إنما أيضاً مع العقائل المتزوجات، وفي أثناء ذلـك   ،القصيدة

، ) ١(وغطوا في سـبات عميـق    ،ى رجالهن الذين غفلوا عنهنـــيبعث بذمه إل
  ) ٢(: يقول 

  فأصبحتُ معشُوقاً وأصبح بعلُها         عليه القًتًام سيء الظَّن والبــالِ
  يغطُّ غَطيطَ البكْرِ شُد خنَاقُــه          ليقْتُلني والمرء ليست بِقَتَّـــالِ

إلى القدرة على  ،ه القدرة على معاقرة العذارى والمحصناتثم ينتقل من هذ       
ركوب الخيل والخروج إلى الصيد، فيصف فرسه كالعادة بضخامة الجثة وضمور 

  ) ٣(: منها قوله  ،وذلك في ثمانية أبيات ،والعدو السريع ،البطن والأفخاذ
  مشْرِفَاتٌ على الفَالِ سليمِ الشَّظَى عبلِ الشّوى شَنجِ النَّسا        له حجباتٌ

وعقر  ،ومطاردة سرب بقر الوحش ،ويتخذ من قوة فرسه سبباً لقدرته على الصيد
  ) ٤(: العديد منه، وقد شغل هذا الوصف سبعة أبيات، منها قوله 

  ذَعرتُ بها سرباً نَقياً جلُـــوده        وأَكْرعه وشْي البرود من الخَالِ
وإنما  ،نه لا يقنع بالكفاف، وإم القصيدة بإفصاح عن مقاصده ومساعيهويخت       

ن المرء ما دام حياً يظل في ، وهو جدير بتحقيقه، وإسعيه دائماً إلى المجد المؤثل
  ) ٥(: سعي ورغبة دائمين، يقول 

  وما المرء ما دامتْ حشَاشَةُ نفسه        بمدرك أطراف الخُطُوبِ ولا آلِ
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٨٤الجمل، إيمان، المعارضات في الشعر الأندلسي، ص )١(
 . ٣٣٣، ص١الديوان، شرح السكري، م )٢(

 . ٣٤٤، ص١م المرجع نفسه، ،الديوان )٣(

 . ٣٥٤، ص١م المرجع نفسه، ،الديوان )٤(

  . ٣٦٠، ص١م المرجع نفسه، ،الديوان )٥(



 ٩٤

وره علـى صـور   ابن جزي في كثير من ص ومن الناحية الفنية فقد اتكأ        
كان كافياً للتعبير عن  ،امرئ القيس، فالشطر الثاني المقتبس من شعر امرئ القيس

فاستثمره ابـن   ،الخيال واستجلاء الأفكار؛ ذلك أن خيال امرئ القيس خصب دقيق
  .وأجاد في اختيار ما يتناسب لتصوير أفكاره وإتمام خيالاته  ،جزي في معارضته

لما رأى لهما مـن نعـوت    ،لمرأة إلى وصف الدنياومن ذلك نقله وصف ا       
وشغف  ،وما توقع الإنسان فيه من مهالك إذا أقبل عليها ،متقاربة كالإغراء والغدر

وذهل عن عمره وعن دينه، فهي الجمال وهي الفتنة التي تأخـذ بأصـحاب    ،بها
  ) ٢(: ، ومن ذلك قوله ) ١(النهى 

  لَعوبٍ تنسيني إذا قمتُ سربالي    ذهلتُ بها غياً فكيفَ الخلاص من      
أو يصور الدنيا في الانشغال بها كالانشغال بطلي الناقة الجرباء، وكما هو معلـوم  

  ) ٣(: تشغله ويهتم بها كثيراً، يقول ابن جـزي  إذ ،فللناقة مكانة عند العربي
نيا وما إن شغفتهــا        كما شَغَفَ المهنوءةَ الرالد جلُ الطّاليوتَشْغَفُك  

 ـفيختار وصف ام ،ثم يصل إلى حقيقة زوال الدنيا رئ القـيس للأطـلال   ـــ
   ) ٤(: الدوارس 

  الِديار لسلمى عافياتٌ بذي ض       ألا إنّها الدنيا إذا ما اعتبرتهــا    
ونجد ابن جزي يقلب صورة استقبال الشيب، وقبول نصح الناس له بالكف        

ي حين يرفض امرؤ القـيس ذلـك، ويـرى أن مـن حقـه      عن مغازلة النساء، ف
الاستمتاع بالحياة بكل مباهجها، وأعلاها التمتع بالنساء على شيب رأسـه، إلا أن  
ابن جزي هو الذي يبادر بقبول هذا، ويلوم الناس الذين يطلبون منه أن يغير لـون  

 ـ اً مقبـول  شعره ليهنأ بالنساء، ويتمتع بالحياة، إلا أنه يرى في هذا الشيب واعظ
النصائح، فيعبر عن هذا في عدة أبيات لا بيت واحد، مما يدل على انشغاله بهـذه  

الزهد، واللجوء في آخـر   الفكرة التي سيطرت على ذهنه، واتخذ منها سبيلاً إلى
  ـــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٨٤الجمل، إيمان، المعارضات في الشعر الأندلسي، ص )١(

 . ٥١٩، ص٥المقري، نفح الطيب، م )٢(

 . ٥١٨، ص٥م المرجع نفسه، ،المقري )٣(

 . ٥١٨، ص٥م المرجع نفسه، ،المقري )٤(



 ٩٥

  ) ٢(: ، يقول ) ١( ـ وســلمالعمر إلى الإقامة جوار النبي ـ صلى االله عليه 
  سمو حبابِ الماء حالاً على حــالِ  أما واعظي شَيب سما فوقَ لِمتـي   
ّـالِ  أنار به ليلَ الشّبــابِ كأنّـــه      مصابيح رهبانٍ تُشَب لقُفـــ
  ألستَ ترى السمار والناس أحوالـي  نهاني عن غَي وقـالَ منَبهـــاً   

  وهلْ يعمن من كان في العصرِ الخاليـةً    يقولون غَيره لتنعـم برهـــ
مع أ  ره    ـأشيخاً وتأتي فعلَ من كان شهراً في ثلاثة حــــوالِثلاثين  

على حين لا نرى عظيم اهتمام بهذه الفكرة عند امرئ القيس ولا قليل، بـل إنـه   
  ) ٣(: حيث يقول  ،لذا لم تتعد الفكرة عنده البيتين، يرفض لوم اللائمين

  ألا زعمتْ بسباسةُ اليوم أننـــي         كَبِرتُ وأن لم يشْهد اللهو أمثالي
  ي على المرء عرسه        وأَمنَع عرسي أن يزن بها الخاليكَذَبت لقد أُصب

الناقة أو قد ينقل ابن جزي الصورة إلى فكرته هو، ومن ذلك أنه نقل وصف أنياب 
عليه رسول  التـي ذلت للتـراب الذي يقبض ،كأنياب الغول إلــى السيوف الحادة ،الحادة
  ) ٥(: يقول ، ) ٤( ـ صلى االله عليه وسلمـ االله 

  وقبة تربٍ منه ذلَّت لها الظُّبا            ومسنونة زرق كأنيابِ أغوالِ
 ـ ـ ليضيف بذلك إلى عظمة الرسول   ،وقد اختار هذا الوصف ه ـصـلى االله علي

ومضاء ما بيده ولو كان حفنة من تراب، فالتراب في قبضـته أمضـى    ـ  وسلم
  . ـ صلى االله عليه وسلمـ اته وهي معجزة من معجز ،وأحد من أسنة السيوف

ثم نجده ينقل صورة امرئ القيس الذي صور فيها زوج معشـوقته صـورة         
ولا  ،لأنه لا يمتلـك سـلاحاً   ،ولا يستطيع منازلته ،ذميمة، فهو ليس بفارس مثله

ولكن أخذ منهـــا   ،يحسن أو يعرف كيف يستخدمه، نقل ابن جزي هذه الصورة
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٨٥الجمل، إيمان، المعارضات في الشعر الأندلسي، ص) ١(
  . ٥١٨، ص٥المقري، نفح الطيب، م) ٢(
  . ٣١٨، ص٣١٣، ص١الديوان، شرح السكري، م )٣(
  . ٢٨٦الجمل، إيمان، المعارضات في الشعر الأندلسي،  )٤(
  . ٥١٩، ص٥المقري، نفح الطيب، م) ٥(
  



 ٩٦

شجاعته بدون رمـح أو  ذي يقاتل لفرط تجرده من السلاح فقط، إلى ابن جحش ال
  ) ٢(: ، يقول ) ١(نبال 

  وأضحى ابن جحشٍ بالعسيبِ مقاتلاً       وليسِ بذي رمــحٍ وليس بنبالِ
سببها اضطراره إلـى   ،على أن هذه المعارضة أوقعت صاحبها في زلات       

الأشـكال مـن    تلفيق الأشطر التي تتناسب مع المعنى، وهذا من المتوقع لمثل هذه
فليس كل ما يقبسه الشاعر يتوافق مع المعنى الذي أراد، ولنر هـذا   ،المعارضات

  ) ٣(: البيت لابن جزي 
  لاً بتضلالالحلمِ ض أبان سبيلَ الرشْد إذ سبلُ الهدى         يقُلْن لأهلِ

  ) ٤(: وبيت امرئ القيس 
  لاً بتضلالِيقُلْن لأهلِ الحلمِ ض        أوانس يتْبِعن الهوى سبلَ المنَى

فامرؤ القيس حينما يجعل هوى النواعم يردي صاحبه ويضل الحليم، فهذا معنـى  
مستقيم واضح، أما حينما يجعل ابن جزي سبل الهدى تدعو علـى أهـل الحلـم    

  .بالضلال أو تضل الحليم، فإن هذا لا استقامة للمعنى فيه 
 ،يقاعي فالمعارضة نُسجت علـى البحــر الطويـل  أما على المستوى الإ       

وشاعت فيها معارضات للكلمات نفسها في هيئة جناس، فقد تكون لفظة في الشطر 
سـما،  (المقتبس ثم يأتي ابن جزي بلفظة مجانسة لها فـي الشـطر الأول، نحـو    

وربما أتى التجنيس في شطره . وغيرها) تشغفك، شغف(، )الشباب، تشب(، )يسمو
ته، أما عن التنوع والتقسيم فهذا ما افتقدته قصيدة ابن جزي، وامتازت به الأول ذا

، )سليم الشظى، عبل الشـوى شـنج النسـا   : (، ومن ذلك )٥(قصيدة امرئ القيس 
، ومثل هذا الأسلوب من حسـن تقسـيم أو   )كأن قلوب الطير رطباً ويابساً(وقوله 

المعارضة، ربمــا لأن  موسيقية لطيفة افتقدته عطف أو تنوع، والذي يحدث رنة
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٨٦لجمل، إيمان، المعارضات في الشعر الأندلسي، صا) ١(
  . ٥١٩، ص٥المقري، نفح الطيب، م) ٢(
  . ٥٢٠، ص٥م المرجع نفسه، ،المقري )٣(
  . ٣٣٨، ص١الديوان، شرح السكري، م )٤(
  . ٢٨٨الجمل، إيمان، المعارضات في الشعر الأندلسي، ص )٥(
 



 ٩٧

مما لا يتيح الفرصة أو يسمح بإظهار هذا النسق  ،واحدإبداعه انحصر في شطر  
  .من مستويات البنية الإيقاعيـة 

لقد صاغ ابن جزي قصيدته في إطار قصيدة امرئ القـيس وزنـاً ولغـة           
بما يتوافق مـع ثقافتـه الدينيـة     ،وتصويراً، لكنه بثها مفاهيمه ونظراته في الحياة

الاجتماعية، فجاءت كلتا القصيدتين وقد عبرتا عن صـاحبهما بصـدق،    وظروفه
فكل منهما يعكس نظراته إلى الحياة من خلال المؤثر البيئي والاجتماعي والديني، 
فما كان مفخرة للجاهلي لم يعد مفخرة للمسلم في العصور الأندلسية، ومـا كـان   

لفت تماماً عما أحيط بـه  ومؤثرات بيئية اخت ،يحيط بالجاهلي من ظروف اجتماعية
الشاعر الأندلسي في ذلك الوقت، وهذا يدعونا إلى تأكيد فكـرة إثبـات المهـارة    

، وقد امتـدح لسـان   ) ١(والقدرة الفنية أكثر من أن تكون المعارضات تقليداً جامداً 
ولا خفاء ببراعة هذا النظم، وإحكـام  : " الدين بن الخطيب هذه المعارضة بقوله 

لأنه اتسـم بعـدة    ؛، فقد راقه هذا التشطير) ٢(" وشدة هذه العارضة  هذا النسيج،
طول نفس ابن جزي الأندلسي الذي طال مع طول نفـس امـرئ   "  : منها ،مزايا

أو  ،القيس في مطولته، واتحاد نفس الشاعر الأندلسي مع نفس الشـاعر الجـاهلي  
ل الأدبي؛ الذي الأصل، تواشجاً كاد أن يصل إلى وحدة العم معتواشج التشطيـر 

جسد المحاكاة المعدودة في مقياس من الشعرية، ومقدرة ابن جزي العجيبة، التـي  
استطاع بها تحويل غرض القصيدة الأصلي من الغزل والتشبيب الحسـيين إلـى   

  .) ٣(" غرض مغاير، هو المدح الروحي في الذات النبوية 
رتا في نفس الاتجاه، معارضة ابن جزي ومعارضة حازم القرطاجني سا إن       

   ـنوهذا النوع من المعارضات له دلالات مهمة، وهي أن من شعراء الأنـدلس م
عكف على الشعر الجاهلي، يقبس من فيوضاته، وينهل من نبعه، ويذلل عاصـيه،  
ــرج    ــيئته، فخ ــن مش ــه وره ــوع بنان ــبح ط ــى أص ــارده، حت ــد ش ويقي

  ــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٨٩، صضات في الشعر الأندلسيالجمل، إيمان، المعار )١(
  . ٥١٩، ص٥المقري، نفح الطيب، م) ٢(
 ، دار ١جبران، محمود مسعود، فنون النثر الأدبي في آثار لسان الدين بن الخطيـب، ط   )٣(

 . ٤٠٤ـ  ٤٠٣، ص١م، ج٢٠٠٤المدار الإسلامي، 



 ٩٨

لي إبداعاً جديداً ومزيجاً فريداً من الشعر الجـاه  ،من المعارضات لنا هذا الشكل 
هـذا يـدل   وتمازجت فيه الروح المغربية الأندلسية بالدماء المشرقية،  ،والأندلسي

وقدرتهم على استغلال محفـوظهم الشـعري، كمـا     ،على براعة شعراء الأندلس
  .يوحي بثقافتهم المعرفية الغزيرة وسعة اطلاعهم 

ر لا وهو أن الشاع"  ،وهنالك نمط آخر لمعارضة الأندلسيين لامرئ القيس       
يلتزم التزاماً تاماً بالبناء الفني للقصيدة المعارضة، فتختلف أحياناً المعاني والصور 

، وأشهر معارضة في ) ١(" التي تقتضيها طبيعة التجربة الشعرية والمواقف الذاتية 
امرأ القـيس فـي   ) ٢( "ابن لبون " تلك المعارضة التي عارض فيها  ،هذا المجال

  ) ٣( :قصيدته التي مطلعها 
  سما لَك شوقٌ بعدما كان أقصـرا          وحلّتْ سليمى بطن قو فعرعرا

  ) ٤(: أما قصيدة ابن لبون فيبدؤها بقوله 
  خليلي عوجا بي على مسقط الحمى         لعلَّ رسوم الدارِ لم تتغيـــرا

جمه وسطع سناه من خدعـة  وإذا علمنا ما حلّ بذي الوزارتين بعدما علا ن       
ابن رزين له، فأزال عنه ملكه وأخذ سلطانه من سلكه، فبات ابن لبـون والأسـى   

التي ) الراء المطلقة(ملء الجوانح، لأدركنا سبب اختياره لهذا الوزن وتلك القافية 
توحي بامتداد الأسى، فامرؤ القيس يألم لتخلي أصحابه عنه وغدرهم به، ويتـذكر  

 لك وأنصار، لقد كان ضياع ملك امرئ القيس وتخلـي أنصـاره  ما كان له من م
لهذا القالب  )ابن لبون(عنه، وتقلب الزمان عليه، باعثاً على اختيار ذي الوزارتين 

فكلاهما مر  ،الذي صب فيه أساه وشجوه، فهو يمر بالتجربة نفسها الأليمة الحزينة
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ١١٤حاء التراث في الشعر الأندلسي، صالياسين، إبراهيم، استي )١(
القائد أبو عيسى بن لبون أحد وزراء ابن ذي النون المعتزين في دولته المعدين لباسـه   )٢(

وصولته، عاش في مدة الطوائف، تآمر ضده جاره ابن رزين صاحب السهلة فأخرجـه  
 ـ   سـامعها اد ـمنها ولم يعوضه بشيء عنها، له نظم نظم فيه من المحاسن جمـلاً وأع

ابن سعيد، المغـرب فـي حلـى    و . ١٠٤، ص١، م٣ابن بسام، الذخيرة، ق . "ثمـلاً 
 . " . ٣٧٦، ص٢المغرب، ج

 . ٤٠٩، ص١الديوان، شرح السكري، م )٣(

  . ١٠٧، ص١، م٣ابن بسام، الذخيرة، ق )٤(



 ٩٩

  ضة تطول ،بالتجربة ذاتهاأو يمربكثير عن القصـيدة    وإن كانت القصيدة المعار
ولنـا أن   ،ة عشر بيتـاً ست، على حين لا تتجاوز الثانية ستين بيتاً المعارِضة فتبلغ

  .) ١(نتوقع اختزال الأغراض أيضاً في قصيدة ابن لبون 
ووصف الظُّعن والظاعنات في  ،لقد بدأ امرؤ القيس قصيدته بتذكر الأحباب       

ن ذكـر فـيه   ،ينتقل منها إلى وصف التمر والنخيل في ثمانية أبيات ،خمسة أبيات
ألواناً عديدة من الطيب الذي كان مشهوراً في الجاهلية، ونلحظ أن امرأ القيس لـم  

نه سيبدلها بأخرى، وقـد يعـود   ، وإيصبر في هذه القصيدة على تغير حبيبته عليه
  ) ٢(: ذلك إلى ما هو عليه من حالة نفسية غير طبيعية، منها قوله 

  على جانبِ الأفْلاجِ من جنْبِ تيمرا         بِعينَي ظُعن الحي لما تَحملـــوا
  فَشَبهتُهم في الآلِ لما تَكَمشُـــوا         حدائقَ دومٍ أو سفيناً مقَيــــرا
  أو المكْرعات من نخيل ابنِ يامنٍ          دوين الصفَا اللائي يلين المشَقَّـرا

  يبٍ به ادعتْ           سلَيمى فَأَمسى حبلُها قد تَبتَّـــراغَلقْن بِرهنٍ من حب
  أَأَسماء أمسى ودها قد تَغَيــرا           ستُبدلُ إن أبدلْت بالود آخَــــرا 

 ،ويخرج من هذا المقطع إلى وصف السير ومشقته ووعورته في ستة أبيات       
وصف ناقته القوية الحمولة في ستة أبيات أخر، وقد كثـر فـي    يخلص منها إلى

هذين المقطعين الأخيرين ذكر أسماء الأماكن التي كان يمر بها الجاهلي أو يتشوق 
بحكم طبيعة البيئة الجاهلية التي فرضت على سكانها الهجرة من مكان إلـى   ،إليها

  ) ٣(: آخر، يقول  
اوةَ جشينَعراة وسيمنَا حا    ا    ـزـذَّرتَع نلا نَلْوي على م أخو الجهد  

  ولم ينْسني ما قد لقيتُ ظَعائناً         وخَملاً لها كالقَر يوماً مخَــــدرا
  تُقَطَّع غيطَاناً كأن متُونَهــا         إذا أَظْهرتْ تُكْسى ملاء منَشَّـــرا

  أنّهــا          ترى عند مجرى الضفْرِ هراً مشَجرابعيدةُ بين المنكبينِ ك
  
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ١٥٤الجمل، إيمان، المعارضات في الشعر الأندلسي، ص )١(
 . ٧٤٣، ص٢، م ٤٢١ـ  ٤١٠، ص١الديوان، شرح السكري، م )٢(

 . ٧٤٣، ص٤٢٤، ص٢، م٤١٩ـ  ٤١٨، ص١م المرجع نفسه، ،الديوان )٣(



 ١٠٠

ويـذكر   ،يفخر فيه بنفسـه  ،المقطع الأخير الذي يقع في ثلاثين بيتاً ثم يأتي       
وسـرعتها   ،ويذكر الفرس وجسـمها الضـامر   ،رحلته نحو تحقيق المجد والملك

 ،وذيلها الأبتر ودلالها، ثم يذكر تنكر أهل بعلبك وحمص لـه  ،وعدوها مثل الذئب
فذكر ابنة عفزر وأم ثم هو يذكر عدة أسماء لحبيبات أثار ذكراهن المزن وبروقه، 

 ،هاشم والبسباسة وأم عمرو، ويحزن الملك الضليل علـى خيانـة أصـحابه لـه    
 ـ   وما كان له من مجد ،وتخليهم عنه   )تـاذف (ي ، وما حققـه مـن انتصـارات ف

ويتمنى أن يرى من ناصروه من قبل من حي قيس بن شَمر وعمـرو   ،)قذاران(و
  ) ٢(: ، يقول ) ١(صيدته بن درماء اللذين امتدحهما وختم بمدحهما قا

  َـراـه        أَبر بميثاق وأوفَى وأَصبـــعليها فتى لم تحملِ الأرض مثلَـ
  ن خيلِ بربراـبريد السرى بالليلِ م اوِد       َـعلى كُلِّ مقْصوصِ الذُّنَابى مع
  د تَحـدراـاء من أعطافه قتَرى الم ـرٍ       ـأَقَب كَسرحانِ الغَضى متَمطـ
  ولابن جريجٍ في قُرى حمص أَنْكَراــا         لقد أنكرتني بعلَبك وأهلُهـــ

  ولا شيء يشْفي منك يا ابنة عفْزرا ـه       ن مصابــنَشيم بروقَ المزنِ أي
  ـراـمن الذَّرِ فوقَ الإتبِ منها لأثَّ طَّرف لو دب محوِلٌ      من القاصرات ال  

  راـله الويلُ إن أمسى ولا أُم هاشـــمٍ        قريب ولا البسباسةُ ابنَةُ يشْكُـ
  راـوجواً فروى نَخْلَ قيسِ بنِ شَم  أجار قُسيساً فالصهاء فَمسطَمـــاً         
 امماله اءمرد و بنرما       وعا   إذا غَــدروقَس ةشْيبٍ كَمضبذي شَطَبٍ ع  

ظهرت سمات القصيدة الجاهلية عند امرئ القيس، وهو ما لا نجده في  وقد       
سـرو  : (القصيدة الأندلسية، ومن هذه السمات ذكر أسماء الأماكن بكثرة، نحـو  

البـان،  : (نحـو  ، كما تكثر صنوف الطيب،...)حمير، قسيس، زيمر، الصهاء، 
إن القصيدة الجاهلية تعبر عـن بيئتهـا بأسـماء    " ، وفي الواقع ...)الكباء، الرند،

مواضعها، التي تكثر بكثرة الرحلة، والتعلق بكل مكان ينزل فيه الشـاعر ويقـيم   
الجاهلي،  لفترة، ثم هي أنواع الأشجار والعطور التي كانت لها أهمية عند الإنسان

ــاء    ــماء النس ــم أس ــددها، ولا    ث ــاعر بتع ــر الش ــان يفخ ــي ك اللات
  ــــــــــــــــــــــــ
  . ١٥٥الجمل، إيمان، المعارضات في الشعر الأندلسي، ص )١(
  . ٤٣٥ـ  ٤٢٩، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٢(



 ١٠١

وهـي الوصـف    ،من ذكرهن، ثم تأتي السمة الخاصة للقصيدة الجاهليةيستحـي 
لما لها من أهميـة   ،ن الرئاسة في حياتهولها مكا ،الدقيق للظعن والناقة التي تحمله

  .) ١(" قصوى بالنسبة له في حله وترحاله 
فلـم   ،وبالنظر في قصيدة ابن لبون نجدها تقصر طولاً وتُختصر أغراضـاً       

وذكر الأماكن ووصف الفرس،  ،ينهج نهج امرئ القيس من وصف الظعن والناقة
وعرج منه إلـى   ،الديار الدارسةإنما طلب إلى خليليه في بيت واحد الوقوف على 

ومجده الذاهب في إطار من عبق المجـالس الأندلسـية،    ،وليالي أنسه ،تذكر أيامه
، ) ٢(ي سبعــة أبيـات   ـوذلك ف ،وما كانت تضج به من غلمان وطرب وشراب

  ) ٣(: منها 
  م تتغيـراــــلعلَّ رسوم الدارِ ل ـى مسقَط الحمى     خليلي عوجا بي عل

  م أعصراــــوأنْدب أَياماً خَلَتْ ثليلٍ تولّى بأنسنــــا       نـسألَ عفا
  وإذ كان غُصن العيشِ مياس أخضرا ـان الزمان مسالمـــاً      ليالي إذ ك

  وإذ كنت أُسقي الراح من كفّ أغيد       يناولنيها رائحــاً أو مبكّــــرا  
  اعمــاً        وألثم منه البدر يطلــعُ مقمــراأعانقُ منه الغصن يهتز ن  

وعمـد إلـى الغـرض     ،وبذلك يكون ابن لبون قد اختصر المسافة تمامـاً        
زمان وأهله به، وقد وقع ذلك في وغدر ال ،وهو التأسي على ملكه الضائع ،الرئيس

مما يشير  ،، فكأنه بذلك شطر القصيدة نصفين الثاني منها مقابل للأولسبعة أبيات
إلى ما كان عليه وما صار إليه، فمن بعد الأمن والسلم غدر وقلـق، ومـن بعـد    
الأنس واللهو وحشة وغم، إنه الخوف والشعور بعدم الأمان مع لمحة من الأمـل  

  )٥(: ، يقول ابن لبون ) ٤(في تغير الأحوال 
  ـــــــــــــــــــــــــ

، مكتبـة  )ط.د(اه الفنية والموضوعية ـ،  عبدالرحمن، إبراهيم، الشعر الجاهلي ـ قضاي  )١(
 . ١١٥م، ص١٩٨٤الشباب، 

 . ١٥٦الجمل، إيمان، المعارضات في الشعر الأندلسي، ص )٢(

 . ١٠٧، ص١، م٣ابن بسام، الذخيرة، ق )٣(

 . ١٥٦لجمل، إيمان، المعارضات في الشعر الأندلسي، صا )٤(

 . ١٠٨، ص١، م٣ابن بسام، الذخيرة، ق )٥(

  



 ١٠٢

  حاً        سما لك شوقٌ بعدما كان أقصراوما شئتَ من عود يغنِّيك مفص
  ولكنّها الدنيا تخــادع أهلهــا         تغر بصفوٍ وهي تطوي تكـدرا
  لقد أوردتني بعــد ذلك كلّــه         موارد ما ألفيتُ عنهن مصدرا
  خليلي ما بالي على صدق نيتـي         أرى من زماني ونيةً وتعـذّرا

   ما أدري لأي جريمـــة        تجنّى ولا عن أي ذنب تغيـراوواالله
  ولم أك في كسبِ المكارم عاجزاً         ولا كنتُ في نَيلٍ أُنيل مقصرا
  لئن ساء تمزيقُ الزمانِ لدولتـي          لقد رد عن جهلٍ كثيرٍ وبصرا

  ماً بالزمانِ وبالورىوكسب عل        ن نومِ الفرارة نائمــاً ـوأيقظَ م     
  ) ١(: وهذا الأمل هو ما أمل فيه امرؤ القيس وتمناه، يقول 

  فهلْ أنا ماشٍ بين شَوط وحية          وهلْ أنا لاق بطْن قيسِ بنِ شَمرا
وعلى حين يحاول امرؤ القيس أن يستعيد أمجاده وأمجـاد آبائـه وأيامـه           
مملكاً كما كان، فإننا لا نلمس هذا الإصـرار وتلـك    ويقسم على أن يعود ،الخالية

العزيمة القوية لدى ابن لبون، ففي معارضته لا تشعر وأنت تقرؤه إلا بمسح مـن  
والأيام اللـواتي جـرن    ،والدنيا المتقلبة ،الأسى والحزن والندب على الحظ العاثر

صيغاً تكشف  يك عاجزاً أو مقصراً عن كل عظيم، وهو يستخدم لذلك ولمعليـه، 
عن هذا، من مثل الاستفهامات التي تدل على نفس ضعيفة لم تقو على ما أصابها، 
فقعدت تتحسر على الماضي، وتأسف عليه، دون أن تصر على استعادة أو تقـدم  
أدنى جهد في سبيل استرداد ملكه الضائع، وقد عبر من خلال المطلع الطللي عن 

 ـنها سوى الطلول، فهزوال ملكه، كزوال الديار فما تبقى م و ينـادي خليليـه   ــ
  ) ٣(: ، يقول ) ٢(ويتمنى 

  خليلي عوجا بي على مسقط الحمى        لعلّ رسوم الدارِ لــم تتغيرا
ثم تكشف جملة من الأساليب عن هذه المشاعر المكلومة جراحاً وأنيناً، فهذه        

 ـالمر الذي يحيـاه بع ن الواقع ــالتي يعبر بها ع ،)لكن(أداة الاستدراك  د ـــ
  ــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٣٤، ص٢الديوان، شرح السكري، م )١(

 . ١٥٧ـ  ١٥٦الجمل، إيمان، المعارضات في الشعر الأندلسي، ص )٢(

 . ١٠٧، ص١، م٣ابن بسام، الذخيرة، ق )٣(



 ١٠٣

  ) ١(: والصفاء الأمـن 
  دراولكنها الدنيا تخادع أهلهــــا          تغر بصفوٍ وهي تطوي تك

  ) ٢(: كما يستخدم كم الخبرية لإظهار شدة معاناته 
  وكم كابدت نفسي لها من ملمة            وكم بات طرفي من أساها مسهرا

ويشـاركه   ،مما يؤكد احتياجه إلى من يبثـه أحزانـه   ،ثم يعود إلى محادثة خليليه
  ) ٣(: أتراحه 

  أرى من زماني ونية وتعذُّراخليلي ما بالي على صدق نيتي           
إنه لا يصدق ما حدث له ويحتاج إلى تغير له، وعلهما يخبرانه أو يجيبانـه علـى   

ويستخدم في سبيل بحثه عن إجابته أو تبرير لما حدث له القسـم والنفـي    ،حيرته
  ) ٤(: المكرور 

  ووااللهِ ما أدري لأي جريمـــةٍ         تجنّى ولا عن أي ذنبٍ تغيرا
  لم أك في كسبِ المكارمِ عاجزاً         ولا كنتُ في نيل أُنيلَ مقَصراو
فهذه كلها ميزات للبنية الأسلوبية في قصيدة ابن لبون، بالإضافة إلى كثـرة         

استعمال الأفعال المضارعة، التي توحي بأنه ما زال يتذكر أيامه المنصرمة، وما 
أعانق، (واحد استخدم أربعة أفعال مضارعة  زال يأسو عليها، فنلاحظ أنه في بيت

  ) ٥(: ، يقول )يهتز، ألثم، يطلع
  أعانقُ منه الغصن يهتز ناعماً             وألثم منه البدر يطلع مقمرا

لقد حشد ابن لبون كل هذه الأساليب التي أمكنه من خلالها التعبيـر عـن          
يئة الأندلسية وواقعها، مما يفسر عـدم  تجربته الأليمة، وقد عبرت القصيدة عن الب

وجود بعض عناصر قصيدة امرئ القيس مثل ذكـر أسـماء الأمـاكن وأسـماء     
       المحبوبات، فالبيئة الأندلسية بيئة استقرار وإقامة، ثم هو يبـدل وصـف الظعـن   

  ـــــــــــــــــــــــــ
 . ١٠٧، ص١، م٣، قابن بسام، الذخيرة )١(

 . ١٠٧، ص١، م٣ق ،ابن بسام، المرجع نفسه )٢(

 . ١٠٧، ص١، م٣ق المرجع نفسه، ،ابن بسام )٣(

 . ١٠٧، ص١، م٣ق المرجع نفسه، ،ابن بسام )٤(

  . ١٠٧، ص١، م٣ق المرجع نفسه، ،ابن بسام )٥(
  



 ١٠٤

تمتعت بـه  بوصف مجالس اللهو والشراب، وهو مما شاع في البيئة الأندلسية بما 
  .من ترف ورغد عيش 

ختزالاً للأغراض الجاهلية، فهـذا مـن   إن معارضة ابن لبون جاءت أشد ا       
ناحية شكل من أشكال الحداثة التي تمكنت في البيئة الشعرية الأندلسية، ومن ناحية 

إن عظم المصيبة التي حلت عليه دفعته إلـى التعبيـر    : أخرى نستطيع أن نقول
مباشرة وبصورة أسرع من الملك الضليل، على أن ابن لبون اقتفى أثـر امـرئ   

 ،والخبر والإنشاء بكل أنواعـه  ،كبنية الحوار والسرد ،بعض الأساليبالقيس في 
  .) ١(وحال وعطف وغير ذلك   ،إلى قسم واستدراك

مثـل   ،وقد تفرد امرؤ القيس بأساليب وصيغ تميز بها عن ابن لبون وغيره       
  )٢(: في قوله ) دع ذا(استخدامه صيغة 

       ةبجسر عنك لِّ الهمذا وس ا     فدعرجوه النَّهار ولٍ إذا صامذَم  
إذا مـا أراد الانتقـال مـن     ،وامرؤ القيس دائماً ما يعمد إلى هذا التركيب       

مثل الالتفات إلـى   ،ينسيه ويسلي عنه ،المطلع الطللي أو الغزلي إلى غرض آخر
 ـ  ذا ناقته التي كان شديد الارتباط والإعجاب بها، وإذا كان ابن لبون حـذف هــ

  .) ٣(من معارضته، فإن ذلك مسوغ لعدم تمثّله لهذه الصيغة  المقطع
أثـراً فـي    اولم نر له ،ومن التراكيب الأخرى التي اشتهر بها امرؤ القيس       

، حيث ذكرهما عندما تذكر أيامـه  )لا مثل يوم(و) ألا رب يوم(المعارضة تركيب 
  ) ٤(: مع أصاحبه وأحبابه ولهوهم معاً، يقول 

   رب يومٍ صالحٍ قد شهدتُه          بتاذفَ ذات التَّلِّ من فوق طرطراألا
  ولا مثلَ يومٍ في قُذَاران ظَلْتُه         كأنّي وأصحابي على قرنِ أَعفَرا     

وأغلب الظن أن التقصير عن حذو هذه التراكيب الجميلـة، يـؤول إلـى           
ا أدى إلـى التراجـع عــن بعـض     التقصير عن استيفاء جميع الأغراض، مم

  ـــــــــــــــــــــــــ
 . ١٥٩الجمل، إيمان، المعارضات في الشعر الأندلسي، ص )١(

 . ٤١٧، ص١الديوان، شرح السكري، م )٢(

 . ١٥٩الجمل، إيمان، المعارضات في الشعر الأندلسي، ص )٣(

 . ٤٣٣ـ  ٤٣٢، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٤(



 ١٠٥

بون قد أغفلها حتى لا يتسم شـعره بالتقليـد   ن ابن لوالأساليب، وربما إالتراكيب 
كـي يتناسـب    ،الجامد، كما أنه ربما أراد أن يواكب الحداثة الشعرية في الأندلس

وما يسودها من تطور وحداثة؛ لذلك حاول أن  ،شعره مع متطلبات البيئة الأندلسية
 ـ  ،يبتعد قدر الإمكان عن تلك التراكيب القديمة الجاهزة رئ لكنه حاكى قصـيدة ام

مبتعداً عن تلك الطريقة التي اعتمـدها حـازم    ،القيس من خلال معانيها وأفكارها
 ،القرطاجني وابن جزي، التي تقوم على اقتطاع أجزاء من قصيدة امـرئ القـيس  

  .ودمجها فـي القصيدة المعارِضة 
بمعارضـات كثيـرة    " التوابع والزوابـع " ويطالعنا ابن شهيد في رسالته        
قد دعته ثقافته الأدبية الواسعة إلى أن يخوض غمار هذا الميدان، وكان و ،للشعراء

وتأتي معارضـته علـى صـورة     ،من بين الشعراء الذين عارضهم امرؤ القيس
  .) ١(مقطوعات شعرية أو قصائد ينشدها بعد أن يستمع إلى شيطان ذلك الشاعر 

  ) ٢( :ويعارض ابن شهيد امرأ القيس في قصيدته التي مطلعها        
  سما لك شوقٌ بعدما كان أقْصرا          وحلَّتْ سليمى بطن قو فعرعرا

يعارضها ابن شهيد فـي قسـمها    إذوهي نفسها التي عارضها ابن لبون من قبل، 
  ) ٣(: الذي يفتخر فيه امرؤ القيس بنفسه وشجاعته، حين قال 

    مثلَــه لم تحملِ الأرض ا فتىأَ   عليهـببأَصفَى ووأو بميثاق ـرار  
  هو المنزلُ الأُلاف من جو نَاعــط       بني أَسد حزناً من الأرضِ أوعرا  

  ولو شاء كان الغزو من أرضِ حميرٍ      ولكنَّه عمداً إلى الروم أَنْفَــرا
 قَنوأي        ونَهد برا رأى الدبي لمابكَى صاحـــرصقانِ بِقَيأَنَّا لاح  

  فقلتُ له لا تبك عينُك إنّمــــا         نُحاولُ ملكاً أو نمـوت فَنُعذَرا
  وإنّي زعيم إن رجعتُ مملَّكـــاً        بِسيرٍ تَرى منـه الفُرانقَ أَزورا

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٧٧سي من الفتح حتى سقوط غرناطة، صبهجت، منجد مصطفى، الأدب الأندل )١(

 . ٤٠٩، ص١الديوان، شرح السكري، م )٢(

  . ٧٤٤، ص٢م المرجع نفسه، ،الديوان )٣(
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قصيدة  والقصيدة في أصلها تتجاوز الستين بيتاً، أما أبيات ابن شهيد فهي جزء من
، ثـم  )شجته مغانٍ من سليمى وأدؤُر(، ومطلعها ) ١(لم يصل منها إلا خمسة أبيات 

   ) ٢(: ول يق
ربا فَتَحدالص فُ رأسهــا       تَزِلُّ بها ريـــحالطّّر رِكدلا ي ةقب ومن  

     هرجاشَ بح ا والليلُ قــــدتَكَلَّفْتُه  رتتكس ــــهجعلتْ أمواج وقد  
     قفَاسذو س ني أبيضضح م  ومن تحتالخَطِّ أس الةوفي الكفِّ من عسر  

  مقيلانِ من جد الفتَى حيث يعثُرن كُنْتُ يافعـاً       ن لَدـهما صاحباي م   
رثْمجنى فيفي الكفِّ ي ننى        وذا غُصتُسقى به الم مدلٌ في الغودفذا ج  

فيهدد بني أسد  ،ويصف نفسه بالوفاء والشجاعة ،إن امرأ القيس يفخر بذاته       
ن بطشه، لكنه يسافر ويترك أرضه لطلب النصرة من الروم، وتتجسد ويحذرهم م

حيث يبكي صاحبه عندما يغـادر   ،حالته النفسية هو وصاحبه في الشعور بالغربة
فيواسيه امرؤ القيس بتعليل سبب هذه الغربة، فمرادهم هو السمو وطلـب   ،أرضه
  .المجد 
تلك على  ،فسية من ألم وشجنوأبيات ابن شهيد تصور ما آلت إليه حالته الن       

الأندلس، بالديار التي عبثت بها أيادي الطامعين والناقمين، بسبب الفتنة التي حلت 
ويأتي هذا الفخـر بشـكل غيـر    " ثم يمضي ليفخر بنفسه كما فعل امرؤ القيس، 

، الصادرة عـن حـوار   )حضني(مباشر، مؤكداً وجود ذاته عن طريق ياء المتكلم 
سم لنفسه صورة توحي بالفخر بالنفس، فهو يحمل السـيف بيـد   ، وير) ٣(" الذات 

والرمح بيد أخرى، وهذه اللوحة خالدة في الأذهان؛ لأنها تـرتبط بحالـة القـوة    
عليها : (والكبرياء التي تجعله قوياً ليس مثله أحد، كما قال امرؤ القيس عن نفسه 

  شرة، ليرسـم صورة وهو يبتعد عن التقريرية المبا" ، )فتى لم تحمل الأرض مثله
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٧٨بهجت، منجد مصطفى، الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، ص )١(

 . ١٠٨ابن شهيد، الديوان، ص )٢(

  . ٤١م، ص١٩٩٦، دار الفكر، دمشق، ٢الداية، فايز، جماليات الأسلوب، ط )٣(
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واضـطراب   ،الأنـدلس بعد اهتزاز ، وليؤكد ذاته ) ١(" شعرية عن مسيرة حياته 
  .وهي نفسها صورة امرئ القيس بعد ضياع ملكه وأرضه  ،نفسيته لهذا الاهتزاز

عن طريـق مسـاجلة    ،ومن هنا فقد شعر ابن شهيد بحاجته إلى التعويض       
عندما ينال الإجازة مـن  ، ليعيد التوازن والاستقرار إلى نفسه ،شعر امرئ القيس
  .تابع امرئ القيس 

ر ابن شهيد في بيته الأخير الغمد بجدول يقـدم للإنسـان متطلباتـه    ويصو       
، فهذه الصورة تـرتبط  )فذا جدول في الغمد تسقى به المنى(وأمانيه في هذه الحياة 

بأماني الإنسان اللامتناهية في هذه الحياة، ثم تأتي صورة أخرى في الشطر الثاني 
عر الإنسانية عـن أهميـة   ، وهي تنبض بالمشا)وذا غصن في الكف يجنى فيثمر(

الذي خاله ابن شهيد غصناً ينمو ويكبر ليثمر، إنها صورة توحي بالتفـاؤل   ،الرمح
هذا ما تمناه امرؤ القيس في والأمل، إنه الأمل بعودة الأندلس إلى ما كانت عليه، و

وهو يحيا علـى الأمـل    ،طلب النصرة من ملك الروم حين ،وسعى إليه ،قصيدته
مستعيناً بصورة الأسد القوي، فهو يسير سيراً شـديداً لـو    ،سلب بعودة ملكه الذي

مشاه الأسد لمال وانحنى، وهذا السير السريع ما هو إلا بحث عن الأمـل بعـودة   
  .، وانتصار امرئ القيس الأرض
التجديد في الشعر العربي من قبـل  : لهذه المعارضات فوائد كثيرة منها  إن       

منوال المتقدمين، فعندما يعجب شاعر أندلسي بقصـيدة   المتأخرين الناسجين على
لامرئ القيس، فإنه يعيد نسجها من جديد، فيعيد إلى الأذهان مناسبتها التي قيلـت  
فيها، ويحاول جاهداً تجديد ذكراها، بما يصوغ من كلمات أو عبـارات أو أبيـات   

اللغويـة  شعرية، وهذا بدوره يبعث على الأمل والحيوية، كما يجـدد المفـردات   
والتعبيرات الأدبية، لا سيما عندما يضمن الشاعر المعارِض شيئاً من تعبيرات أو 

ويربط اللغـة بعضـها    ،كلمات الشاعر المعارض، فبذلك يشد الحاضر بالماضي
  .) ٢(ببعض 

  ــــــــــــــــــــــــ
، م١٩٦٣، دار المعـارف، مصـر،   ١إسماعيل، عز الدين، التفسير النفسي للأدب، ط )١(

 . ٦٣ص

  . ٣٢نوفل، محمد، تاريخ المعارضات في الشعر العربي، ص )٢(
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إن فكرة المعارضة لا تدل على مجرد التقليد، وليس فيها مـا يشـير إلـى          
كما ليس فيها ما يدل على ضعف الأدب الأندلسي  ،ضعف المستوى الفني للشاعر

لا تعبيـر عـن   قياساً لنظيره المشرقي، فما معارضة الأندلسيين لامرئ القـيس إ 
  .إعجابهم به وبقصائده 

  
  التخميس 3.2

حيـث عـده بعـض     ،يدخل التخميس في إطار فن المعارضات الشـعرية        
يقوم على استثمار الشاعر لقصيدة  ،تلك المعارضاتالدارسين ضرباً من ضروب 

وتخمـيس  " ودمجها فــي قصيدته ضمن وحدات شعرية متماسـكة،   ،معينــة
وتقوية  ،مما يؤدي إلى زيادة النتاج الشعري ،مجال المعارضات القصائد يدخل في

  .) ١(" الملكات وتنشيط الحركة الأدبية وإثرائها 
هو ما كان على خمسة أجزاء، وليس ذلـك فـي وضـع     : والتخميس لغة       

فهو جعل كـل خمسـة    : ، أما اصطلاحاً) ٢(العروض على ما يحدده ابن منظور 
والخـامس   ،لى قافية واحدة، أو جعل أربعة على قافيـة مصاريع في المقطوعة ع

  .) ٣(قافية مختلفة، تلتقي مع المصراع الخامس في كل مقطوعة 
والمخمس هو قصيدة تتألف من عدد محـدد مـن التشـكيلات الخماسـية            

المتمسكة بنظام تقفية مغلق، يتوجب احترامه في جميع التشـكيلات أو المقـاطع،   
ساطة للمخمس، هو المتمثل بقصيدة يرتبط كل خمسة أبيات منهـا  والشكل الأكثر ب

بقافية واحدة، أو أنها ترتبط بالتشكيلات الباقية عبر قافية تتكرر في كـل بيـت أو   
  .) ٤(شطر خامس 

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٢، صنوفل، محمد، تاريخ المعارضات في الشعر العربي )١(
 ) .خمس(ابن منظور، لسان العرب، مادة  )٢(

  ، دار ٣هدارة، محمد مصطفى، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثـاني الهجـري، ط   )٣(
 . ٥٧٤م، ص١٩٧٨عارف، الإسكندرية، الم

م، ١٩٨٢، )ن.د(، ١خير بك، كمال، حركة الحداثة في الشـعر العربـي المعاصـر، ط    )٤(
 . ٢٥٩ص



 ١٠٩

 ،يأخذ الشاعر فيهـا قصـيدة لشـاعر آخـر     ،والمخمسة منظومة شعرية        
فتـتم   ،يضيف إلى كل بيت ثلاثة أشطار على الوزن وعلى قافية صـدر البيـت  و

ويضيفه إلى أربعة أشـطار   ،خمسة أشطار، أو يأخذ شطراً من قصيدة شاعر آخر
  .) ١(ويستمر هكذا إلى آخر المخمسة  ،من عنده
تسهمان في تشكيل خطابه  اللذانإن ذاكرة الشاعر ومحفوظه الشعري هما        

، حيث يستغل هذا المحفوظ في صياغة تخميسه مـن خـلال اللغـة    ) ٢(الشعري 
يعبر مـن خلالهـا عـن    "  ،والصورة والتجربة الشعرية، فيخرج بقصيدة جديدة
 ،، فيأخذ قصيدة سابقة له) ٣(" تجربته المتمثلة بصراعه الداخلي ومواقفه الإنسانية 

  .سه وتجاربه لتكون وسيلته في التعبير عن مكنونات نف ،فيتمثلها في شعره
 إذولا يرى ابن رشيق القيرواني التخميس من وسـائل الشـاعر المبـرز،           

ويكثرون منها، ولم  ،وقد رأيت جماعة يركبون المخمسات والمسمطات: " ول ـيق
 ،وقلـة قوافيـه   ،أر متقدماً حاذقاً صنع شيئاً منها؛ لأنها دالة على عجز الشـاعر 

يتضح لنا موقف العلمـاء مـن تغيـر     ،النص ، ومن هذا) ٥("  )٤( وضيق عطنه
 ذلك الذي يعمد إلى القوافي وعدم التزام الشعراء قافية واحدة، فهم يصفون الشاعر

  .وعدم القدرة على النظم  ،بالعجز والضعف
  

  ـــــــــــــــــــــــ
/ هـ ٥٤٠ت(ابن أبي الخصال الأندلسي، أبو عبداالله بن أبي الخصال الغافقي الأندلسي   )١(

، دار الفكر، دمشق، ١، رسائل ابن أبي الخصال، تحقيق محمد رضوان الداية، ط)م١١٤٥
  . ٣٩م، ص١٩٨٨

، مؤسسة عمون للنشـر والتوزيـع،   ٣الزعبي، أحمد، التناص ـ نظرياً وتطبيقياً ـ، ط    )٢(
 . ١٥م، ص٢٠٠٠عمان، 

م، ١٩٨٧، دار العـودة، بيـروت،   )ط.د(هلال، محمد غنيمي، النقد الأدبي الحـديث،    )٣(
 . ٣٨٣ص

رجـل  : مبرك الإبل حول الماء، وهو لها كالوطن للإنسان، ويقال على المجاز : العطن   )٤(
قلـة  : وضيق عطَن الشاعر . رحب العطن، أي رحب الذراع، كثير المال واسع الرحل 

 " .اللسان، عطن "  .مادته 

 . ٣٣٨ص، العمدة، القيرواني ابن رشيق  )٥(
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والمحدثين رأوا أن التخميس ما هـو إلا دلالـة    كثيراً من النقاد القدماء إن        
الروح " ري والأدبي؛ ذلك أن ــعلى براعة الشاعر في استغلال موروثـه الشع

إن استطاعت ابتكار فن جديد  ،ولا تشتغل إلا بها ،الأدبية التي لا تعرف إلا الآداب
هذه الفنية هـي  فقد اتسمت بالفنية، فالفن كله أن تهب الفكرة القديمة شكلاً جديداً، و

  .) ١(" كل ما تملك البشرية من الخلق والابتكار 
الـذي   ،ويدخل التخميس من وجهة النظر الحديثة ضمن مصطلح التنـاص        

كل نص هو نسيج مـن الاقتباسـات والمرجعيـات    " تحدثنا عنه سابقاً، حيث إن 
إنما يسعى  ، فالشاعر الذي يخمس قصيدة قديمة) ٢(" والأصداء ينتمي إلى التناص 

 ـليكتمـل ه  ،استحضار النص القديم الغائب في نصه الجديد" إلى  ذا الـنص  ــ
  .) ٣(" الحاضر 
كي  ،ويعد التخميس من الفنون البديعية والبلاغية التي يسعى إليها الشعراء       

وتتبـع   ،والتلاعب بمنتجات الآخرين ،والتفنن في الصياغة ،يصلوا إلى حد الإبداع
أول من وقد عرف التخميس منذ العصر الجاهلي، ويعد امرؤ القيس  ،) ٤(المعاني 

  ) ٥(: خمس في شعره، حيث قال 
جأُس فْ بِكُــــمجوا           تَقرنــا عيا صحب  
جعفي سيرهـــا م            لُـــــجيةٌ دمهر  

  طالت بهـــا الرحلُ
  :على حد قول ابــن رشيق  كما أن بشار بن برد خمس بعض قصائده، وكان

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

، مكتبة الأنجلـو المصـرية،   ٢سلامة، إبراهيم، بلاغة أرسطو بين العرب واليونان، ط  )١(
  . ٣٤٧م، ص١٩٥٢

 . ١٢الزعبي، أحمد، التناص، ص  )٢(

 . ١٤٠م، ص١٩٩٠، دار الفكر، القاهرة، )ط.د(فضل، صلاح، شفرات النص،   )٣(

، )م١٥١٦/ هــ  ٩٢٢ت(نت يوسف بن أحمد بن ناصر الباعونية الباعونية، عائشة ب  )٤(
زارة الثقافة، عمان، ، و١القول الصحيح في تخميس بردة المديح، تحقيق حسن ربابعة، ط

 . ١٦م، ص٢٠٠٩

  . ٧٧١ـ  ٧٧٠، ص٢الديوان، شرح السكري، م  )٥(



 ١١١

، وامتـد هـذا الفـن الشـعري     ) ١(" يصنع المخمسات عبثاً واستهانة بالشعر "  
وأعادوا  ،نجد بعض الشعراء قد خمسوا بعض القصائد إذ ،إلى الأندلس) ميسالتخ(

لإحدى قصائد المتنبي  ) ٢( "أبي عامر بن الأصيلي " كمخمسة  ،صياغتها من جديد
  .) ٣(وغيرها الكثير 

أبو العباس الذين خمسوا  قصائد امرئ القيس،  ومن أشهر شعراء الأندلس       
ونظم قصـيدة   ،حيث خمس معلقة امرئ القيس، )م١٢١٢/ هـ ٦٠٩ت( الجراوي

تتألف من ثلاثة وتسعين بيتاً، قالها في رثاء الحسين بن علـي، حيـث    ،طويلــة
قسمها إلى مقطوعات، تتكون كل واحدة منها من خمسة أشطر، أربعة منها متحدة 
ا في القافية، وتختلف قافيتها عن قافية الأشطر الأربعة في المقطوعات الأخرى، أم

الشطر الخامس فجعله من أعجاز معلقة امرئ القيس، باستثناء المقطوعة الأولى، 
قفا نبك من ذكرى حبيب (فقد جعل شطرها الخامس صدر البيت الأول من المعلقة 

  ) .ومنزل
وفي الحقيقة، إن هذه التخميسة كانت تنسب إلى أبي بحـر صـفوان بـن           

المستدرك علـى  ( أن محققي كتاب إلا" ، )م١٢٠١/ هـ ٥٩٨ت(إدريس التجيبي 
، قد عثرا على مخطوط في الخزانة الأزاريفية بسوس )شعر أبي العباس الجراوي

جني الأزاهر النضيرة وسني الزواهر المنيرة في صـلة  (بعنوان  ،جنوب المغرب
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٣٨صابن رشيق القيرواني، العمدة،  )١(
، كان جوابة آفاق وناظماً وناثراً باتفاق وله بيت شـرف  هو أبو عامر محمد بن الأصيلي )٢(

وسابقة سلف، أصله من كورة شذونة من بلاد الأندلس، رحل أبوه إلى أصيلة ـ من بلاد  
العدوة قرب طنجة ـ، ثم رحل في طلب العلم وجال في الآفاق، واستقر به الأمـر فـي    

 .م ٩٨٢/  هـ٣٧٢ة ـالأندلس فهاجر إلى المرية ثم قرطبة وسرقسطة، توفـــي سن

، ٢وابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، ج.  ٨٥٧، ص٢، م٣ابن بسام، الذخيرة، ق"  
عربـي، بيـروت،   ، دار الفكر ال١وشامي، يحيى، موسوعة شعراء العرب، ط.  ٤٤٤ص

  ."  ٤١١، ص٢م، ج١٩٩٩
والمقري، أزهار الرياض في .  ٨٦٥ـ   ٨٦٤، ص٢، م٣ابن بسام، الذخيرة، ق: انظر  )٣(

 ـقري، نفح الطيوالم.  ٢٣٤ـ   ٢٣١، ص١ار عياض، جأخب ـ   ١١٣، ص٥ب، مـــ
١١٥ . 
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لأبـي  ) مما ولدته الخواطر من المحاسن في المـدة الأخيـرة   ،والذخيرةالمطمح 
، يتضـمن  )م١٢٧٦/ هـ٦٦٦ت(الحسن الرعيني الإشبيلي المعروف بابن الفخار 

ان من بينهـا تخميسـة   ك ،أشعاراً لشاعر الخلافة الموحدية أبي العباس الجراوي
ولعل المخطوط الذي بين : يقول المحققان . لمعلقة امرئ القيس في رثاء الحسين 

يحسم الخلاف الدائر بين دارسي أدب الغرب الإسلامي فـي شـأن نسـبة     ،أيدينا
أديـب الأنـدلس أبـي بحـر     (التخميسة، فالمعلوم أن محمد بن شريفة في كتابه 

ة إلى التجيبي، بناء على ما فـي نزهـة الـنفس    ، قد جزم بنسبة المخمس)التجيبي
لصالح بن شريف، وخلافاً لمحمد الفاسي ومحمد بن تاويـت، اللـذين محضـاها    

  .) ١(" للجراوي أثناء تحقيقهما لشعره، فقد أشارا إليها فقط دون أن يعثرا عليها 
ذوق العصر كـان  " تفنن الجراوي فـي تخميس المعلقـــة، ذلك أن  لقد       

يعد الأديب أديباً، إلا إذا كان مكثراً في التأليف، صاحب منظـوم يتحـدى بـه    لا 
السابقين واللاحقين، فإذا ألّف جاب الدنيا وآفاقها، وعرج على كل لون من ألـوان  
الثقافة، وإذا نظم فلا أقلَّ من أن يأخذ بشيء من أنواع النظم الدارجـة، كالزجـل   

سعى إلى تعميق حسه بتراثه، وتأكيد إطاره  ، كما أنه) ٢(" وفن التخميس وغيرهما 
  . المرجعي، وتوثيق ارتباطه بماضيه الأدبي المتمثل بمعلقة امرئ القيس 

وقد لجأ الجراوي إلى هذا اللون من الشعر، للتخفيف من حدة التكرار التي        
صارت مألوفة في القصيدة العربية، بتنويع قوافي المخمسة هذا من ناحية، ومـن  

 ية أخرى، المحافظة على نظام إيقاعي، وهو البقاء على قافية واحدة تتكرر فيناح
  الشطر الخامس في كل مخمسة، وهذا يعطيه حرية أكثر من التزامه بقيود البحور

  
  ــــــــــــــــــــــــ

، )م١٢١٢/ هــ  ٦٠٩ت(الجراوي، أبو العباس أحمد بن عبدالسلام الجراوي التـادلي    )١(
، ١ر أبي العباس الجراوي، تحقيق البشير التهالي ورشـيد كنـاني، ط  المستدرك على شع
 ١٣م، ص٢٠٠٥دة، الدار البيضاء، سلسلة تحقيــق التراث، ــــمطبعة النجاح الجدي

  . ١٥ـ 
م، ١٩٨٢، دار قتيبــة،  )ط.د(الربداوي، محمد، ابن حجة الحموي شـاعراً وناقـداً،     )٢(

 . ١٠٦ص



 ١١٣

 ،، زد على ذلـك ) ١(ائقاً للحد من شاعريته الخليلية التي تقف في بعض الأحيان ع
أن الجراوي أراد أن ينسج فناً جديداً يختلف عن فن التوشيح، لكنه يتخـذه بـؤرة   

الجـراوي نظـام   هو النواة التي أسس عليهـا " وأساساً له، فربما يكون الموشح 
  .) ٢(" التخميس، وذلك لما فيه من عنصر يتكرر في كل أقسامه 

في التخميسة يجد أن معظم معانيها تدور حول رثاء الحسين بـن  والناظر        
علي والتحسر عليه، والنقمة على قاتليه، وتذكر آل البيت، وذكر بعض الأمـاكن  
التي تخص الشيعة، مثل كربلاء وغيرها، مما يوحي بأن هذا الشاعر أبا العبـاس  

  .الجراوي كان على المذهب الشيعي واالله أعلم 
محتذياً بـذلك بـامرئ    ،ح الشاعر تخميسته بالوقوف على الأطلاللقد افتت       

 ،القيس في مطلع معلقته، ثم نجده يستوقف صاحبيه تماماً مثلما فعل امرؤ القـيس 
كي يبكيا على تلك الأطلال التي رحل صاحبها، والمقصود هنا الحسين بن علـي،  

المنكسرة؛ لذا فإنـه   والشاعر يستذكر في هذه المقدمة أطلال نفسه الحزينة الباكية
 ـم العزاء لـوتقدي ،يطلب من صاحبيه مواساته ومشـاركته فـي البكـاء،     ،هــ

  ) ٣(: يقــول 
  خليلي دعوى برحت بخفــاء       ألا انزِلا رحلَ الأسى بِفنائـي
  وهدا من الصبرِ الجميلِ بنائي        قفا ساعداني لات حين عزائي

  بٍ ومنزلِقفا نبك من ذكرى حبي
جاعلاً إيـاه   ،فقد ختم مقطوعته الأولى بصدر البيت الأول من معلقة امرئ القيس

       منسجماً مع المعنى الذي ساقه قبله، وهو طلب الوقوف والبكاء، ثم جـاء الشـطر  
ليعلل سبب هذا الوقوف، وذلك البكـاء، وهـو   ) قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل(

  . )الحسين(بكاء الحبيب المقتول 
  ــــــــــــــــــــــــ

محمد، محمد سعيد، الشعر في قرطبة من منتصف القرن الهجري الرابع إلى منتصـف    )١(
  . ٥٣٦القرن الخامس، ص

م، ١٩٦٥مصـرية، القاهــرة،   ، مكتبة الأنجلـو ال ٣أنيس، إبراهيم، موسيقا الشعر، ط  )٢(
 . ٢٨٧ص

 . ١٨الجراوي، المستدرك على شعر أبي العباس الجراوي، ص  )٣(
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محتـذياً   ،ثم ينطلق شاعرنا ليذكر أسماء بعض الأماكن في مقدمته الطللية       
  ) ١(: الذي ذكر اللوى والدخول وحومل، فها هو أبو العباس يقول  ،بامرئ القيس

إلى ملتقى جمعٍ إلـى عرفات       والحجرات الهدى بالخيف ديار  
  راتــمعارف هدي أصبحت نك    رات      ــمجاري سيولِ الغيمِ والعب        

  لما نسجتها من جنوبٍ وشمألِ
لقد تحولت هذه الديار ـ ديار الهدى ـ إلى ديار نكرات، فالهدى أصـبح           

بعد أن كانت عامرة بأهلها، ثم جاء شطر امـرئ   ،نكرة، لقد أصبحت دياراً خربة
ذه الديار مـن  ليؤكد هذا الوصف الدقيق له ،)لما نسجتها من جنوب وشمأل(القيس 

ـ لما نسجتها ـ، هذا النسـج المسـتمر المتواصـل عبـر       ) النسج(خلال عملية 
وكفاحه في مواجهة المكان والزمان على امتـداد حيـاة الفـرد     ،مسيرة الإنسان

والجماعة، ولا يحد بزمان ولا بمكان، إنها صورة تشـي بـالحزن الـدائم علـى     
  .الحسين الذي يبثه الشاعر على مر العصور 

، التي أشـار إليهـا   )ناقف الحنظل(ويختم الجراوي مقدمته الطللية بصورة        
  ) ٢(: امرؤ القيس في قوله 

  كأنّي غَداةَ البينِ يوم تحملُوا           لَدى سمرات الحي ناقفُ حنْظَلِ
وقد استعان بهذه الصورة ليعبر عن حزنه العميق؛ ذلك أن ناقف الحنظـل تـدمع   

بحرارة الحنظل فتدمع عيناه بغير إرادة منه، والشاعر شديد الحزن بسـبب   عيناه
المصاب الجلل وهو مقتل الحسين؛ لذا فإنه لا يستطيع الصبر، حتى إن القـوم إذا  
تحدثوا عن الحسين نزلت دموعه غزيرة، كأنها تعرضت لشجر الحنظـل الـذي   

  ) ٣(: يسيل الدموع، يقول 
  ومن شانئ في عقدة الصبرِ ينفثُ        عذيري من رزء بصبري يعبثُ 

   
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . ١٨، صالجراوي، المستدرك على شعر أبي العباس الجراوي )١(
 . ١٧١، ص١الديوان، شرح السكري، م )٢(

  . ١٩الجراوي، المستدرك على شعر أبي العباس الجراوي، ص )٣(
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  قوم عنــه تحدثُواوأي مصابٍ عهده ليس ينكـثُ         كأنّي إذا ما ال
  لدى سمرات الحي ناقفُ حنظلِ

استثمر فيهـا   ،فقد افتتح الشاعر تخميسته بمقدمة طللية باكية حزينة ،وبذلك       
 ،من شعر امرئ القيس كل ما يجعلها قادرة على التعبيـر عـن حزنـه العميـق    

 ،لتأسيسـية حتى جاءت هذه المقدمة بمثابة الوحدة ا ،وتحسره على الحسين المقتول
تتيح له إدراك نـاموس الحيـاة    ،التي حاول الشاعر من خلالها تشكيل رؤية ذاتية

 تماماً مثلما فعل امرؤ القيس، من ثم يحدد الشاعر مســـاره  ،على نحو صحيح
ويخوض مسيرته، الأمر الذي لا يتم إلا بعد وقفة تأمل، ومراجعة للذات، وبكـاء  

  .اقب الحسنة للمرثي طويل، يبدأ بعده بالتحسر وذكر المن
وينطلق الشاعر بعد ذلك إلى مخاطبـة رسـول االله ـ صـلى االله عليـه             

وسلــم ـ، يشكو له ما فُعل بسبطه الذي تضرج بدمائه، فلم يعد لـه حيلـة ولا    
رجاء إلا البكاء والتحسر، اللذين التفت إليهما القوم، فلاموه عليهما، وطلبـا منـه   

يقولون لا تهلك أسـى  (خلال شطر بيت امرئ القيس التجمل والصبر، وذلك من 
  ) ١(: ، يقول الجراوي )وتجمل

  ألا يا رسولَ االلهِ صدري توهجا         لمصرع سبط في الدماء تضرجا
  فعطلت جيداً من حيلة الرجــا        فتعساً لأقوامٍ يريدون لـــي نجا 

  يقولون لا تهلك أسى وتجملِ
إلى هذا الدمج المناسب، وهذا الاقتباس الملائم للفكرة، حيث استشعر  انظر       

قومه وصحبه مسؤوليتهم إزاء صاحبهم المنكسر، فبدأوا بمواساته والتهوين عليه، 
، ويأتي القول كنوع مـن  )يقولون(وترضيته ومؤازرته من خلال منطوقهم اللفظي 

موقفـه   تأكد المفارقة بـين الوعظ المكرور المستعلي عبر صيغة النهي والأمر، فت
وموقف أصحابه، فبعد أن دعوه للتجلد والصبر، يفاجئهم بمقطوعة تتفجـر حزنـاً   

   ) ٢(: وأسى، يقول فيها 
فؤادي باللواعـــجِ تقدح زناد        أُصبح على مثلِ ما أُمسي من الحب  

  ـــــــــــــــــــــــ
  . ١٩اوي، صالجراوي، المستدرك على شعر أبي العباس الجر )١(
 . ٢٠ص المرجع نفسه، ،الجرواي )٢(



 ١١٦

ولو أن     يجنـــح قلبــي للتجلد  واكبِ تطفحلفاضتْ جفوني بالس  
  على النَّحرِ حتى بلَّ دمعي محملي

لقد باءت محاولة أصحابه بالفشل، فالحزن يمسي معه ويصبح، ولو أن قلبه        
ى نحره ففضحته، ـاضت بالدموع علوف ،حاول التصبر والتجلد لما صبرت عيناه

جاءت عند امرئ القـيس بعـد مأسـاته مـع      ،)فيضان الدموع(وهذه الظاهرة " 
،  )١(" اللتين تركتا امرأ القـيس وهجرتـــاه   ) أم الحويرث وأم الرباب(المرأتين 

المفارقة بين الشاعرين، فامرؤ القيس تفـيض دموعـه حزنـاً علـى      وهنا تتضح
تفيض عيناه حزناً على الحسين المرثي، ولكنهما يلتقيان في العشق، أما الجراوي ف

  .ظاهرة الحزن وفيضان الدموع 
ويلتفت أبو العباس الجراوي إلى محبوبته، فيتغزل بهـا دون أن يصـرح          

  ) ٢(: باسمها، لكنه غزل مشوب بالحزن، يقول 
  ــأروركبٍ إذا جاراهم البرقُ يعثـــر      تذكّرتُ فيهم كربلاء فأج

  وغيداء لا تدري الأسى كيفَ يخطُر      بثثتُ لها ما كنتُ باللطف أضمر
  فألهيتُها عن ذي تمائم محول

ويشير شاعرنا هنا إلى ذلك الركب السريع ـ وهو يشبه ظعـائن امـرئ           
القيس ـ، هذا الركب الذي يسبق البرق في سرعته، وقد ذكّره بكربلاء مما يشـي   

ي المذهب ـ وهو أمر لا يهمنا ـ، ثم تأتي صورة تلـك المـرأة     بأن الشاعر شيع
فجاء غزله عفيفـاً   ،التي صرح لها بحبه المضمر بأسلوب لطيف ،الغيداء الجميلة

حيث كان غزله فاحشاً حسياً، لكن شاعرنا خـتم   ،طاهراً على عكس امرئ القيس
ما جاء بـه  وإن ،لم يرد به الغزل الفاحش ،مقطوعته بشطر من غزل امرئ القيس

  .عن أهلها وولدها ، فأذهلها ليكمل صورة تلك المرأة التي استمعت إلى غزله
الذي تستكمل بـه الحيـاة    ،وتأتي المرأة هنا لتكون رمزاً للعنصر الإنساني       
جديرة  ،منشودة إذا ما أريد لها أن تكون حياة ذات غاية ،وفعاليتها الحيوية ،كمالها

يواجهه ذوو الهمم العالية  إنجازها، أو يحتمل ما لا بد أن بأن ينفق المرء عمره في
  ـــــــــــــــــــــــــ

  . ٨٩كيل الفني وملامح الرؤية ـ، صرزق، صلاح، معلقة امرئ القيس ـ التش )١(
  . ٢١الجراوي، المستدرك على شعر أبي العباس الجراوي، ص )٢(



 ١١٧

صورة المرأة عند  وربما جاءت في رحلتهم من أجل ما سما من آمالهم وغاياتهم،
  .يفرغ فيه همومه وحزنه على المرثي  ،شاعرنا لتكون ملاذاً له

ويستعين الجراوي بأعجاز معلقة امرئ القيس عنـد حديثـه عـن مقتـل            
ونقض عهود الهاشميين، ويأتي بهذه الأشطار لتكـون مكملـة لصـوره     ،الحسين

د الرسـول ــتل حفيف يقـــنجده يستغرب كي إذومضامينه التي يعبر عنها، 
ـ صلى االله عليه وسلم ـ، ويتذكر كربلاء مرة أخرى، حيث كان فيهـا الكـرب    
والمصيبة، كما يلتفت إلــى الذين قتلوا الحسين، ويصفهم بالفسـق والضـلال،   

  ) ١(: يقول 
ملَككيـــف ي بعده ورِقُّ بنيه        سفَكالمصطفَى كيفَ ي حفيد نجيع  

  رب لــي ممتلك         ليكفيك مني أن ذكــرك مهلكفيا كربلا والكَ
  وأنّك مهما تأمري القلب يفعـلِ

  أيا فاسقاً قاد الغُرور شكائمــه        فأورد في صدرِ الحسينِ صوارِمه
  تهيأ ليومِ الحشرِ تجرع علاقمه         فما لك منجى من خصومة فاطمة

  نجليوما إن أرى عنك الغواية ت
 ،لقد جعل الشاعر كربلاء كمحبوبة امرئ القيس، فهو مولع بحب كـربلاء        

كما كان امرؤ القيس مولعاً بحب صاحبته؛ لذا فإن أبا العباس استغل قول امـرئ  
للتعبير عن هذا الحب، فهو متذلل خاضـع  ) وإنك مهما تأمري القلب يفعل(القيس 

  .ويرضي ساكنيها  ،ي يرضيهايفعل كل ما بوسعه ك ،يدور في فلكها ،لها
ويصف أبو العباس قاتل الحسين بالفسق، فقد دفعه غروره إلى فعل فعلتـه         

الذي سيتجرع فيه العلقم ومـرارة العـذاب،    ،الشنيعة؛ لذا فإنه يهدده بيوم الحشر
ليؤكـد مـدى   ) وما إن أرى عنك الغواية تنجلـي (ويسوق لذلك قول امرئ القيس 

  .لتي ستنكشف في ذلك اليوم الضلال والغواية ا
 ،يـأتي بصـورة جديـدة    ،وفي غمرة حزن الشاعر وتحسره على الحسين       

الـوطيس،   يتخيل فيها ذلك الموقف الذي قتل فيه الحسين، حيث المعركة حاميـة 
والغبار الكثيف الناتج عنها، وكيف أن الحسين يستغيث برسول االله  ـ صـلى االله   

  ــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٣ـ  ٢٢الجراوي، المستدرك على شعر أبي العباس الجراوي، ص )١(



 ١١٨

 كي يجيره من هؤلاء القتلة الطغاة، لكن قضـاء  ،عليه وسلم ـ في خضم المعركة 
فقُتل الحسين في ذلك اليوم المظلم، إنه يوم طويـل ملـيء بـالهموم     ،االله قد وقع

لطويل عند امـرئ  والأحزان؛ لذا يلجأ الشاعر في رسم صورته إلى صورة الليل ا
  ) ١(: فيقول  ،القيس، فيأخذ منها شطرين ويضمنهما أبياتـــه

  إلى االلهِ من عبد على سيد بغـى        فغادره تحــت العجاجِ ممرغَا
  ينادي رسولَ االلهِ في أزمة الوغى      أجرني من باغٍ بعدوانه طَغَــى

  علي بأنواعِ الهمــومِ ليبتلي
  وم علــى اللطف آزفُ       به نُكِّرت لابن الرسول معارِفألا أنّه ي

  وساعده قلـــب هنالك واجِفُ       فنادى ظلام الظّلمِ والنّحر راعف
  ألا أيها الليلُ الطويلُ ألا انجلِ

انظر إلى هذا التناسب بين ما قاله أبو العباس وما قاله امرؤ القيس، إن أبا        
وسوق المعـاني   ،متلك القدرة والبراعة على استثمار أشطار امرئ القيسالعباس ي

التي تتناسب وتندمج وإياها، فها نحن نجده يجعل يوم مقتل الحسين كليـل امـرئ   
يتمنى عليـه الشـاعر أن ينجلـي     ،ثم هو يوم مظلم طويل ،ابتلاه بالهموم ،القيس

  . ويزول 
ويصف الأمة بعـده   ،تلوا الحسينويطول حديث الشاعر عن أولئك الذين ق       

بأنها أمة طاغية؛ لأنها هدأت واستسلمت ولم تثأر له، ويستعين فـي رسـم هـذه    
، فهذه الأمة جاء من يذلها )كما زلت الصفواء بالمتنزل(اللوحة بقول امرئ القيس 
  ) ٢(: ويبعدها عن دينها، يقول 

  اء الدارِ إن هدم الأُسأيا أمةَ الطُغيانِ مــــا لكم حس      علام بنـ
جسلَّ بكم عن دينكم ذلك الروز      الشّمس إصباحاً وقد غابت أترجون  

  كما زلّــت الصفواء بالمتنزلِ
تلك " إن صورة هذه الأمة التي أزلها الرجس بمقتل الحسين، تشبه صورة         

لــى حـد قـول امـرئ    الصفاة الملساء، التــي ينزلق من ينزل عليهــا، ع
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٦ـ  ٢٥الجراوي، المستدرك على شعر أبي العباس الجراوي، ص )١(
 . ٢٦ص المرجع نفسه، ،الجراوي )٢(



 ١١٩

حيـث   ، )١(" ســاق هــذا الوصف لحصانــه الكميـت الصلب القيس، فقد 
  ) ٢(: قال 

كما زلَّت         تنهعن حالِ م زِلُّ اللبدي ل كُميتتنزبالم فواءالص  
ولكن التناقض يظهر هنا في أن امرأ القيس قد جاء بهذه الصورة، ليعبـر         

عن قوة حصانه وصلابته وتماسكه، أما أبو العباس، فقد جاء بها ليعبر عن ضعف 
  .الأمة، واستسلامها للرجس والطغيان 

ن، فيرسـم لنفسـه   وفي آخر القصيدة يصور الشاعر حاله بعد فراق الحسي       
صورة كئيبة حزينة، فقلبه مشتعل كالجمر ودمعه حار، وكان ذلـك كلـه بسـبب    

، )كـربلاء (انتصار أهل الفسق على أهل التقوى، ونزولهم في تلك الديار المقدسة 
التي كان يسكنها الحسين وأهله، ويجعل أبو العباس هذا النزول كنزول اليماني ذي 

  ) ٣(: العباب المحمل، يقول 
  ودمعي يسقي حر صدري فلا يروى  بقايا ضلُوعي فوقَ جمرِ الغَضى تُطوى 

  وىـوينزلَ أهلُ الفسق في أربعِ التّق ـفُ الأقــوى   لرزء أن يغلب الأضع
  نزولَ اليماني ذي العبابِ المحملِ

إن صورة هؤلاء المغتصبين الذين اغتصبوا ديـار الحسـين كمـا يقـول            
عر، ونزلوا فيها، ما هي إلا صورة التاجر اليماني، التي تحدث عنهـا امـرؤ   الشا

القيس، حيث نزل يحمل الأحمال والمتاع الكثيرة، وهذا يـدل علـى الاسـتقرار    
والسكن والإقامة، إذن فقاتلوا الحسين سيستقرون في دياره، ويقيمون فيها؛ لذا فإن 

  .ائه، وطردهم من دياره الشاعر يحض مناصري الحسين أن يهبوا لقتال أعد
استطاع أبو العباس الجراوي أن يضمن قصيدته معاني امـرئ القـيس    لقد       

ــة    ــات فني ــم لوح ــه، وأن يرس ــه وقوافي ــذه  ،وألفاظ ــع ه ــجم م  تنس
  ــــــــــــــــــــــــ

صـرية العامـة للكتـاب،    ، الهيئـة الم )ط.د(ناصف، مصطفى، صوت الشاعر القديم،   )١(
  . ٥٢م، ص١٩٩٢

 . ٢٤٩، ص١وان، شرح السكري، مالدي  )٢(

 . ٢٧الجراوي، المستدرك على شعر أبي العباس الجراوي، ص  )٣(

  
 



 ١٢٠

لم يسبق إليهـا امـرؤ    ،المعاني والألفاظ، كما أنه استطاع أن يبتكر صوراً جديدة
وقـد قُتـل    ،وربما قد تفوق عليه بها، فها هو يرسم صورة لشعر الحسين ،القيس

ت كأنها مسبوغة بالحناء والخضاب الجميـل،  حتى أصبح ،وسال دمه على ذوائبه
  ) ١(: يقول 

  فشعر الحسينِ بالنّجيعِ تمــوها           ترى الدم في تلك الذّوائبِ مشبها
  عصــارة حنَّاء بشيبٍ مرجلِ

إن صورة هذا الشعر، وتلك الذوائب التي بللها الدم، تشبه صورة الشـعر         
ب بالحناء، وبذلك استطاع أبو العباس أن يبتكـر صـورة   المنسق المشيب المخض

  .، ليخرج بصورة جديدة )عصارة حناء(لهذا الشعر، فيقرنها بصورة امرئ القيس 
وعترتـه   ـ  صلى االله عليه وسـلم ـ   ويرسم الجراوي لروضة الرسول        

 ـ ،الطاهرة صورة جميلة ن معـاني وألفـاظ امـرئ القـيس،     ـيستمد معانيها م
  ) ٢(:  فيقـــول

  إذا ما اقتضوا ورداً أحيلوا على القنا      وعترةُ حربٍ في جنى روضة المنى
  غذاها نمير الماء غير المحللِ

ليجعله مكملاً لصورته التي رسمها  ،لقد استعان شاعرنا بشطر امرئ القيس       
  .وهو ناجع لها  ،التي يغذيها الماء العذب غير المالح ،لهذه الروضة الطاهرة

 ،فقد تراوحت بين الجزالة والخشونة والعذوبـة والرقـة   ،أما لغة القصيدة       
والرثـاء   ،ها الألفاظ الرقيقة؛ ذلك أن موضوعها الرئيس هـو الرثـاء  يوغلبت عل

فاضـت،  (مثل  ،لذا كثرت فيه الألفاظ الدالة على الحزن ؛يتطلب الرقة في الألفاظ
ير ذلك، وجاءت هذه الألفاظ لتعبر عن وغ...) جفوني، ألمي، قلبي الصب، ثكلي، 

وتعبر عن موقفه من الحياة والأمـة   ،ورثائه له ،موقف الشاعر من مقتل الحسين
  .التي سكتت على هذا الخطب الجلل 

 وجعلهـا  ،كما نلاحظ استثمار الشاعر للألفاظ القديمة من خلال التضـمين        
ل إنه يحسن الربط بينها كـي  تتناسق مع الألفاظ الجديدة دون أن يصعب فهمها، ب

  ــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٧الجراوي، المستدرك على شعر أبي العباس الجراوي، ص )١(
  . ٢٤ص المرجع نفسه، ،الجرواي )٢(



 ١٢١

 

 ،مثلما فعل عندما جعل المصاب الجلل وهـو مقتـل الحسـين    ،تتوافق في المعنى
يستطيع المـرء أن  لا  ،تعبير قديم) ناقف الحنظل(الحنظل، ونحن نعلم أن كناقف 

يعرف معناه، إلا إذا رجع إلى المعاجم أو كان مطلعاً على اللغـة القديمـة، لكـن    
الشاعر استطاع أن يكشف معناه، من خلال السياق الذي وجد فيه، حـين جعـل   

  .ناقف الحنظل  ا الحدث العظيم على القوم كمرارةمرارة وقع هذ
ذه القصيدة كثرة اسـتخدام الشـاعر   ومن الظواهر الأسلوبية واللغوية في ه       

...) أقول لحزن، تطفح، يعثر، أضمـر، تنس، يملـك،  (مثل  ،للأفعال المضارعة
تمرارية حزنه كي يعبر من خلالها عن اس ،وغيرها، وقد ساقها الشاعر وأكثر منها

يا كربلا، أيا حسرتي، (مثل  ،كما أنه أكثر من أدوات النداء وتجدده على المرثي،
، ودلالة ذلك أنه يستصرخ ويستغيث ويطلب العون، كما ...)اً، يا سهري، أيا فاسق

  .أنه عبر من خلال هذه الأدوات عن حسرته وسهره وحزنه الطويل على الحسين 
وجعلها فـي   ،نجح أبو العباس الجراوي في تطويع معلقة امرئ القيس لقد       

وظف كلام امـرئ  " فقـد  دون أن يختل المعنى أو ينكسر الإيقاع، ،إطار قصيدته
القيس لتجسيد رؤاه للمأساة التي يتحدث عنها ويعيشها، إذ إن هذا الكلام وهذه اللغة 
 ،كانت ذات بنية متعددة المعاني والرموز والإشارات والطاقات الإيحائية الهائلـة 

التـي   ،) ١( " ووظفها لتعبر عن أغراضه الفكرية والفنية  ،التي استغلها أبو العباس
 ،ى عليها قصيدته، وقد جاء تضمين أشطار امرئ القيس في قصـيدة الجـراوي  بن

  .وزادتها عمقاً وتعبيراً وتأثيراً  ،منسجماً مع سياق المقطوعات التي وردت فيها
وهو  ،وهنالك شاعر أندلسي آخر غير الجراوي خمس قصيدة لامرئ القيس       

 ـ  الشاعر صفوان بن إدريس التجيبي، حيث خمس قصيدة  ي ـامـرئ القـيس الت
  ) ٢(: مطلعها 

  ألا عم صباحاً أيها الطَّلَلُ البالي       وهل يعمن من كان في العصر الخالي
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٨٦الزعبي، أحمد، التناص، ص )١(
  ٢٩٩، ص١الديوان، شرح السكري، م )٢(



 ١٢٢

 ـ نفسـه  ويسير صفوان بن إدريس في تخميسته على الـنهج         ذي اتبعـه  ال
جعل كل مقطوعة  ،الجراوي، حيث نظم قصيدة تتألف من تسع وعشرين مقطوعة

أشطر، تتحد الأربعة الأولى منها في القافية، ثم يختمها بشطر من قصيدة خمسـة 
  .امرئ القيس 

أما غرض القصيدة، فهو نفس غرض قصيدة الجراوي، وهو رثاء الحسين        
فهذان الشاعران يرثيان الحسين، ويذمان قتلتـه،   ابن علي، وهذا أمر لافت للنظر،

ويمجدون كربلاء وغيرها من أماكن الشيعة، وهذا يدل دلالة واضحة على أنهمـا  
شيعيا المذهب، وعلى أن المذهب الشيعي كان منتشراً فـي الأنـدلس فـي عهـد     

  .الموحدين 
وأطلالـه   يبدأ الشاعر قصيدته بالتفجع والبكاء على الحسين، وعلى منازلـه       

الخالية، حيث يرسل سلامه لها، لكنها لا تصغي له، ولا تسمعه، لأنها مقفرة مات 
ألا عم صباحاً أيها (أهلها، لذلك فإنه يستثمر الشطر الأول من قصيدة امرئ القيس 

، كـــي يعبر عن موقفه من هذا الطلل حيث يدعو لـه بـالنعيم،   )الطلل البالي
  ) ١(: يقول 

لامي وإلمامي والنُّجباءس ادةللس هدعكَائي        علــى مب وبص  
  ثَوى أهلُه من بعـد طولِ ثَواء         أُناديه لو أصغى لطُولِ نداء

  ألا عم صباحاً أيها الطّللُ البالي
فهو يخاطب منـازل الحسـين    ،ويواصل الشاعر البكاء والتحسر والأسى       

لكنه يريـد أن ينفـث    ،يخاطب جمادات لا تتكلم ودور أهله، لكن دون فائدة، فهو
فيسـتثمره اسـتثماراً    ،ثم يأتي يشطر بيت لامرئ القـيس  ،ويبوح بما في صدره

ومأساته المتمثلة بالنداء بلا جدوى؛ لذا فإنه لو  ،ليكمل به صورته الحزينة ،ناجحاً
  اً جامداً لا لأنه ينادي شيئ ؛ظل ينادي ثلاثين شهراً في ثلاثة أحوال لما خرج بنتيجة

  
  ـــــــــــــــــــــــ

، المركـز الحسـيني   ١الكرباسي، محمد صادق، ديوان القرن السـادس الهجـري، ط    )١(
الموسوعة الشـعرية، الإصـدار الثالـث،    : وانظر .  ١١٩، ص)ت.د(للدراسات، لندن، 
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 ١٢٣

     )١(: ول يسمع، يق

  ي ينفُثُـفأنفُثُ والمصدور مثل  وتُحدثُ      ل تُنادي دارهم ــألا ه     
     وأمكثوهل يسم وكَثكَثُ       ولو أنني أبقي عليــه قَولي تُراب عن  

  ثلاثين شهراً في ثلاثة أحوالِ
  )٢(: والشطر الأخير أخذه من قول امرئ القيس 

  ن أَحدثُ عهده            ثلاثين شهراً في ثلاثة أحوالِوهل يعمن من كا
فامرؤ القيس يعبر عن همومه وحزنه من خلال  ،والصورتان بينهما تقارب       

لذا فإنه يقول كيف ينعم من كان أقرب  ؛هذا البيت، فهو لم يلقَ نعيماً منذ زمن بعيد
أما التجيبي فإن مقتل الحسين جعل عهده بالنعيم منذ ثلاثين شهراً في ثلاثة أحوال، 

  .الدنيا بالنسبة إليه جحيماً لا نعيم فيها 
ثم يصور الشاعر المأساة التي حلت بالحسين وآل البيت، فقد تبدد شـملهم         

وتفرقوا، وتوقدت صدورهم حرقة وألماً، حتى أضحت كأنها مصابيح زيت تشتعل 
  ) ٣(: في أوساطها الفتائل، يقول 

  مل المصطفَى يتبدد         وأيدي بنيه بالجوامــعِ تُعقدعلى حين شَ
  وأبشارهم بالمرهفـــات تُخَدد        وفي كلِّ صدرٍ لوعةٌ تتوقـد

  كمصباحِ زيت في قناديل ذُبال
وأن االله سيسـخطهم لمـا    ،ويصفهم بأعداء االله ،ويذم الشاعر قتلة الحسين       

في كربلاء، ثم يتحدث عن تلك الدماء التـي تلطخـت بهـا    فعلوه بالحسين وقومه 
فـلا يسـتطيع أن يفعـل شـيئاً،      ،ي دماء يراها الشاعر من بعيـد ـكربلاء، فه
  ) ٤(: يقـــول 

  رضيتُ عدو االلهِ وااللهُ ساخطُ         بما فعلت فــي كربلاء المآقطُ
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  .القرص المدمج : وانظر .  ١١٩، صالهجري الكرباسي، ديوان القرن السادس )١(
 . ٣٠٥، ص١الديوان، شرح السكري، م )٢(

 .القرص المدمج : وانظر .  ١٢٠الكرباسي، ديوان القرن السادس الهجري، ص  )٣(

 .القرص المدمج : وانظر .  ١٢١صالمرجع نفسه، ، الكرباسي )٤(



 ١٢٤

  شواحطُ ألا بأبي تلك الدمـاء الغوابطُ        وأنصارها الأعلَون عنها
  بيثرب أدنَى دارِها نظر عالِ

  ) ١(: لقد ختم الشاعر هذه المقطوعة بعجز بيت امرئ القيس        
  تنورتُها من أذرعات وأهلُها            بيثرب أدنَى دارِها نظر عالِ

إذ يدل هذا الشطر على بعد الغاية واحتجابها، فامرؤ القيس توهم أنه يرى محبوبته 
ات، وهي منطقة في الشام، ومحبوبته في يثرب، وهذا أمر مستحيل، لذا من أذرع
أي بعيد، وكذلك التجيبي، فإن رؤيته لكربلاء وما ) أدنى دارها نظر عال(قال عنه 

  .حصل فيها من الأندلس أمر محال 
ويستمر الشاعر في الذم والقدح لألئك الذين حاربوا الحسين وقتلـوه، فقـد          

ر طبيعي، فالكريم يخدع؛ لأنه صادق لا يعرف المكر والخداع، أما خدعوه وهذا أم
لأن الغـي والظلـم    ،أهل الإفك، فإن أطماعهم وغيهم يدفعانهم إلى القتل والشرك

  ) ٢(: يدفعان الرشد، يقول 
عطمم دقبمختلَق ما فيه للص        عخــدم والكريم عوهخَد مه  

  ع       ألم يأته والرشد بالغي يدفَـعوقالَ لهم ذو إفكهم وهو يسم
  بأن الفتَى يهذي وليس بفعالِ

فهو يصـور دموعـه    ،فإن الشاعر أصبح في حالة كئيبة ،ونتيجة لهذا كله       
خشية الافتضـاح وشـماتة    ،التي تذرف وصبره الذي ينفد، ولكنه يحاول التصبر

  ) ٣(: الشامتين، يقول 
  دموعي تُذرفُ        فأفني بنيات الشّؤونِ وأَنزِفُعلى تلك من حالٍ 

  وينكر منّي الصبر ما كان يعرفُ        وأُعرِض عنه قالياً من يعنّفُ
  ولستُ بمقلِّي الخلال ولا قالِ

لقد جعل التجيبي الشطر الأخير في المقطوعة، هو نفسه عجز بيت امرئ القـيس  
  ــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٢٦، ص١ديوان، شرح السكري، مال )١(

 .القرص المدمج : وانظر .  ١٢٢الكرباسي، ديوان القرن السادس الهجري، ص  )٢(

 .القرص المدمج : وانظر .  ١٢٤ص المرجع نفسه، ،الكرباسي )٣(

  



 ١٢٥

  ) ١(: الذي يقول فيه 
  صرفتُ الهوى عنهن من خَشْية الردى       ولستُ بمقْلّي الخلال ولا قالِ

ولكـن تركهـا خشـية     ،أي بغضـها  ،القيس لم يصرم محبوبته لأنه قلاهافامرؤ 
كي يعبر عـن تجربتـه    ،فقد استغل هذه الصورة ،الافتضاح والعار، أما التجيبي

خوفاً مـن   ،الذاتية المتمثلة بحزنه على الحسين، فهو يحبس دموعه ويظهر تصبره
فامرؤ القـيس   ،يسالافتضاح والشماتة، وبذلك فإن التجيبي عكس صورة امرئ الق

فيكون بذلك  ،جسدها في الغزل والحب، أما التجيبي فقد جسدها في الحزن والرثاء
قد نقلها من سياق إلى سياق آخر مختلف ومعاكس، وكان هدفه من ذلـك تعميـق   

  .وتأييد معانيه وشعره بما يناسبه من شعر ومعاني امرئ القيس  ،تجربته
عمره لوعة وحزناً على الحسين، وسـيفني  ويقرر التجيبي أن يقضي بقية        

حياته في البكاء ونظم القوافي رثاء للحسين، وهو بذلك لا يعطي الحسين حقه، ولو 
ظل طوال عمره مخلصاً له، يبكي عليه لما بلغ غايته، ومع هذا فإنه لا يترك جهداً 

  ) ٢(: في الطلب، يقول 
  اتــي والبكَا والقَوافياسأقضي عليــه لوعةً ومراثياً        فأفني حي

  ولستُ أُؤدي كُنه ما في اعتقاديا       وما المرء في الدنيا ولو دام باقيا
  بمدرِك أطراف الخُطُوبِ ولا آلِ

  ) ٣(: والشطر الأخير مأخوذ من بيت امرئ القيس 
  لِوما المرء ما دامتْ حشاشةُ نفْسه        بمدرِك أطراف الخُطُوبِ ولا آ

ومعنى البيت الأخير من المقطوعة مستوحى مـن بيـت امـرئ القـيس،            
فالتجيبي سيبقى مخلصاً للحسين ما دام حياً، فمهما عمل لا يؤدي حقه، ثـم يخـتم   

الذي يؤكد على الوفاء لروح الحسين؛ ذلك أن الشاعر لن يترك  بعجز امرئ القيس
  .من جهده شيئاً إلا سيفعله إرضاء له 

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٣٩، ص١الديوان، شرح السكري، م )١(
 .القرص المدمج : وانظر .  ١٢٥الكرباسي، ديوان القرن السادس الهجري، ص )٢(

  . ٣٦١، ص١الديوان، شرح السكري، م )٣(



 ١٢٦

لـم   ،فقد وظف الشاعر في هذه المخمسة عدة صور وصفية ،على أية حال       
اكتسبت تأثيرها من خلال تركيز الشاعر  يعتمد فيها على الخيال بشكل كبير، لكنها

على النبرة الرثائية الحزينة، كما أن تضمينه لأبيات وأشطار امرئ القيس سـاهم  
فها هو يتحدث وإضفاء شيء من الخيال والتصوير عليها،  ،في تعميق هذه الصور

عن حزنه، وأساه، وحالته السيئة، وكيف تبدلت حياته من السعادة إلـى الحـزن،   
، الذي كان يعيش في عـزة ولـين   )امرؤ القيس(لى وجهه كما هام حندج وهام ع
، إن تلك الحالة لا تتغير، لكنها تغيرت بمقتل أبيه، وكذلك التجيبي فقد تبدلت وترف

  ) ١(: حاله بعد مقتل الحسين، يقول التجيبي 
جندح بهرج            وغيري من يفنى كما هامموعِ يالد رالأسى د كأن  

  بوادي الخُزامى أو على رس أوعالِ
وربما كـان   ،لكنها صور باهتة لا عمق فيها ،وتتعدد الصور عند الشاعر       

أن  ،أن الشاعر يريد أن يقرر مباشرة دون تصـوير أو تشـبيه   ،السبب وراء ذلك
وأن من قام به مجرم فاسق؛ لذا فقد أراد أن يعبر عـن   ،مقتل الحسين خطب جلل

  .ب تقريري مباشر بعيد عن التصاوير والاستعارات هذا بأسلو
أما لغة القصيدة، فهي لغة تميل إلى الرقة، وتكثر فيها الألفاظ الدالة علـى         

وغيرهما، وتعج بألفـاظ الرثـاء   ...) كربلاء، أهل البيت،(المذهب الشيعي، مثل 
الحقيقـة  وفي . وغير ذلك ) تذرف، أنزف، الموت، لوعة(والحزن والتحسر، مثل 

إن مثل هذه الألفاظ كانت قادرة على التعبير عما يريده الشاعر، خاصة إنه أكثـر  
من الأفعال المضارعة، التي تدل على استمرارية حزنه على الحسين، كمـا أنـه   
أكثر من استخدام الألفاظ الدالة على الذم والقدح لقتلة الحسين، التي يعف اللسـان  

والطغيان وقال إنهم أعداء االله ورسوله، وأخرجهم عن ذكرها، فقد وصفهم بالفسق 
  . من ملة الإسلام 

لقد وظف الشاعر في قصيدته هذه، كل ما هو قادر على التعبير عن رثائه        
وسيلة لتجسيد موقفه والتعبير عنه، واستطاع للحسين، فاستخدم شعر امرئ القيس 

أثيرهـا فـي النفـوس،    من خلال هذا التوظيف أن يصف أجزاء تلك المأساة، وت
  ــــــــــــــــــــــــ

  .القرص المدمج : وانظر .  ١٢١الكرباسي، ديوان القرن السادس الهجري، ص )١(



 ١٢٧

ويصف حزنه الشديد ودموعه  ،وما جرى لهم في كربلاء ،ويصف حال آل البيت
  .كما يرى الشاعر  ،حزناً على ذلك المقتول البريء ،التي لا تنقطع الغزيرة
ونقلـه مـن سـياقاته إلـى      ،استثمر شعر امرئ القيس قد إن التجيبيثم        

استطاع أن يدمج فكره مع فكر امـرئ القـيس،    إذجديدة فكان موفقاً، سياقـات 
ليعبر عن عميق حزنه وتفجعه على الحسين، إضافة إلى إيمانه بمنزلـة الحسـين   

ه ـ صـلى االله   ووجاهته عند االله، بالإشارة إلى الصلة بينه وبين النبي فهو سـبط 
  . عليه وسلم ـ 

حيـث   ،هذا التخميس ينم عن تلك البراعة والقدرة التي يمتلكها التجيبي إن       
استطاع أن ينقل معاني امرئ القيس وألفاظه من الأطلال والغـزل إلـى الرثـاء    

فلا يأتي  ،كان يربط معانيه بمعاني امرئ القيس إذوكان موفقاً في ذلك،  ،والحزن
  .رئ القيس إلا بعد أن يكون قد هيأ له المعنى المناسب  بشطر لام

يدل على ازدهار الأدب العربـي  "  ،وكل هذا يؤكد أن التخميس في حقيقته       
 ،واستثمار طاقات السابقين ،وما هو إلا علامة على التحدي والمنافسة ،في الأندلس

، وما هو إلا دليل على ) ١(" وإحداث معنى بديع  ،لإنشاء كلام جديد ،كامرئ القيس
وشـعر امـرئ القـيس     ،أن الأندلسيين كانوا مطلعين على الأدب الجاهلي عامة

 ،وعارضوه وخمسوه ،ونظموا على منواله ،وتبينوا معانيه ،خاصة، فقد اهتموا به
  .وتصورهم له  ،مما يوحي بفهمهم لهذا الشعر

  
  توليد المعاني  4.2
بحبل متين لا ينفصم نحو أجداده المشـارقة،  ظل الشاعر الأندلسي مشدوداً        

يرتوي من روافد ثقافتهم العربية الأصيلة، وينهل من معينهـا الـذي لا ينضـب،    
  .تأثره بشعرهم منذ العصر الجاهلي حتى العباسي  من خلالذلك جلياً  ويظهر
  ي الشعر بعض التغيير، ـوا على معانـد استطاع الأندلسيون أن يدخلــلق       

  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
 . ١١٢، ص١ريدان، سليم، ظاهرة التماثل والتميز في الأدب الأندلسي، ج )١(



 ١٢٨

حاولوا توليد معانٍ جديدة من خـلال إضـفاء   " اطلعوا على تلك المعاني، وحيث 
 ،عن طريق تقطيرها في أنابيق بلاغية، وأوغلـوا فـي ذلـك    ،جديدة عليها صور

  .) ١(" رية الأربسكية واستخرجوا منها تلك الزخارف الشع
إن أفق القول الشعري رحب وفسيح، يستطيع الشاعر أن يحلق فيه كيـف         

على تحسين المعنى أو ابتكاره، أو توليـده   كفاية وقدرةشاء، ما دام له نصيب من 
فإذا ظفرت بمعنى حسـن أو  " في أثواب جديدة من الصياغة، وأخذ المعنى مباح، 

كرت من سبق إليه، وأشرت إلى من نقص عنه أو زاد وقفت على لفظ مستحسن، ذ
، إذن فلا بد عند أخذ المعاني وتوليدها من الإشارة إلـى الذين سـبقوا  ) ٢(" عليه 
  .إليها 

ويعد توليد المعاني وأخذها من معانٍ سبقتها، دليل على قدرة الشاعر علـى         
، إذ الشعر كما يقول ابـن  استثمار تلك المعاني، وإعادة صياغتها، وهذا ليس عيباً

ونحن نعلم أن امرأ القيس كان يبكي كمـا  " ، و) ٣(بسام ميدان، والشعراء فرسان 
  .) ٥( "المقدم لا محالة " وهو في رأي الكثير مـن الدارسين ، ) ٤(" بكى ابن حذام 

أن يستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمه، أو يزيـد  " والتوليد هو        
  .) ٧("  ... )٦(، ولا يقال له سرقة، إذ كان ليس أخذاً على وجهه فيه زيادة
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  ٤٢بالنثيا، آنخل، تاريخ الفكر الأندلسي، صجنثالث  )١(

 . ١٨، ص١، م١ابن بسام، الذخيرة، ق )٢(

 . ١٩، ص١، م١ابن بسام، الذخيرة، ق: انظر  )٣(

، مكتبة المعـارف، بيـروت،   )ط.د(خفاجي، محمد عبدالمنعم، قصة الأدب في الأندلس،  )٤(
 . ١١٤، ص٢م، ق١٩٦٢

/ هــ  ٤٦٣ت(ابن رشيق القيراوني، أبو علي الحسن بن رشـيق القيروانـي الأزدي    )٥(
، الشركة )ط.د(، قراضة الذهب في نقد أشعار العرب، تحقيق الشاذلي بو يحيى، )م١٠٧٠

 .  ١٥م، ص١٩٧٢التونسية للتوزيع، تونس، 

 " .أخذ اللسان، "  .وقصده  أي على نيته: أخذ على وجهه  )٦(

 . ٤٥٠صابن رشيق القيرواني، العمدة،  )٧(
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وتفوقه في نظم الشـعر   ،لقد أظهر امرؤ القيس براعته في ابتكار المعاني        
 ـتبعه الشعراء فيهــا، يقـول اب ، و، فاخترع المعاني) ١(وفنون البلاغة  ن ـــ

أول الناس اختراعـاً  وله اختراعات كثيرة يضيق عنها الموضع، وهو : " رشيق 
فقد دأب شعراء الأندلس على  ،، وانطلاقاً من هذا) ٢(" وأكثرهم توليداً  ،في الشعر

 ،متكئين بذلك على معاني امرئ القـيس  ،وإعادة صياغتها ،توليد المعاني الجديدة
تحوير معانيه، وعرضها في ثوب جديد، والتأنق فـي رسـمها   " حيث سعوا إلى 

وغيـر  ) ٣(" المعنى، فيزيدون عليه أو ينقصون أو يشرحون وتلوينها، إذ يأخذون 
ذلك، فقد ألموا بمعانيه، وحاولوا بسطها وتكثيفها، أو عكسها ونقلها إلـى سـياقات   
مغايرة، ومنهم من أبدع بإعادة صياغة تلك المعاني، حتى أتى بمعنى من معانيـه  

  .في ثوب جديد جميل 
، وقد اعتنى الاقتداري واختراعها دليلاً على لقد عد الأندلسيون توليد المعان       

ابن بسام بتعقب المعنى الواحد عند عدد من الشعراء، والإشارة إلى أوليته والزيادة 
فيه، ويرجع ذلك إلى ولعه بتوليد المعاني واختراعها، وعنده أن الشاعر إذا أخـذ  

س، وكيـف  معنى وولده فلا يعد ذلك سرقة، وقد التفت ابن بسام إلى امرئ القـي 
استطاع الأندلسيون أن يولدوا بعض معانيهم من معاني أشعاره، ونجده في بعـض  

  . الأحيان يعقب على ذلك فيستجيده أو العكس 
ويتقصى ابن بسام جذور المعاني، راجعاً إلى أصلها، وكاشفاً النقاب عـن         

لسـابق لهـا،   السابق المخترع لها، وكثيراً ما كان يعد امرأ القيس هو المخترع وا
وقد قال الناس في الثريا فأكثروا، وأول من سمع لـه  : " كقوله في وصف الثريا 
  ) ٥(: ، حيث يقول ) ٤(" في ذلك الملك الضليل 

  إذا ما الثّريا في السماء تَعرضتْ          تعرض أثناء الوِشاحِ المفصلِ
  ــــــــــــــــــــــــ

م، ١٩٩٧، دار الشـروق، عمـان،   ١قد الأدبي عند العرب، طعباس، إحسان، تاريخ الن )١(
 . ٤٦٤ص

  . ٤٣٩صابن رشيق القيرواني، العمدة،  )٢(
 . ٣٣٤خفاجي، محمد عبدالمنعم، الأدب الأندلسي، ص )٣(

 . ٧٩٤، ص٢، م٢ابن بسام، الذخيرة، ق )٤(

 . ٢٠١، ص١الديوان، شرح السكري، م )٥(
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ذكرها، ثم تبعه الشـعراء   وعد امرأ القيس أول من ،فقد تتبع ابن بسام ذكر الثريا
  ) ١(: حيث استحسن ابن بسام قوله فيها   ،كـأبي زيد الأشبوني

  والثّريا قد علَتْ في أفقهــا           كقضيبٍ زاهرٍ من ياسميـن
النابع من موازنة دقيقة لما استعرضه من أبيات قيلـت   ،ففي رأي ابن بسام       

بقضـيب   أحـد  سمع، فلم يسبق أن شبههان هذا المعنى هو أحسن ما ، إفي الثريا
  .) ٢(ياسمين زاهر مـــن 

ونجد ابن بسام يتحدث عن ابن شرف القيروانـي، وعـن معانيـه التـي            
  ) ٣(: استوحاها من السابقين، وأعاد صياغتها من جديد، فيشير إلى قوله 

  فَتّقُإذا أفزعتهم نَبوةٌ زاحموا لها         ضلَوعي حتى ودهم لو تَ
   ) ٤(: فإنه يلتفت إلى قول امرئ القيس 

  إذا أخَذَتْها هزةُ الروعِ أمسكَتْ        بمنْكبِ مقدامٍ على الهولِ أروعا
بناه على قول امرئ : " ... ولقد علّق ابن بسام على قول ابن شرف بقوله        

الوجد لذعه لذعةً أنطقته بالحال، وقو لته السحر الحلال، فعلمته كيف القيس، إلا أن
، ومن هذا يتضح لنا أن ابن بسام يفضـل  ) ٥(" يفتت الأكباد، ويفتّ في الأعضاد 

قول ابن شرف على قول امرئ القيس، ربما لأنه أعاد صياغة المعنى، وصبه في 
قالب جديد، وأسلوب أنيق، يتفق مـع مـــا يريد، ومع روح العصـر الـذي   

  . ) ٦(يعيش فيه 
  ) ٧(: وفي قول ابن شهيد        

النّفَس ومس مو إليــهى            وأسالكَــر إليه دبيب بأد  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
 . ٧٩٣، ص٢، م٢ابن بسام، الذخيرة، ق )١(

 . ٧٩٦، ص٢، م٢ابن بسام، الذخيرة، ق: انظر  )٢(

 . ٢٣٢، ص١، م٤، قابن بسام، المرجع نفسه )٣(

 . ٦٥٩، ص٢م الديوان، شرح السكري، )٤(

 . ٢٣٣، ص١، م٤ابن بسام، الذخيرة، ق )٥(

 . ١٥٧الكيلاني، حلمي إبراهيم، ابن شرف القيرواني ـ حياته وأدبه ـ، ص )٦(

 . ١٢٠ابن شهيد الأندلسي، الديوان، ص )٧(
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  ) ١(: يرى ابن بسام أنه أخذه من قول امرئ القيس 
  الماء حالاً على حالِ سموتُ إليها بعدما نَام أهلُها          سمو حبابِ

 ،فيدب دبيب الكرى الذي لا يحس ،ابن شهيد كان لطيفاً في التوصل" إن  : فيقول
، وبذلك فقد استطاع ابـن شـهيد أن يأخـذ    ) ٢(" ويسمو سمو النفس الذي لا يرى 

معنى امرئ القيس، ويعيد صياغته، ليخرج بمعنى وصورة رائعة الجمال، ولعـل  
توافر لابن شهيد من بيئة جميلة، الهمته هذا المعنـى الـذي   ما " سبب جمالها هو 

، وقد أشار ابن سعيد إلى أخذ ابن شهيد ) ٣(" استمده من معنى قديم لامرئ القيس 
والسابق له امرؤ القيس، لكن ابن شـهيد  : " معناه هذا من امرئ القيس، فقال عنه 

لقد : " الطيب بقوله  ، وقد وصفه صاحب نفح) ٤(" أحسن في تناوله غاية الإحسان 
اختلسه اختلاس الأزهار، واستلبه بلطف استلاب الشمس لرضاب طلِّ الأسـمار،  

، وبـذلك  ) ٥(" فلطفه تلطيفاً يمتزج بالأرواح، ويغني في الارتياح عن شرب الراح 
يمكننا القول إن ابن شهيد قد أجاد في توليد هذا المعنى، وأحسن الأخذ، وتفنن فـي  

  .الصياغة 
ويستمر ابن بسام في استقصاء معاني الشعراء، وإرجاعها إلـى أصـولها،          

ومصادرها، ففي حديثـه   ويجعل معاني امرئ القيس من أبرز أصول تلك المعاني
أنشدني لنفسـه  : يقول  ) ٦( " الإشبيليلقاسم المعروف بالمنيشي أبي ا" عن الأديب 

  ) ٧(: جملة قصيدة، منها قوله 
  ــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٣٢، ص١الديوان، شرح السكري، م )١(

 . ٢٧٦، ص١، م١ابن بسام، الذخيرة، ق )٢(

 . ٣٣٤خفاجي، محمد عبدالمنعم، الأدب الأندلسي، ص )٣(

 . ١٢٤بن سعيد، رايات المبرزين وغايات المتميزين، صا )٤(

 .  ١٩٨ـ  ١٩٧، ص٣المقري، نفح الطيب، م )٥(

بعصا الأعمى، لقب بذلك لأنه  هو أبو القاسم بن أبي طالب الحضرمي المنيشي المعروف )٦(
ابـن  . " كان يقود الأعمى التطيلي الشاعر المعروف، وهو أحد أبناء إشبيلية المقليــن 

 .٢٨٩، ص١ي حلى المغرب، جابن سعيد، المغرب فو .٣٥٣خاقان، مطمح الأنفس، ص
 " .  ٥٣، ص٧والمقري، نفح الطيب، م . ٧٨وابن سعيد، رايات المبرزين، ص

 .  ١٤٥، ص١، م٢خيرة، قابن بسام، الذ )٧(



 ١٣٢

  وعجزاء حوراء وفْقَ الهوى        تحيرتُ فيها وفي أمـرها
  غلاميةٌ ليس في جسمهــا        مكان دقيقٌ سوى خصرها
  ولما خلونا ورقَّ الكــلام         دفعتُ بكفّي في صدرهـا

ولمـا  (وقولـه  "  :متتبعاً أصولها بقوله  ،يعقب ابن بسام على هذه الأبيات       
  ) ١(: ، من قول امرئ القيس ......)ورق الكلام  خلونـا 

  وصرنا إلى الحسنَى ورقَّ كلامنا           ورضتُ فذلَّتْ صعبة أي إذلالِ
البيت، معنى كثر ترداده، وطال منهم تعمـده واعتمـاده،   ) .... غلامية: (وقوله 

  ) ٢(: يه الملك الضليل، حيث يقول وأرى أن أول من أشار إليه ونبه عل
  ورحنا وراح الطّرفُ ينفُض رأسه         متى ما ترقَّ العين فيه تَسهلِ

  ) ٣(: غير أنه أورده مقلّص الذيل، بهيم الليل، وقد بينه بقوله 
ةاقَا نَعاميٍ وسله أيطلا ظَب  

ووهـب مــــن    ،لبيانى مقدار ما أتى من اـــثم نقله الشعراء بعد كلٌّ عل
  .  ) ٤(" الإحسان 

فإن ابن بسام يبذل جهداً كبيراً في البحـث فـي جـذور المعـاني،      ،وبهذا       
وإرجاعها إلى مصادرها، فنحن نجده يذكر القصيدة، ثم يفصل أبياتها بيتـاً بيتـاً،   

 لكل الشعري ، ويذكر البيتفيذكر أسماء الشعراء الذين سبقوا إلى معنى هذا البيت
  .يشير إلى أبياته ومعانيه ، إذ ، ودائماً كان امرؤ القيس في أولهمواحد منهم

ولكـن   ،ويؤكد ابن بسام أحقية الشعراء بأخذ المعاني من غيرهم وتوليـدها        
 ،وإذا اعتمدت معنى قد سبقك إليه غيـرك  : " ...نها بقوله بي ،ضمن شروط معينة

  يـــد ففـم يكن بـجملة، وإن ل فأضرب عنه ،وأرق حاشيته ،فأحسن تركيبه
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 . ٣٣٠، ص١الديوان، شرح السكري، م )١(

 .  ٢٧٤، ص١م المرجع نفسه، ،الديوان )٢(

 . ٢٦٠، ص١م المرجع نفسه، ،الديوان )٣(

 . ١٤٦، ص١، م٢ابن بسام، الذخيرة، ق )٤(
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ي تقدم إليها ذلك المحسن، لتنشط طبيعتـك، وتقــوى   ـــر العروض التـغي
  ، واستناداً إلى هذا فإن شعراء الأندلس لا يأخـذون أي معنـى لأي   )١(.. " تك من

الذين يسـمونهم فحـولاً    ،شاعر، وإنما يختارون المعاني الحسنة لأحسن الشعراء
حتى يكون في أخذهم هـذا   ،فيأخذون معانيه ،السابق إلى المعاني ،كامرئ القيس

ك فإننا نجد يوسف بــــن هـارون   شيئاً من البراعة والقدرة على محاكاته، لذل
  ) ٢(: الرمادي يقول في إحدى قصائده 

  وكأسٍ كريق الإلف شعشتهــا         وعيشي من هذا الشّرابِ المشعشعِ
  إذا ما شربنَا كأسنَا صب فضلها        على روضنا للمسمعِ المتخلِّـــعِ

ي كريق المحبوب، وهذا فه ،ويرسم لها صورة جميلة ،فشاعرنا يتحدث عن الخمر
وقد ولد هذا : " حيث قال  ،المعنى على حد قول ابن بسام قد سبق إليه امرؤ القيس

  ) ٤(: ) ٣(" المعنى من قول امرئ القيس 
 قغير طَر ا بماءووافَو     فُهصحنِ نفي الص بتَظَلُّوا صا اس٥(فلم( ولا كدر  

عبدالمجيد بن عبدون، وكيف أخذ المعاني من ويشير ابن بسام إلى الشاعر        
  ) ٦(: امرئ القيس، ففي قوله 

  لا ينظرون إلى شخصي كما نَظَرتْ       بيض الخدورِ إلى القترا من الشّيب
لا ينظرون إلى شخصي كمـا  : (وقوله : " ويعلق ابن بسام على هذا البيت بقوله 

  ) ٧( :البيت، كقول محمد بن هانئ الأندلسي ) ... نظرت
 الكبير الفوارك بظت شيكما لح          ةُ فيكُـــمولحظوكم والنّب م٨(ه(  

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٨٧، ص١، م١، قابن بسام، الذخيرة )١(
 . ٧٠٣، ص٢، م٢ق المرجع نفسه، ،ابن بسام )٢(

 . ٧٠٤، ص٢، م٢ق المرجع نفسه، ،ابن بسام )٣(

 . ٤٤٩، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٤(

 " .اللسان، طرق "  .الماء الذي يبالُ فيه فيتغير : ق طر )٥(

 .  ١١٣عبدالمجيد بن عبدون، الديوان، ص )٦(

 . ٢٤٦ابن هانئ الأندلسي، الديوان، ص )٧(

 " .اللسان، فرك " . مفرده فارك وهي المرأة المبغضة لزوجها : الفوارك  )٨(



 ١٣٤

  ) ١(: وأصله من قول امرئ القيس 
  .) ٢(" مالُه          ولا من رأين الشَّيب فيه وقوسا  أراهن لا يحبِبن من قَلَّ

ومثل هذه المعاني لا يكاد يتناولها حاذق إلا قصـر إلا  : " ويعقب ابن بسام قائلاً  
أخذت  أن يزيد زيادة تظهر، ولذلك ما تحامى الناس أشياء كثيرة من المعاني التي

  . ) ٣(... " والقرائح تتفاضل  ،سحقها من اللفظ، ولم يبق فيها فضلةٌ تُلتم
، يتذكر فيها محبوبته ويذكّرها بتلك ) ٤( "أبي بكر الأشبوني "  وفي بيتين لـ       

  ) ٥(: الأيام والمواضع التي كانا يلتقيا فيهما، فيقول 
  ألستَ تذكر يوماً حين زرتهــم         والدهر يخرج من عيد إلى عرسِ

  الغدير به         كما يحفُّ اخضرار الليلِ بالغلسِ نزلت في موضعٍ حفَّ
فهذا المعنى قد ولّده الشاعر من قول امرئ القيس مخاطباً محبوبته، مذكراً إياهـا  

  ) ٦(: بأيامه معها، كيوم دارة جلجل، يقول امرئ القيس 
  ألا رب يومٍ لك منهن صالحٍ       ولا سيما يومٍ بدارة جلْجلِ

  ) ٧(: وها هو ابن خفاجة يقتحم خدر محبوبته في ظلمة الليل الحالك فيقول        
  ومزقْتُ جيب الليلِ عنها وإنَّما       رفَعتُ جنَاح السترِ عن بيضة الخدرِ

  ــــــــــــــــــــــــ
 . ٥٤٩، ص٢الديوان، شرح السكري، م )١(

 . ٧٠٠، ص١، م٢بسام، الذخيرة، ق ابن )٢(

 . ٧٠٥، ص١، م٢ق المرجع نفسه، ،ابن بسام )٣(

هو أبو المطرف عبدالرحمن بن فتوح، كان قاضياً للخليفة هشام بن الحكم فـي قرطبـة    )٤(
وراوية ثبتاً ومؤلفاً في الأدب وتراجم الرجال، كان يعرف بابن صاحب الإسفيريا، مـن  

الإشـارة  (و ) الإغراب في رقائق الآداب(مشاهير الأدباء وله شعر كثير، ومن مؤلفاته 
، قال عنه ابن بسام إنه كثيـر الاهتـدام   )بستان الملوك(و ) إلى معرفة الرجال والعبادة

والاغتصاب والاختطاف والاستلاب لأشعار سواه قبيح الأخذ في كل ما انتحاه، توفي سنة 
وابن سعيد، المغرب فـي  .  ٣٠٤، ص١ابن بشكوال، الصلة، ج. "  م١٠١٦/ هـ٤٠٧

 " . ٤١٣ص، ١حلى المغرب، ج

 .  ٨١٥، ص٢، م٢ابن بسام، الذخيرة، ق )٥(

 . ١٧٨، ص١الديوان، شرح السكري، م )٦(

 .  ٢٤ابن خفاجة، الديوان، ص )٧(
 



 ١٣٥

 ،فهو السابق إلى اقتحام خدر محبوبته عنيزة ،وقد أخذ هذا المعنى من امرئ القيس
  ) ١(: حيث يقول 

  إنَّك مرجِلي ويوم دخلتُ الخدرِ خدر عنَيزة        فقالتْ لك الويلاتُ
وأحياناً كان يغير فـي بعـض    ،أما ابن زيدون فقد أبدع في صياغة معانيه       

 ،فيستعيرها ويتصرف بها، ويأتي بصور جديـدة  ،شعره على معاني امرئ القيس
مبدع المدرسة التفكيكيـة،  ) دريدا(فيصدق عليه مذهب الفيلسوف والناقد الفرنسي 

يعرضه في لبوس جديـد، فيصـدق عليــه قـول     فهو يفكك المعنى المستعار، و
، وهـذا   )٢(" وإنما الشأن للألفاظ  ،المعاني مطروحة فــي الطريق: " الجاحظ 

ومعرفته لشعر امرئ القيس، ومن النماذج التي أخـذ   ،يدل على سعة ثقافته الأدبية
   )٣(: فيها ابن زيدون معانيه مـن امرئ القيس قوله 

لَنْأَفَضأم ب سكم ةٌــ        ــيضيا سيهــــالِر نميــم  
فهو يرسم صورة جميلة لمحبوبته، فرائحتها طيبة كرائحة المسك، وهـي رائحـة   

  ) ٤(: تنتشر في شتى أرجاء المكان، وهذه الصورة سبق إليها امرؤ القيس بقوله 
ا جاءتْ بريبالص منهما          نسيم كسالم عوتَا تَضا القرنْفُلِإذا قَام  

بيتاً شـعرياً،   ) م١١٤٣/ هـ ٥٣٨ت(وفي إحدى مقاماته ينشأ السرقسطي        
يرسم فيه صورة للنجوم التي تشبه سرب العذارى، اللواتي تطوف بانتظام، كأنهـا  

، وهـو صنم كانت العرب تنصبه، ويـدورون حولـه،   )دوار(تطوف حول صنم 
  ) ٥(: يقول 

عذَار سرب النّجوم اروكأنفَ المها وأنتَ دوطو ى        طُفْن  
  
  ــــــــــــــــــــــــ

 . ١٨٣، ص١لديوان، شرح السكري، ما )١(

 . ١٣١، ص٣الجاحظ، الحيوان، ج )٢(

 . ٢٦٨ابن زيدون، الديوان، ص  )٣(

 . ١٧٦، ص١الديوان، شرح السكري، م )٤(

 ـ٥٣٨ت(السرقسطي، أبو الطاهر محمد بن يوسف بن عبداالله بن إبراهيم التميمي  )٥( / ـ ه
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )ط.د(، المقامات اللزومية، تحقيق أحمد ضيف، )م١١٤٣

 . ٣١٣م، ص١٩٨٢الإسكندرية، 



 ١٣٦

  ) ١(: وهذه الصورة سبق إليها امرؤ القيس بقوله  
  فعن لنَا سرب كأن نعاجه         عذَارى دوارٍ في ملاء مذَيلِ

  .نساء اللواتي تطوف حول دوار حيث شبه سرب البقر بال
  ) ٢(: وفي قول ابن حمديس        

  )٣(له حملةٌ عن فتكتين انفراجها          كفتكك من وجهين شاه الملاعبِ 

وأخذه من قول امرئ  ،إن ابن حمديس أبدع هذا المعنى: " يقول صاحب الخريدة 
  ) ٥(: ) ٤(" القيس 

  )٦(كُرك لأمينِ على نابِــلِ        نطعنُهم سلْكَى ومخْلُوجــةً   
  .والحديث في هذين البيتين يدور حول السهم وقدرته في المعركة 

ولا يكتفي شعراء الأندلس بأخذ معاني امرئ القيس واستثمارها لصـياغة         
، بل نجدهم في بعض الأحيان يعمدون إلـى تلـك المعـاني    وتوليدها معانٍ جديدة
يعبرون من خلالها عـن رؤيـتهم وتجـاربهم،     ،ن بمعان جديدةويأتو ،فيعكسونها

، أو هـو  ) ٧(" جعل مكان كل لفظة ضدها : " وعكس المعنى كما يقول ابن رشيق 
فالعكس ليس مجرد إبدال كلمة بأخرى، بـل هـو    ،عكس المعنى المراد في البيت

  لب المعنى ، أي ق)القلب(بعضهم ، وقد سماه ) ٨(عكس بنية الكلام في البيت كاملاً 
  
  

  ــــــــــــــــــــ
 . ٢٦٧، ص١الديوان، شرح السكري، م )١(

 . ٣٢ابن حمديس، الديوان، ص )٢(

 .ملك الشطرنج : شاه الملاعب  )٣(

 .  ٧٣، ص٢العماد الأصفهاني، خريدة القصر، ج )٤(

 .  ٥١٩، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٥(

لمائلة ذات اليمين وذات الطعنة ا:  مخلوجة" . اللسان، سلك "  .الطعنة المستقيمة : سلكى  )٦(
وهو مثنى لأم : لأمين   " .اللسان، ركا "  .كردك : كرك  " . اللسان، خلج "  .الشمـال 

 " .اللسان، لأم "  .السهم الذي عليه ريش متناسق 

 .  ١٠٤٠صابن رشيق القيرواني، العمدة،  )٧(

 . ٥٢، ص١ريدان، سليم، ظاهرة التماثل والتميز في الأدب الأندلسي، ج )٨(



 ١٣٧

  .) ١(ضده  إلى
  ) ٢(: ففي بيت لابن عبدون يقول فيه        

  أمشي البراز ولا أعفي به أثري      حسب المريب ركوب القاعِ ذي اللُّوب
  ) ٣(: ، عكس قول امرئ القيس ...أمشي البراز : وقوله : " يقول ابن بسام 

  ) ٥(: امرئ القيس  ، وهو عجز بيت) ٤() " حلِرمرط م أذْيالَ إثْرِنَا على(
  فقمتُ بها أمشي تَجر وراءنَا         على إثرِنَا أذيالَ مرط مرحلِ

فابن عبدون أراد محو الآثار كي لا يقتفى، فيما سعى امـرؤ القـيس إلـى           
إهمال هذا الأثر كأنه لا يخشى أحداً، أي أن المتأخر أخذ الفكرة من البيت السابق 

جعل  إذ ،، وبذلك فقد عكس ابن عبدون معنى امرئ القيس) ٦(معكوسة واستعملها 
وهو إزار من الخز ) المرط(القيس  جعل امرؤفي حين  ،ممحواً وغير واضحأثره 

  . يمحيه يدل عليه ولا الأثر و ليبينيجر على الأرض  ،أو الصوف طويلاً
ف فيـه ليلـه   الذي يص ،ويعكس أحد أدباء الذخيرة معنى بيت امرئ القيس       

  ) ٧(: الطويل فيقول 
  ألا أيها الليلُ الطّويلُ ألا انْجلي         بصبحٍ وما الإصباح فيك بأمثَلِ

ويطلـب مــن    ،فامرؤ القيس يطلب من هذا الليل الطويل أن ينقضـي وينتهـي  
الصباح أن يأتي، على الرغم أنه ليس أفضل من الليل، لكن شاعر الذخيرة يعكس 

  ) ٨(: ويطلب من الليل عدم الانقضاء، ويتمنى أن لا يقترب الصبح فيقول  هذا كله،
  ـــــــــــــــــــــــــ

، الوساطة بـين المتنبـي   )م٩٩٦/ هـ ٣٨٦ت(الجرجاني، علي بن عبدالعزيز : انظر   )١(
م، ١٩٨٥، دار إحياء الكتب العربيـة، مصـر،   )ط.د(وخصومه، تحقيق هاشم الشاذلي، 

  . ٧٠٠، ص٢، م٢الذخيرة، قوابن بسام، .  ١٩١ص
 . ١١٢عبدالمجيد بن عبدون، الديوان، ص  )٢(

 .  ٢٠٦، ص١الديوان، شرح السكري، م  )٣(

 . ٧٠٠، ص٢، م٢ابن بسام، الذخيرة، ق  )٤(

 . ٢٠٦، ص١الديوان، شرح السكري، م  )٥(

 . ١٩٣ص م،٢٠٠٥، وزارة الثقافة، عمان، ١خليل، إبراهيم، فصول في نقد النقد، ط  )٦(

 .  ٢٤١، ص١ي، مالديوان، شرح السكر  )٧(

  .  ٦٤٩، ص٢، م٤ابن بسام، الذخيرة، ق  )٨(



 ١٣٨

لا تقترب ليتك لا تنقضي        ويا صبح فيا ليلُ ليتك  
ولقد عد النقاد هذا النوع من التصرف في المعنى من الأمور الحسـنة؛ لأن         

وذلك بـأن   ،وتحسين العبارة ،وأظهر قدرته على التصرف ،أجاد الأخذ" الشاعر 
، يقـول  ) ١(" المعنى وعكسه، فإذا أحسن الشاعر العبارة فإن ذنوبـه تغتفـر   قلب 

، وانطلاقاً من هذا فإنه ) ٢(" تحسين العبارة يغتفر بها ذنوب الأخــذ : " الرندي 
ويحسـن إعـادة    ،ويقلبـه  ،يجب على الشاعر الذي يأخذ معنى غيره أن يحـوره 

  . كي يكون أخذه محموداً بعيداً عن السرقة ،صياغته
إنهـم   إذ ،ويلجأ بعض شعراء الأندلس إلى وسيلة أخرى في توليد معانيهم       

كي يصوغوا مـن خلالهـا    ،يعمدون إلى ألفاظ امرئ القيس فيعقدونها في أبياتهم
 ،ولوحاتهم الفنية التي يعبرون من خلالها عما يدور في أنفسـهم  ،معانيهم الجديدة

ئمـة للـذوق   وملا ،بير عن روح العصرقادرة على التع ،فيرسمون صوراً جديدة
يصف محبوبته، ويتغزل بهـــا   ) ٣( "أبو جعفر الإلبيري " الفني الجديد، فها هو 

  ) ٤(: قائلاً 
  )٥(تريك قداً على ردف تجاذبـــه     كخُوطَة في كثيبِ الرملِ قد نبتت 

  ــــــــــــــــــــــــ
ندلس ـ عصر المرابطين والموحديــن ـ،    علاونة، شريف راغب، النقد الأدبي في الأ )١(

 .  ١٦٦م،  ص٢٠٠٥، وزارة الثقافة، عمان، ١ط

، )م١٢٨٥/ هـ٦٨٤ت(الرندي، أبو الطيب صالح بن يزيد بن شريف النفري أبو البقاء  )٢(
الوافي في نظم القوافي، نسخة خطية بخط مغربي قديم على ميكروفيلم، مركز الوثـائق  

 . ٩١، ورقة رقم ٩٦٥: رقم  بمكتبة الجامعة الأردنية، شريط

وكان أبو  ،هو أحمد بن يوسف بن مالك الغرناطي أبو جعفر الأندلسي، ولد بعد السبعمائة )٣(
عارفاً بالنحو وفنون اللسان، حسن الخلق حلو المحاضرة  ،جعفر مقتدراً على النظم والنثر

 ـ٧٧٩كثير التواليف في العربية وغيرها، توفي سـنة   ابـن حجـر    " .م ١٣٧٧/  هـ
، ذيل الـدرر الكامنـة،   )م١٤٤٨/ هـ ٨٥٢ت(العسقلاني، شهاب الدين أحمد بن حجر 

والمقري، نفـح   . ٢٢١، ص٢٠٥م، ص١٩٩٢، القاهرة، )ط.د(تحقيق عدنان درويش، 
  " .   ٢٠٨، ص٢الطيب، م

 . ٦٨٤، ص٢المقري، نفح الطيب، م )٤(

 " .اللسان، خوط "  .الغصن الناعم : خوطة  )٥(
 



 ١٣٩

  الصبا سحراً      يضوع منها إذا نحوي قد التفتتْريا القرنفلِ في ريحِ 
لقـد عقـد أبـو جعفـر             : " يقول صاحب نفح الطيب معقباً على هذين البيتـين  

  )٢(: ، وذلك من بيت امرئ القيس ) ١(" ألفاظ امرئ القيس فأجاد 
  لقرنْفُلِإذا التفتتْ نحوي تَضوع ريحها           نسيم الصبا جاءتْ بريا ا

    ) ٣(: عاقداً ألفاظ امرئ القيس ) م١٢٥١/ هـ ٦٤٩ت( ابن سهل الأندلسيويقول  
  مكَر: علمتُ بأنّي جلمود صخرٍ          فلو أنني عدتُ قالوا 

  ) ٤(: فهو يشير إلى بيت امرئ القيس الذي يصف فيه حصانه، قائلاً 
  كَجلْمود صخْرٍ حطَّه السيلُ من علِ مكَر مفَرٍ مقْبِلٍ مدبرٍ معــاً       

لقد عقد ابن سهل ألفاظ امرئ القيس التي تصف حصانه، فأضفى على هذه        
الألفاظ معنى جديداً، وجعلها صفات له، فهو قوي صلب ثابت كالصـخرة، وفـي   

  .الوقت ذاته سريع لا يسبقه أحد 
وأحوال  ،رهم المرتبطة بواقع بيئتهمعبر الأندلسيون عن معانيهم وأفكا وقد       
التي أسهمت في توليد معـانيهم، حيـث    ،مستعينين بمعاني امرئ القيس ،نفوسهم

ملبية لاحتياجاتهم، وبذلك فإنهم استثمروا شعر امرئ  ،جاءت متوافقة مع عصرهم
إما عـن طريـق أخـذ المعنـى      ،القيس الذي يحفظونه في إعادة صياغة معانيهم

أو  ،أو قلب هذا المعنـى وعكسـه والتصـرف بـه     ،ديدة عليهوإضفاء دلالات ج
يخـرج   ،وإعادة عقدها وهيكلتها في قالب جديد ،الاعتماد على ألفاظ امرئ القيس

  .بمعان جديدة مناسبة لذوق العصر وروحه 
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ  
 . ٦٨٤، ص٢المقري، نفح الطيب، م )١(

 ) .عليه في نسخة السكري لم أعثر. ( ١٥الديوان، نسخة الأعلم، ص )٢(

، )م١٢٥١/ هــ  ٦٤٩ت(ابن سهل الأندلسي، إبراهيم بن سهل الإسـرائيلي الإشـبيلي    )٣(
  . ١٦١م، ص١٩٨٠، دار صادر، بيروت، )ط.د(الديوان، قدم له وحققه إحسان عباس، 

  .  ٢٤٧، ص١الديوان، شرح السكري، م )٤(



 ١٤٠

  الظواهر الفنية  5.2
الأسلوبية التي تعطـي  الـنص ماهيتـه     تتمثل الظواهر الفنية بالخصائص       

ثم تجعله قادراً على رسم أبعاد التجربة الشعورية والمواقف، وهنا تتجلـى   ،الفنية
لتغـدو   ،فيقترب المتلقي من النص والتجربة ،الطاقة التي تحمل التأثير والتوصيل

تعبير والسمات الجمالية القادرة على ال ،تجربته بعد أن يضفي عليها الظواهر الفنية
لا ينفصل عن التشكيل  ،جزءاً من تكوين العمل الفني ،عن الأحاسيس والانفعالات

  .الفني 
فإنهم بذلوا كل مـا   ،وعندما تأثر الأندلسيون بامرئ القيس ومذهبه الشعري       

وكانـت   ،فقد تأثروا به في جميع النـواحي " بوسعهم لاكتمال صورة هذا التأثير، 
وفق قوالب ، حيث نسجوا شعرهم ) ١(" ن أبرز تلك النواحي ناحية البراعة الفنية م

شعره، فطرقوا معانيه، وأضفوا عليها صوراً جديدة، فجاء شعرهم في كثير مـن  
الأحيان، كأنه مرآة عاكسة لتلك المعاني والصور التي طرقها امرؤ القـيس مـن   

يـد،  إعادة صياغة هذه الصور مـن جد  فيقبل، لكنهم أظهروا براعتهم وقدرتهم 
بالإضافة إلى سعيهم إلى تضمين كثير من أشعار امرئ القيس وألفاظه في نسـيج  
شعرهم، كي يضفوا على هذا الشعر معاني جديدة، ويجعلوه مسـاعداً لهـم علـى    

  . إكمال معانيهم وصورهم 
ومن أبرز الظواهر الفنية في شعر الأندلسيين من حيـث تـأثرهم بـامرئ           

ات وأشطار شعرية له في قصـائدهم، وذلـك لإتمـام    القيس، ظاهرة تضمين أبي
  .معانيهم، والتعبير عما يجول في خواطرهم 

أما معنى التضمين، فقد ورد في المعاجم اللغوية القديمة والحديثة تحت مادة        
ضمن الشيء الشيء، أودعه إياه، كما تودع : " ، وفسره ابن منظور بقوله )ضمن(

  لقبر، ويقال ضمن الشيء بمعنى تضمنه، ومنــه قولهم الوعاء المتاع، والميت ا
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
 .  ٤٢بالنثيا، آنخل، تاريخ الفكر الأندلسي، صجنثالث  )١(

  
 



 ١٤١

  .) ١(" مضمون الكتاب كذا وكذا 
 ،استعارتك الأنصاف والأبيات من شعر غيرك" هو  : والتضمين اصطلاحاً       

:   ن رشيقـــ، أو هو كما حدده اب )٢(" ات قصيدتك وإدخالك إياها في أثناء أبي
أو في وسـطه   ،فتأتي به في آخر شعرك ،قصدك إلى البيت من الشعر أو القسم" 

أن يعمد الشـاعر إلـى أبيـات    " وهو  ،، ومنهم من سماه التشطير )٣(" كالمتمثل 
أو صـدراً   ،ه عجـزاً لصـدر  ـفيضم إلى كل شطر منها شطراً يزيد علي ،لغيره

 ،يعني بصورة أو بأخرى إيداع شيء شـيئاً آخـر   ،فالتضمين إذن. ) ٤(" جـز لع
سواء أكان هذا الإيداع حقيقياً أم مجازياً، ويتفق هذا المعنـى مــع معنـــى  
التضميـن الشعري، حيث يعني إيداع شاعر لأبيات وأشطار شـعرية أو ألفـاظ   

  . ) ٥(لشاعر آخر، ضمن نسيج قصيدته وشعره 
التفت إليها الدارسون والنقاد منذ أقدم  ،ضمين فوائد كثيرة ووظائف عدةوللت       

إن قيمـة التضـمين   : " العصور، منها توكيد المعنى وتوضيحه، يقول ابن الأثير 
وبالتضـمين يـزداد    ،تكمن في زيادة المعنى وتوكيده، فالمعنى قبل التضمين تـام 

   ،ن آليات إتمام المعنىـــلية م، وعده حازم القرطاجني آ) ٦(" توضيحاً وتوكيداً 
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
أبـو  والفيرروز أبادي، مجـد الـدين   ) . ضمن(ابن منظور، لسان العرب، مادة : انظر  )١(

، القاموس المحيط، المؤسسة )م١٤١٤/ هـ ٨١٧ت(الشيرازي  محمد بن يعقوبالطاهر 
 ) .ضمن(مادة  ،)ت.د( العربية للطباعة والنشر، بيروت،

  . ٤٧بو هلال العسكري، الصناعتين، صأ )٢(

 .  ٧٠٢صابن رشيق القيرواني، العمدة،  )٣(

، المكتبة التجارية الكبرى، )ط.د(الهاشمي، أحمد، ميزان الذهب في صناعة شعر العرب،  )٤(
 . ١٤٢م، ص١٩٦٦مصر، 

، دار الشروق، عمان، الدار العربية للعلوم، ١حامد، أحمد حسن، التضمين في العربية، ط )٥(
  . ٤٠م، ص٢٠٠١بيروت، 

، المثل السائر فـي أدب  )م١٢٣٩/ هـ ٦٣٧ت(ابن الأثير، محمد بن محمد ضياء الدين  )٦(
، مكتبـة النهضـة، القـاهرة،    ١الكاتب والشاعر، تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة، ط

 . ٢٠٣، ص٣م، ج١٩٦٢



 ١٤٢

  .) ١(وتحسين العبارة  
أو  ،سـيخ معنـى  أو تر ،أو تأكيـد موقـف   ،ويأتي التضمين لتوثيق دلالة       

أو يكون من وجه آخـر   ،وإما بتلميح وتلويح ،لمؤازرة النص إما بتضمين صريح
شريطة أن يكون التناص التضـميني متشـيئاً فـي     ،أو نفياً لمعتقد ،رفضاً لمقولة

النسق الأدائي، وأن يتضام مع مصاحبات أدائية متداخلة، وليس كتلة لغوية فاصلة 
ون ـ كذلك ـ مجرد لصق نتـوءات تسـترخي     ولا يك ،بين سابق النص ولاحقه

  .) ٢(على سطح النص 
وتكمـن   ،لا يتقنها إلا الشاعر المجيد ،وهذا يعني أن التضمين عملية صعبة       

وهو يضمن شعر سواه أن يجعل ذلـك البيـت    ،مدى قدرة الشاعر" صعوبتها في 
 ـ ،المضمن ـ أو سواه ـ جزءاً من بنية القصيدة   ن إيصـال  ومدى تمكنه كذلك م

الذي يفترض فيه الشاعر إحاطته بمـا ضمنه مــن أبيـات   ،الدلالة إلى المتلقي
، فالتضمين إذن اختبار لقدرة الشاعر فــي تشرب الـنص القـديم   ) ٣(" سـواه 
، وقدرته تتجلى عندما يستطيع أن يوظف ما يستلهمه مـن النصـوص   ) ٤(وتمثله 

  .الأخرى توظيفاً فنياً 
صورة من صور استثمار التراث واستلهامه والتفاعل معـه؛   إن التضمين       
لأن التراث يظل معيناً ينهل منه الشعراء، إذا مـا رأوا أن ذلـك يجعـل    " وذلك 

، ولهذا فقد اعتمد عليـه الشـعراء الأندلسـيون    ) ٥(" شعرهم أكثر ثراء وخصوبة 
اتـاً وأشـطار   لإغناء تجاربهم، والتعبير عن رؤاهم المختلفة، فضمنوا أشعارهم أبي

  ـــــــــــــــــــــــــ
حازم القرطاجني، أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن بن محمد بن خلـف القرطـاجني    )١(

، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، )م١٢٨٥/ هـ٦٨٤ت(
 . ٣٩م، ص١٩٨١، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ٢ط

  . ٢٣٢عيد، رجاء، القول الشعري، ص )٢(
، منشأة المعارف، )ط.د(عيد، رجاء، لغة الشعر ـ قراءة في الشعر العربي الحديث ـ،    )٣(

  . ٢٩م، ص١٩٨٥الإسكندرية، 
، مؤسسة حمادة، إربد، ١ربابعة، موسى، التناص في نماذج من الشعر العربي الحديث، ط )٤(

 . ٨٥م، ص٢٠٠٠

 . ٧٥ص موسى، المرجع نفسه، ،ربابعة )٥(



 ١٤٣

وكثرة ، هم امرؤ القيس، مما يدل على سعة اطلاعهممن بين ،أبيات لشعراء مشارقة
وقدرتهم على التعامل مع النص التراثي وتمثله، وهـذا دليـل علـى     ،محفوظهم

لذلك يظل النص القديم فاعلاً ومـؤثراً  " ومحاورتهم له،  ،تفاعلهم مع النص القديم
التي  كما أن النص الجديد يكتسب طاقات جديدة من تلك الطاقات ،في النص الجديد

حملها النص القديم، وهذا يعني أن النص القديم هو نموذج قابل للتمدد والتجدد في 
  .) ١(" أي زمن 

 ،قام الشعراء الأندلسيون باستنطاق نصوص امرئ القـيس الشـعرية   وقد       
وإن كـان ثمـة    ،وحاولوا نقل تجاربه المماثلة لتجاربهم الذاتية ومعاناتهم الخاصة

 ،فتجاوب أصوات الشعراء على اختلاف أزمـانهم "  ،التاريخيةتباين في الظروف 
هذا التماثل في التجارب بين شعراء يعد ، و) ٢(" يخلق نوعاً من التماثل في الرؤى 

من أكثر الأوجه المحققة للتضمين؛ لأن النصوص لا تولد  ،الأندلس وامرئ القيس
ب الشعرية المختلفة علـى  من فراغ، وإنما تأتي نتيجة الالتحام والتفاعل مع التجار

  .مر العصور 
لقد تمكن الشعراء الأندلسيون من قراءة شعر امرئ القيس، وإعادة تشـكيله         

وإنتاجه بما يتفق مع رؤاهم ومواقفهم الشعورية الخاصة؛ لأنهم غدوا في تعـاملهم  
مع هذا الشعر الأصيل قادرين على تأدية إبداعات جديدة، تنسجم مع تصـوراتهم،  

 بـن يس بالضرورة مع النص الأصلي، ومن الأمثلة على ذلك قول عبدالمجيـد  ول
  ) ٣(: عبدون مخاطباً المتوكل بن الأفطس بشأن دار أُنزل فيها فوكفت عليه 

  )سمو حبابِ الماء حالاً على حــال(أيا سامياً من جانبيه إلى العــلا    
  )لسلمى عافياتٌ بذي الخـــالديار ( لعبدك دار حلَّ فيها كأنّهــــا    

  )ألا عم صباحاً أيها الطللُ البالـــي(يقولُ لها لما رأى من دثورهــا     
  )وهل يعمن من كان في العصرِ الخالي(فقالتْ وما عيت جواباً بردهــا      
  )الِذي وليس بِفَعـفإن الفتــــى يه(فَمر صاحب الأنزالِ فيها بفاصل      

  ــــــــــــــــــــــــ
 .  ٨٨، صربابعة، موسى، التناص في نماذج من الشعر العربي الحديث )١(

 .  ٩١ص موسى، المرجع نفسه، ،ربابعة )٢(

  . ١٧١عبدالمجيد بن عبدون، الديوان، ص )٣(
 



 ١٤٤

  ) ١(: فالشاعر يبني نصه الشعري على أبيات امرئ القيس التي يقول فيها 
  للُ البالي       وهل يعمن من كان في العصرِ الخاليألا عم صباحاً أيها الطَّ

  ديار لسلمى عافياتٌ بذي الخالِ       أَلَح عليها كُلُّ أسحــم هطَّــــالِ
  سموتُ إليها بعدما نام أهلُهــا       سمو حبابِ الماء حالاً علــى حـالِ

  بأن الفتى يهــذي وليـــس بفعالِ وقد علمتْ سلمى وإن كان بعلَها     
أن التضمين يشكل حضوراً بارزاً للامية امرئ القيس  ،ويلحظ من النصين       

في أبيات ابن عبدون، ويبدو أن استدعاء أبيات امرئ القيس يتعلق تعلقاً مباشـراً  
 بطبيعة الموقف الذي يتبناه ابن عبدون، وهو موقف نابع من رؤية مباينة لرؤيـة 
امرئ القيس، فهو لا يضمن أبيات امرئ القيس بقصد التقليد، وإنما يقوم بتغييـر  

أعلـى  " وهـو   ،النص المضمن وتحويره بلغة تعتمد الحوار، أي حوار النصوص
مرحلة من قراءة النص الغائب، إذ يعتمد النقد المؤسس على أرضية علمية صلبة، 

لا مجال لتقديس كـل  ووحجمه، تحطم مظاهر الاستلاب، مهما كان نوعه وشكله 
وإنمــا   ،فالشاعر أو الكاتب لا يتأمل هذا الـنص  ،النصوص الغائبة مع الحوار

، والحوار يعني أيضاً، أن النص المضمن لا ينظر إلى النص المضمن ) ٢(" يغيره 
  .على أنه شيء مقدس 

لماء حالاً سمو حباب ا(وإذا أخذت الشطر الثاني من بيت ابن عبدون الأول        
، وهو عجز بيت امرئ القيس الثالث، تجـد أنـــه ـ أي الشـطر      )على حال

المضمن ـ يأخذ معنى مغايراً لمعنى امرئ القيس، وينقل إلى سياق جديد ينسـجم   
مع سياق النص المضمن، فإذا كان سمو امرئ القيس لغرض غير أخلاقي، فـإن  

إذ سما للمجد والعلا، ومثل هذا  ،اًسمو المتوكل ممدوح ابن عبدون كان سمواً رفيع
فإن (النقل والتغيير والتحويل تجده في الشطر الثاني من بيت ابن عبدون الخامس 

، وهو عجز بيت امرئ القيس الرابـع، فقـد ورد هـذا    )الفتى يهذي وليس بفعال
، في حين ورد سياق )سلمى( الشطر في النص المضمن للتهكم والسخرية من بعل

  ـــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٣٥، ص٣٣٢، ص٣٠٦، ص ٢٩٩، ص١الديوان، شرح السكري، م )١(

، دار ١بنيس، محمد، ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب ـ مقاربة بنيوية تكوينيـة ـ، ط    )٢(
  . ٢٥٣م، ص١٩٧٩العودة، بيروت، 



 ١٤٥

الممدوح ـ المتوكل ـ على الفعل لا    هدفها حث ،النص المضمن استعارة تمثيلية
وأصـبح   ،غير منزله الذي تهـدم  ،ن عبدون في منزل جديدـكن اببأن يس ،القول
  .) ١(بالياً 

فقد استوحاها ابن عبـدون مـن    ،أما عن صورة الطلل في النص المضمن       
نص امرئ القيس ليبين لممدوحه حالة منزله المندثر التي تماثـل حالـة أطـلال    

سـقفها   ،دار واهية البنـاء  ومنزله هذا هو" التي فقدت كل معاني الحياة، ) سلمى(
 ـتوجه بالشكوى إلـقديم هطل عليه المطر منه؛ لذا فقد  ،  )٢(" ـرة ى الأمير مباش

وهذا يعني أن انتماء ابن عبدون لمنزله لم يكن كانتماء امرئ القيس للطلل؛ لـذلك  
يكتفـي بـذكر   فأما امرؤ القيس  ،تجده يطلب من المتوكل أن يعوضه مسكناً جديداً

  . كاء عليه فقط الطلل والب
 ،إن عملية التغيير أو التحوير التي أجراها ابن عبدون في النص الأصـلي        

في  تكشف عن موقفه هو لا عن موقف امرئ القيس، وهنا تكمن أهمية التضميـن
وإبداع نص جديد  ،مقدرة الشاعر على التغيير والتحوير والتلاعب بالنص الأصلي

إنما أعاد تشكيله وإنتاجه برؤيـة   ،نص امرئ القيس مغاير له، فابن عبدون لم يعد
وتفاعلهـا مـع بعضـها     ،يكشفان عن مدى تداخل النصوص ،جديدة ووعي شديد

البعض، وهو تفاعل لا يسعى إلى تقديس المضمن الأصلي أو اجتـراره، وإنمـا   
ففي النص تلتقـي عـدة   . ) ٣(هدفه تغييره ونقله إلى معنى جديد مختلف عن معناه 

تتساكن تلتحم تتعـانق، إذ يـنجح    ،الآخريبطل أحدها مفعول  ،تتصارعنصوص 
النص في استيفائه للنصوص الأخرى، وتدميرها في ذات الوقت، إنه إثبات نفـي  

صـورة تضـمن   : " بأن التناص  ،، ومن هنا يمكن ترديد قول بارت) ٤(وتركيب 
  .) ٥(" للنص وضعاً ليس لاستنساخ وإنما لإنتاجية 

  ـــــــــــــــــــــــــ
 . ١٥١الياسين، إبراهيم، استيحاء التراث في الشعر الأندلسي، ص  )١(

 . ٧٢بيريس، هنري، الشعر الأندلسي في عصر الطوائف، ص  )٢(

 . ١٥٢الياسين، إبراهيم، استيحاء التراث في الشعر الأندلسي، ص  )٣(

م، ١٩٩١ ، إفريقيا الشرق،)ط.د(أوكان، عمر، لذة النص أو مغامرة الكتابة لدى بارت،   )٤(
 .  ٢٩ص

 . ٢٩ص المرجع نفسه، عمر، ،أوكان  )٥(



 ١٤٦

قصـائدهم  وأكثر شعراء الأندلس من تضمين شعر امرئ القيس فـي بنيـة          
يتناول مـن يـد معـذر    "  ) ١( "ابن جعفر السكوني " ونسيجهم الشعري، فها هو 

ووقعت عينه على قصيدة امـرئ القـيس التـي     ،فلما نظر فيها ،)الأشعار الستة(
قال يصفه مذيلاً بإعجازها أبياتـــاً   ،)قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان: (ولهاأ

  ) ٣(: ، يقول السكوني ) ٢("  منها
  )كخطّ زبورٍ في عسيبِ يمانِ(وذي صلَف خطَّ العذار بخده         
         حالِـه فشجانـي(فقلتُ له مستفهماً كُنْه لمن طللٌ أبصرتُه(  

فقالَ ولم يملك          ـهلنفس فانِ(عزاء نيا فإنّكمــن الد تمتع(  
         الحلّبِ العـدوان(فما كان إلا برهةً ورأيتُــه كتيسِ ظباء(  

 ،وهذا من ملـيح التضـمين  : " وقد وصف ابن الأبار هذا التضمين بقوله        
امرئ القيس التي  ، ولقد بنى السكوني مقطوعته هذه على أبيات) ٤(" ونبيل التذييل 

  ) ٥(: يقول فيها 
  لمن طللٌ أبصرتُه فشجاني        كخطِّ زبورٍ فـي عسيبِ يمانِ

  ـــــــــــــــــــــــــ
هو أبو الحسن عبيداالله بن محمد بن جعفر السكوني، من أهل إشبيلية وهو ابن عم الهيثم   )١(

حسن أعور هجاء وكـان  ، وكان أبو ال)م١٢٣٢ /هـ٦٣٠ت(بن أحمد الشاعر الإشبيلي 
وابن الأبـار، أبـو   .  ١٩٩ابن الأبار، تحفة القادم، ص. " وشاحاً مطبوعاً ظريفاً لطيفاً 

، المقتضـب مـن   )م١٢٥٩/ هـ ٦٥٨ت(عبداالله محمد بن عبداالله بن أبي بكر القضاعي 
، دار الكتاب المصـري، القـاهرة، دار   ٢كتاب تحفة القادم، تحقيق إبراهيم الأبياري، ط

وابن سعيد، المغرب في حلـى المغـرب،   .  ١٧١م، ص١٩٨٩اب اللبناني، بيروت، الكت
/ هــ  ٧٥٠ت(والتجيبي، أبو عثمان سعيد بن لُيون التجيبي الأندلسـي  .  ٢٦٧، ص١ج

ر ـ مختصر كتاب روح الشعر لأبي  حر من روح الشعر وروح الشِّح، لمح الس)م١٣٤٩
الثقافي، أبو ظبي،  ، المجمع)ط.د(حرش، عبداالله أحمد بن الجلاب ـ، تحقيق سعيد بن الأ 

 " .  ٣٥٤م، ص٢٠٠٥

 . ١٦٦ابن الأبار، تحفة القادم، ص  )٢(

ن كتاب تحفة الأبار، المقتضب مــابن : وانظر .  ١٦٧ص المرجع نفسه، ،ابن الأبار  )٣(
 .  ١٧٢ـ  ١٧١القادم، ص

 . ١٦٧ابن الأبار، تحفة القادم، ص  )٤(

 . ٥٠٥ـ  ٤٩٧، ص٢الديوان، شرح السكري، م  )٥(



 ١٤٧

  تمتَّع من الدنيا فإنَّك فـانِ        من النَّشَوات والنِّساء الحسـانِ
  )١(مكر مفرٍ مقبلٍ مدبرٍ معـاً        كتيسِ ظَباء الحلّبِ العـدوانِ 

يبدو من النصين السابقين أن أبيات السكوني تتداخل مـع أبيـات امـرئ           
عن سياقها الأصلي، فقـد  اءت في سياق مختلف بيات السكوني جغير أن أ ،القيس

لتنسجم مع رؤيته وموقفـه الشـعوري    ،حول النص المضمن عن وظيفته الأصلية
فإذا كان امرؤ القيس يصور في أبياته السابقة لحظة من لحظات الانمحاء  ،الخاص

 ـ   ـ  ،وما تبع ذلك من تغير في حياته ،والتغير في عالم الجمادات ـ الأطلال  ذه فصـورة ه
بخط لا يحسـن قراءتـه   عن الفهم؛ لأنه مكتوب  اًعصي ،)خط زبور(الأطلال الدارسة تشبه 

ويشـبهها بفحـل    ،ثم يصف فرسه ،لأنها إلى زوال ؛ثم يتحدث عن التمتع بهذه الدنيا ،وفهمه
ويستغل أعجـــاز   ،الظباء في ضمره ونشاطه وسرعته، فإن السكوني يصور ذلك المعذر

صورته، إذ استفهم عن حالته التـي تشـبه الأطـلال     معالم ، ليوضحامـرئ القيس
 ،ثم انطلق هـذا المعـذر   ،فعندما نظر إليه الشاعر أحزنه ،فقد تغير حاله ،العافية

فلم يلبث حتـى انطلـق    ،ليطلب من الشاعر ومن نفسه السلوان والتمتع بهذه الدنيا
  .   كالفحل في سرعته ونشاطه 

وغيـر مـدلولاتها وصـورها     ،يات امرئ القيسلقد حور السكوني في أب       
جعل هـذا المعـذر    إذليقدم رؤية جديدة تتلاءم مع مشاعره وأحاسيسه،  ،الشعرية

تيس (وهي صورة  ،ثم جاء بصورة أخرى مناقضة لهذه الصورة ،كالأطلال البالية
ليضفيها علـى   ،التي استمدها من شعر امرئ القيس ،الفحل القوي السريع) الظباء
جاءت القـوة   ،فبعد ذلك الوهن والضعف الذي كان عليه المعذر ،ه الجديدةصورت

  .والسرعة والصلابة 
ثـم   ،فإن السكوني يقوم باستدعاء واعٍ لأبيات امـرئ القـيس   ،وعلى ذلك       

لتلائم الوضع الذي كان عليه مع هـذا المعـذر، فكلمـات     ،يحورها ويعيد إنتاجها
 في النص المستحضر الجديـد دلالات تتبـاين  السكوني وعباراته وصوره تكتسب 

ليتناسب مع  ،عن دلالاتها الحقيقية، وذلك ناتج عن تحويل النص الأصلي وتغييره
أن " بؤكـد   ،رؤية النص الجديد، ومثل هـذا الاسـتدعاء للنصـوص التراثيـة    

  ـــــــــــــــــــــــــ
: العـدوان   " .، حلـب  اللسـان "  .نبات تأكله الوحوش فتضمر عليه بطونها : الحلب   )١(

  " .عدا اللسان، "  . الشديد العدو الجريء



 ١٤٨

المبدع لا ينشأ لطفرة كلامية تتدفق على المتكلم، وإنما هو نتيجة لاستحضار النص 
واعٍ أو منسي لتراث إبداعي سابق عليه، وإن حضور ذلك الموروث بالاستشـهاد  

يجعل دلالاته  ،ع أفقاً ترميزياًيولد في النص المبد ،أو التلميح أو الرمز أو المحاكاة
  .) ١(" فيستفز المتلقي لكد الذهن قراءةً وفهماً وتأويلاً  ،بلا حدود
مضـمناً إياهـا    ،وفي مقطوعة أخرى يتغزل ابن جزي الكلبي بغلام وسيم       

 كان مشـغوفاً بغـلام أهيــف   " إن ابن جزي  إذ ،أشطاراً من شعر امرئ القيس
حتى قـال   ) ٢(" ل يعاكسه دون أن يستجيب لرغباته وسيم، أبيض شعر رأسه، وظ

  ) ٣(: فيه 
  ولما التحــى من كنتُ بفوده         وأصبح مثلـــي سيء الظَّن والبالِ

  )ألا عم صباحاً أيهـــا الطللُ البالي(وقفتُ عليـه كالمضلَّلِ منشداً         
  )ل يعمن من كان في العصرِ الخاليوه(وقلتُ أجِز يـا خده فأجازني         

   )٤(: هما مطلع قصيدة امرئ القيس  ،فعجزا البيتين الثاني والثالث

  ألا عم صباحاً أيها الطَّللُ البالي        وهل يعمن من كان في العصر الخالي
ينتزع الشطرين المضـمنين مـن سـياق     ،إن ابن جزي في نصه السابق       

بما ينسجم مع المعنى الذي يقدمه، وهنـا   ،وصف الطلل إلى سياق الغزل الغلماني
 ،فإذا كان امرؤ القيس يرسم لوحة للطلـل  ،يكتسب الشطران المضمنان بعداً جديداً

وقد ذهب أهله وتركوه، فإن ابن جزي يحـور   ،لكنه كيف ينعم ،ويدعو له بالنعيم
يتوجه فيها نحو هذا الغلام "  ،لتصبح لوحة غزلية ،ك اللوحة ويغيرها بوعي تامتل

ويرجـو منـه أن    ،ويسـلم عليـه   ،فيطلب منـه التقـرب   ،الوسيم بقوة وشغف
  ــــــــــــــــــــــــ

ـ   ٨٨يل، الحبيب، من النص إلى سلطة التأويل، مجلة الفكر العربي المعاصر، عدد شب  )١(
  . ٩٣م، ص١٩٨١، سنة ٨٩

ابن الأحمر الغرناطي، أبو الوليد إسماعيل بن يوسف بن الأحمر الغرنـاطي الأندلسـي     )٢(
مشـاهير الشـعراء   نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان، ، )م١٤٠٤/ هـ ٨٠٧ت(

، عالم الكتب، ١والكتاب في المشرق والأندلس والمغرب، تحقيق محمد رضوان الداية، ط
 . ٢٩٤م، ص١٩٨٦بيروت، 

 . ٢٩٤ص المرجع نفسه، ،حمر الغرناطيابن الأ  )٣(

 . ٢٩٩، ص١الديوان، شرح السكري، م  )٤(



 ١٤٩

والدعاء له بالنعيم عند امرئ  ،، فالسلام على الطلل) ١(" له بتقبيل خده فيفعليسمح 
يتحول إلى سلام ودعاء لهذا الغلام الوسيم عند ابن جزي، وبهذا فإن قدرة  ،القيس

  .لتجربتين ابن جزي الإبداعية أهلته للمزج بين ا
أمثلة كثيرة على تضمين الأندلسـيين   " الذخيرة" ولقد ضرب ابن بسام في        

فهذا الأمر كان شائعاً  ،ولم يعد ذلك عيباً ،لشعر امرئ القيس، وقد استحسن بعضها
الحسـن  أبو " ما قاله  ،عند فحول الشعراء المشهورين، ومن أمثلة تلك التضمينات

  ) ٣(: لامرئ القيس  اًمضمناً أبيات ) ٢( "ك البغدادي المعروف بالفكي
)ابنة العامـري منّي ولم يزدجـر)         فلا وأبيك ما هاب  

  )وكندةَ حولي جميعاً صبر(فلو أن قيساً وأشياعهـــا        
  )ولا يدعي القوم أنّي أفـر(لما رمت أو تنقضي حاجتي       
        فوليتُ عنه علــى خجلة)على ساعديه النّمـر أكب(  

  )٤(: لقد ضمن الشاعر أبيات امرئ القيس التي يقول فيها 
ْرأنِّــي أَف عي القوملا يد        لا وأبيك ابنةَ العامــري  
ربلـي جميعاً صوندةُ حهــا        وكوأشياع رم بن تميم  

  وثوبــاً أجرْ فلما دنَـــوتُ تسديتُها         فثوباً نسيتُ
النَّمر هيعلــى ساعد تْنتَانِ خَظاتا كمــا        أكبلها م  

كـي تكمـل    ،ويدمجها مع أبياتـه  ،إن الفكيك يستعين بأبيات امرئ القيس        
ثـم يسـتغل    ،معاني الفخر بنفسه، فهو كامرئ القيس لا يفر ويصبر على الشدائد

ليصف بها فرسه، فسـاعدا هـذه    ،قيس من قبلصورة النمر التي جاء بها امرؤ ال
الفرس كساعدي النمر البارك في غلظهما وقوتهما، وهذه نفسها صـورة فـرس   

  ــــــــــــــــــــــــ
 . ٦٠طويل، يوسف، مدخل إلى الأدب الأندلسي، ص  )١(

يعرف بالفكيك، من الوافدين على الأندلس من المشرق، كان حلو الجواب مليح التنـدر،    )٢(
ن حضر ولا يضحك إذا ندر وكان قصيراً دميماً، سكن إشبيلية ومدح المعتمـد  يضحك م

، ٣المقري، نفح الطيب، مو.  ٣٦٩، ص١، م٤ابن بسام، الذخيرة، ق. " واشتهر بالهجاء 
 . " . ١١٩ص

 .  ٣٧١ـ  ٣٧٠، ص١، م٤ابن بسام، الذخيرة، ق  )٣(

 .  ٦٢٥ـ  ٦٢٠، ص٢الديوان، شرح السكري، م  )٤(



 ١٥٠

  .فروسيته الفكيك الذي يفخر ب
 ،قالها في أكـول  ،جيبي مقطوعة شعريةولأبي بحر صفوان بن إدريس التُّ       

  ) ١(: وأعجازها من شعر امرئ القيس، يقول فيها 
  )جرى مثل خذروف الوليد المثقَّبِ(إذا ما رأتْ عيناه يوماً وليمةً         

  )فيهــــا أسنَّةُ قعضبِ ردينَةٌ(ا من حينه ولو أنَّهــا         فيأكلُه     
              لقَهر حي حين صورب كبِ(تبارمين وخُييــوشٍ غانج رجم(  

  ) ٢(: فهو يضمن أشطاراً من أبيات امرئ القيس التي يقول فيها 
  بمحنية قد آزر الضالُ نَبتَهـا        مجر جيوشٍ غانمين وخُيبِ

جلم ي المثقَّبِفأدرك الوليد وفكَخُذر رمه        يثْنِ شَأْوولم ي ده  
  وأوتاده ماذيةٌ وعمــــاده        ردينيةٌ فيهـا أسنّةُ قَعضبِ

لقد استطاع أبو بحر أن ينقل أشطار امرئ القيس من سياق الفخر ووصف        
 ،لراحة في خيمة يستظلون بهاثم جلوسه مع رفاقه ل ،رحلة الصيد وإمساكه الوحش

  .ذلك الأكول الشره  علىالسخرية والتهكم  من إلى سياق
وبذلك فإن أشطار امرئ القيس وصوره، تكتسب صوراً وأبعـاداً جديـدة،          

فهذا الأكول عندما يرى الطعام يجري نحوه بسرعة، كسرعة فرس امرئ القـيس  
ولو كانت رماحاً أو سـيوفاً، ثـم   نحو الوحش، كي يصطاده ثم يهجم عليه فيأكله، 

يصور سعة حلقه، فيجعله كالوادي الواسع، الذي تمر منه الجيـوش مـن غـانم    
وخائب، وهو بذلك يضفي على ألفاظ امرئ القيس إيحاءات جديدة، كي يعبر عـن  

  .رؤيته الخاصة، وموقفه من هذا الأكول 
امـرئ القـيس،    وفي بيتين لابن سهل الأندلسي، نجده يضمنهما من شعر       

  ) ٣(: فيجعل عجزيهما من سينية امرئ القيس، فيقول 
  )لعلَّ منايانا تحولن أبؤســا(وقالَ ارض هجر إنّي بديلُ النّوى وقلْ       
  )كأنِّي أُنادي أو أُكلّم أخرسـا(أُنادي سلوي للذي حلَّ منك بـــي        

  ــــــــــــــــــــــــ
  .  ٣٥٤ر، صح السحر من روح الشعر وروح الشِّحيون، لمالتجيبي، سعيد بن ل  )١(
 . ٤٠٢ـ  ٣٧١، ص١الديوان، شرح السكري، م  )٢(

 .  ٢٦٢ابن سهل الأندلسي، الديوان، ص  )٣(



 ١٥١

    )١(: قول امرؤ القيس ي
  ألِما على الربعِ القديمِ بعسعسا         كأنّي أُنادي أو أُكَلِّم أَخْرسا

  اً بعد صحة         لعلَّ منايانَا تحولْن أَبؤُسـاوبدلْتُ قَرحاً دامي
لقد صاغ ابن سهل معناه مستوحياً إياه من معاني امرئ القيس، فهو يتحدث        

 ،لعل هذا البلاء عوض عن المـوت  : فيقول ،ويصور شدة حاله وبلائه ،عن نفسه
نسيان كأنه إنسـان  فيخاطب ال ،هو هجر محبوبته له ،وسبب هذا كله ،أو بدل منه

فكأنه يكلم أخرس لا يسمع، وهو بـذلك   ،يريحه مما هو فيه، لكن دون جدوىكي 
فهو يرى في القروح التي ابتلي بها عوضاً عن  ،يكون قريباً مما أراده امرؤ القيس

  .الموت 
 ،وفي أحد أبياته يضمن ابن دراج القسطلي شطراً من شعر امرئ القـيس        

  ) ٢(: حيث يقول 
  يمسي لها منه لحافٌ وملْحفٌ        وتُصبح منه بين درعٍ وسربالِف

         هلَ فتاتبع والبالِ(كما وصفَ الكندي ئ الظَّنسي عليه القتام(  
  ) ٣(:  فيه فعجز البيت الثاني هو عجز بيت امرئ القيس الذي يقول
ا        عليه القتامبعلُه والبالِ فأصبحتُ معشوقاً وأصبح ئَ الظَّنيس  

بعـد   ،فحالته سيئة يقلّب كفيه حسرة"  ،إن ابن دراج يصور حالة المخاطب       
مثل القتامة التي علت وجه زوج  ،حتى علته حالة من القتامة ،أن ذاق مر الهزيمة

، وبهذا فإن ابن دراج يبرهن عن وعيه بشعر امـرئ  ) ٤(" معشوقة امرئ القيس 
  .ينسجم مع رؤيته ومشاعره  ،فيسعى إلى وضعه في سياق جديد ،القيس ورؤاه

، بـل  وأشطاره ن عند تضمين أبيات شعر امرئ القيسوقف الأندلسيوولا يت       
فـي   فيسـتخدمونها  ،يضمنون ألفاظه التي سبق إليها ،نجدهم في كثير من الأحيان

ومعانيهم، ففي وتكون مساعداً لهم في التعبير عن أفكارهم  ،بناء صورهم الشعرية
  ــــــــــــــــــــــــ

 . ٥٥١، ص٥٤٧، ص٢الديوان، شرح السكري، م )١(

 . ٤٠٢ابن دراج القسطلي، الديوان، ص )٢(

 . ٣٣٣، ص١الديوان، شرح السكري، م )٣(

 . ٥١٧محمد، محمد سعيد، الشعر في قرطبة، ص )٤(
 



 ١٥٢

دم ـــيستخ ،)سلا(ي يشكو فيها البعد عــن مدينته ـإحدى مقدمات قصائده الت
  ) ٢(: حيث يقول  ،بعض ألفاظ امرئ القيس ) ١( "م السهيلي ــو القاســأب" 

  سلا من سلا إن المعارفَ والنّهى         لها فَدعا أم الربابِ ومأسلا
  )٣(: أخذهما من بيت امرئ القيس القائل ) أم الرباب ومأسلا(فالتعبيران 

  ارتها أم الرباب بمأسلِكدأبِك من أُم الحويرث قبلْها          وج
فهـو   ،وقد أسهم هذان اللفظان في صياغة التجربة التي يمر فيها الشـاعر        

التـي   ،فيستحضر أم الرباب معشوقة امرئ القيس ،)سلا(يحاول أن يسلو مدينته 
يحاول أن ينسى مدينتـه   ،فحاول أن ينساها، وكذلك شاعرنا ،صدت عنه وهجرته

  .التـي هجرها 
سـقط  (تركيباً لامرئ القيس، وهـو  )  ٤( "ابن الصباغ الجذامي " ويستثمر    
  ) ٥(: ، فيجعله رمزاً للبعد والفراق، يقول )اللوى

  يا ساكني العلمينِ من سقط اللوى          حتى متى بِنوى البعاد أزعزع
  

  ــــــــــــــــــــــــ
ي الحسن، وهو مـن الوافـدين إلـى    هو أبو زيد عبدالرحمن بن عبداالله بن أحمد بن أب )١(

الأندلس، نشأ بمالقة وبها تعرف وفي أكنافها تصرف حتى بزغت في البلاغـة شمسـه   
ونزعت به إلى مطامح الهمم نفسه، قرأ القرآن على المقرئ الشهير أبي الحسـين بـن   

، ولـد  )الروض الأنف في شرح السيرة النبوية(منصور بن الأحدب، وهو صاحب كتاب 
وابن  . ٢٣٠ابن دحية، المطرب، ص . " م١١٨٥/  هـ٥٨١، وتوفي سنة هـ٥٠٨سنة 

، ١المغرب في حلـى المغـرب، ج  بن سعيد، او.  ٣٩٢، ص١خلكان، وفيات الأعيان، م
 " .  ٣٤٨ص

 .  ٢٣٥ابن دحية، المطرب من أشعار أهل الأندلس، ص )٢(

 . ١٧٥ص ١الديوان، شرح السكري، م )٣(

ى جذام وهي قبيلة يمنية، عاش في القـرن  هو محمد بن أحمد الصباغ الجذامي ينسب إل )٤(
السابع الهجري، يمتلك ثقافة دينية واسعة متينة وثقافة أدبية، شاعر وشاح، توفي بعد سنة 

، ١المقـري، نفـح الطيـب، م   . " م ١٢٦٦/ هـ ٦٦٥م، وقبل سنة ١٢٥٠/ هـ ٦٤٨
 " . ٢٣٠، ص٢والمقري، أزهار الرياض، ج.  ٢٢١ص

، الديوان، تحقيق نور )م١٢٥٠/ هـ ٦٤٨ت بعد (أحمد  ابن الصباغ الجذامي، محمد بن )٥(
 . ١٨٢م، ص٢٠٠٣، المجمع الثقافي، أبو ظبي، )ط.د(الهدى الكتاني، 



 ١٥٣

  ) ١(: يقول  إذ ،وهذا التركيب مشهور في مطلع معلقة امرئ القيس
  قفَا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ         بسقط اللَّوى بين الدخُولِ فحوملِ

من الوقوف على الطلل والبكـــاء   ) ٢( "أبو جعفر أحمد بن قادم " يهزأ و       
عليه، وحجته في ذلك أن لكل زمان شكله وطبيعته، فيجب أن نتـرك القـديم ولا   

فيستغل مطلع  ،نبك، وندع البكاء للكؤوس وأصحابها، وهو بذلك يقصد امرأ القيس
التي يدعو فيها إلـى التجديـد    ،ليجعله محوراً رئيسياً في فكرته) قفا نبك(معلقته 

  )٣(: المتمثل بالبكاء على الطلل، يقول  ،والتخلص من التقليد
  وكلُّ زمانٍ له شكلُـــه             فخلِّ قفَا نبك للأكـؤس

  ) ٤(: ونجد أبا عامر الأصيلي في إحدى مرثياته يقول        

  تَهلك أسى وتجملِسأندبه عمري وإن قالَ قائلٌ         رويدك لا 
  ) ٥(: أخذه من قول امرئ القيس  ،)لا تهلك أسى وتجمل(فالتركيب 

  وقُوفاً بها صحبي علي مطيهم        يقولون لا تَهلك أسى وتجملِ
كي يعبر عن حزنه الشديد علـى المرثـي، فهـو     ،لقد استغل الشاعر هذه الجملة

  .م لاموه وحذروه من الهلاك ولو أنه ،مستمر في الحزن والبكاء
هذا كله يؤكد تواصل الشاعر الأندلسي مع موروثه الشعري، المتمثـل   إن       

بشعر امرئ القيس، ويؤكد من ناحية أخرى التقاءه بهذا الشـاعر الكبيـر، إذ إن   
الشاعر الأندلسي وجد في صوت امرئ القيس تأكيداً لصوته من جهـة، وتأكيـداً   

سانية من جهة أخرى، وهو حين يضمن شعره ألفاظاً وأشـطاراً  لوحدة التجربة الإن
لامــرئ القــيس، فإنــه يــدلل بــذلك علــى التفاعــل الأكيــد بــين أجــزاء  

  ــــــــــــــــــــــــ
 . ١٦٤، ص١الديوان، شرح السكري، م )١(

هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن قادم القرطبي، وبيت بني قادم مشهور في قرطبة وقـد   )٢(
و جعفر الـوزغي  اء منهم أبو عبداالله بن قادم، وجد أبي جعفر لأمه هو أبتقدم في الأطب

ابن سعيد، . " الأديب المشهور، كان آية في الشعر والتوشيح واشتهر بالغزل  الغلمانـي
  " . ١٤١، ص١المغرب في حلى المغرب، ج

 . ١٤٢، ص١ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، ج )٣(

 . ٨٦٧، ص٢، م٣ابن بسام، الذخيرة، ق )٤(

 . ١٧٢، ص١الديوان، شرح السكري، م )٥(



 ١٥٤

  .التاريخ الروحي والفكري للإنسان 
أو يقلـل مـن    ،وهذا التضمين لا يدل على ضعف شاعرية شعراء الأندلس       

ن الإنسان لا يمكن لـه  ذلك أ"  ،قيمة ما يصدر عنهم؛ لأن التضمين لا مناص منه
ومن تاريخه الشخصـي، أي   ،أن ينفك من شروطه الزمانية والمكانية ومحتوياتهما

هـي  وهذه المعرفة  ،هو معرفة صاحبه للعالم ،من ذاكرته، فأساس إنتاج أي نص
  .) ١(" ركيزة تأويل النص من قبل المتلقي 

 ،قد اعتمد الشعراء الأندلسيون شعر امرئ القـيس وضـمنوه أشـعارهم   و        
وتقويـة   ،ملشحن مضـامينهم ومعـانيه   ،مستغلين كل ما فيه من طاقات تعبيرية

  .إبداعاتهم وإغنائها 
ومن الظواهر الفنية الأخرى التي تبرز في مجال استيحاء الأندلسيين لشعر        

الصورة الأدبية أو الفنية، حيث نجد الأندلسـيين فـي كثيـر مـن      ،امرئ القيس
وجعلوها منطلقاً لهم في تشـكيل   ،صورهم الشعرية قد استغلوا صور امرئ القيس

  .اعوا أن يخرجوا بصور جديدة تنم عـن قدرتهم الإبداعية فاستط ،صورهم
 ،ونحن نعلم أن الصورة وسيلة من وسائل التعبير عن التجربـة الشـعرية         

، )٢(" ومقياس الصورة هو قدرتها على نقـل الفكـرة   " ووجه من أوجه الدلالة، و
، لكن أياً وتنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصية وتأثير

فإن الصورة لن تغير من طبيعة المعنى في  ،كانت هذه الخصوصية أو ذاك التأثير
لكنها بذاتها لا يمكن أن تخلق  ،ذاته، إنها لا تغير من طريقة عرضه وكيفية تقديمه

معنى، بل إنها يمكن أن تحذف دون أن يتأثر الهيكل الذهني المجرد للمعنى الـذي  
  .) ٣(تحسنه أو تزينه 

إن الشاعر المبدع يعتمد في تكوين صورته على خطوط وألـوان وحركـة          
 ،وظلال، تحمل في طياتها فكرة وعاطفة، لكنها توحي بأكثر من المعنى الظـاهر 

  ــــــــــــــــــــــــ
 . ١٢٣مفتاح، محمد، تحليل الخطاب الشعري، ص )١(

 . ٥٢، ص)ت.د(ة، ، مكتبة النهضة المصرية، القاهر٥الشايب، أحمد، الأسلوب، ط )٢(

، المركـز  ٣عصفور، جابر، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ط )٣(
 . ٣٢٣م، ص١٩٩٢الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، 



 ١٥٥

وأكثر من انعكاس الواقع الخارجي، كما يجب عليه أن يعمد إلى الصورة السـابقة  
       بـل  ،قل صورة سـابقة كمـا هـي   وينسج على منوالها، والشاعر لا ين ،فيفهمها

 لأن الصورة ليست تسجيلاً فوتوغرافيـاً  ،وتأتي صورة لفكرته ،يخضعها لتشكيله
  .) ١(للأشياء 
لقد استمد الشاعر الأندلسي عناصر صوره من مخزونه الثقـافي وتراثـه           

لجأ الأندلسيون إلـى   إذ ،الفكري، وكان شعر امرئ القيس على رأس هذا التراث
  .واستمدوا عناصر صورهم من هذا الشعر  ،استيحائه وفهمه

والصورة الشعرية التي شدت انتباه الشعراء الأندلسـيين واسـتولت علـى           
فرسـموا صـوراً    ،صوروا الطبيعة بكل ما فيها إذ ،هي صورة الطبيعة ،ألبابهم

الفرس  فصور ،لمظاهر الطبيعة الحية والصامتة، وقد سبقهم امرؤ القيس إلى ذلك
وبعض الحيوانات الأخرى، وقد التفت الأندلسيون إلـى هـذه    ،والصحراء والناقة

فأضفوا ملامحها على صورهم كتصويرهم الحصان، وقد سبق الحـديث   ،الصور
  .عنها آنفاً 

  ) ٢(: يقـول  إذ ،وهذه صفات حصان امرئ القيس ،فحصانهم أقب وكميت       
  )٣(ـذْ        ذفْرى أَقَب مضاعف الحلْسِ وبكلِّ نضاخِ المقذِّ مداخلِ ال

  ) ٤(: ويقول أيضاً 
  )٥(أقب كسرحانِ الغَضا متَمطِّرٍ          ترى الماء من أعطافه قد تَحدرا 

  ــــــــــــــــــــــــ
سلامة، علي محمد، الأدب العربي في الأندلس ـ تطوره، موضوعاته وأشهر أعلامه ـ،  )١(

 .  ٣٨٩ص

 .  ٦٩٠، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٢(

من لدن المقـذ إلـى   : الذفرى  " .اللسان، نضخ "  .كثير النضخ بالعرق : نضاخ المقذ  )٣(
 ـ : مضاعف " . اللسان، ذفر "  .نصف القذال  اللسـان،  "  .ى بعـض  ـأي بعضـه عل

 " .اللسان، حلس "  .الكساء : الحلس  " .ضعـف 

 . ٤٣٠، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٤(

. ه أخبـث الـذئاب وأمكرهـا    ـوخص ذئب الغضى لأن ،أي هو خميص البطن كالذئب )٥(
يعني : ترى الماء من أعطافه  " .اللسان، مطر "  .السابق الماضي على وجهه : متمطر 

 .أن العرق يسيل منه ويتحدر من جوانبه لشدة السير ومشقته 
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ثر الأندلسيون من ذكر هذه ، وقد أك) ١(والأقب هو المنطوي الكشح الضامر        
فرسموا لحصانهم الأقب صورة استمدوها من صـورة حصـان امـرئ     ،الصفة
فجعلوا حصانهم قوياً سريعاً جريئاً فـي الهجـوم علـى     ،لأنه السابق لها ،القيس

  ) ٢(: الأعداء، يقول ابن خفاجة 
  لظُّلمانوأَقَب وردي القميصِ بِمثله        خيض الظَّلام وريعت ا

رانغُد ـهوفيس حاً وبيضبس         هقد خاض يومِ كريهة بلَرو  
يـاح لـولا أن اللجـام يمسـكه،     فتطير به في الر ،وهو سريع تحمله أربع قوائم

  ) ٤(: ) ٣( "لصمد ابن عبدا" يقــول 
  وأَقَب تحملُه رياح أربع        لولا اللجام لطار في الميدانِ

من صورة حصـان  ) الأقب(لقد استوحى هؤلاء الشعراء صورة حصانهم        
لكنهم لم يتوقفوا عند ملامح هذه الصورة، بل أضافوا إليها عناصـر   ،امرئ القيس

الذي جعـل   ،جعلتها أكثر عمقاً وإشراقاً من تلك الصورة عند امرئ القيس ،جديدة
ق لقوته وسـرعته، أمـا   يتطرفلم  ،يتصبب بالعرق عليه السرج ،حصانه ضامراً

ووصفوا سرعته التي تفــــوق   ،شعراء الأندلس فقد وصفوا قوته في المعارك
البرق غيظاً منه، لأنـه لا يسـتطيع اللحـاق بـه، يقـول       سرعة البرق، فيحسده

  ــــــــــــــــــــــــ
، )م١٣٦١/ هــ  ٧٦٣ت بعد سنة (ابن هذيل الأندلسي، علي بن عبدالرحمن بن هذيل   )١(

، مركز زايد للتراث، الإمارات العربيـة المتحـدة،   ١الفرسان وشعار الشحعان، طحلية 
  . ١٣٨م، ص٢٠٠١العين، 

 . ٣٤٤ابن خفاجة، الديوان، ص  )٢(

هو أبو بحر يوسف بن أبي القاسم خلف بن أحمد بن عبدالصمد، جده الأول هو السـمح    )٣(
مـروان،   بن مالك بن خولان أحد أمراء الأندلس في ذلـك الأوان قبـل دخـول بنـي    

والصمديون قوم من ذوي الهيئات متقدمون في الكتابة وأدوات أهل النباهات وأصلهم من 
إقليم الشبتان من كورة جيان، عاش ابن عبدالصمد في زمان ملوك الطوائف وقـد رثـى   

أحد ملـوك  ) م١٠٩١/ هـ٤٨٤ت(المعتمد بن عباد، توفي في دولة المعتصم بن صمادح 
وابـن  .  ٨١٣، ص٢، م٣ابن بسام، الـذخيرة، ق . "  م١٠٥٦/  هـ٤٤٨الطوائف سنة 

 " . ٢٠٣، ص٢سعيد، المغرب في حلى المغرب، ج

  . ٨١٣، ص٢، م٣ابن بسام، الذخيرة، ق  )٤(
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  ) ٢(: ) ١( "تمام بن رباح أبو " 
قالبروقُ إذا جرى          من غيظها حسداً بأن لم تلْح تنقد وأقب  

مصدراً رئيسـياً   فقد جعلها الأندلسيون ،قيسأما صورة الليل عند امرئ ال       
ويشـكون طولـه والسـهر     ،ومعاناتهم منه ،يستمدون منه ملامح تصويرهم الليل

إن التجديد نقطة "  إذ ،والأرق الذي يصيبهم فيه، وكانوا يجددون في هذه الصورة
دون الخروج علـى الأسـاليب    ،مضيئة على طريق الإبداع الشعري في الأندلس

وشبهه بموج بحر يرخـي سـدوله    ،القديمة، فإذا رسم امرؤ القيس الليلالشعرية 
كما نلمح ذلـك  ،  )٣(" ل يتمطى بصلبه ـوهو في الوقت نفسه جم ،بأنواع الهموم

  ) ٤(: في قوله 
  وليلٍ كموجِ البحرِ أرخى سدولَه        علي بأنواعِ الهمومِ ليبتَلــي

   ا تمطّى بصلبـــهبكَلْكَـلِ     فقلتُ له لم جازاً وناءفَ أعدوأر  
ينظـر إلـى صـورة     ) ٥( "أبا المخشى عاصم بن زيـد  " فإن الشاعر الأندلسي 

  ــــــــــــــــــــــــ
هو أبو تمام غالب بن رباح المعروف بالحجام، شاعر القلعة الذي نوه بقدرها ورفع من   )١(

ة ملـوك الطوائـف، اشـتهر بشـعره     رأس فخرها، لا أحاشي حديثاً ولا قديماً، وكان مد
الواقعي، نظم شعراً يصف الجروح والقروح وافتراس الطيور الجارحة لأحشاء القتلـى،  

وابن سعيد، .  ٤٧٠، ص١، م٢ابن بسام، الذخيرة، ق. " طريقة الرمادي  هسلك في وصف
  " . ٥١رايات المبرزين، ص

 . ٤٧٠، ص١، م٢ابن بسام، الذخيرة، ق  )٢(

 . ١١٦هات الشعر الأندلسي، صمحمود، نافع، اتجا  )٣(

 .  ٢٤٠ـ  ٢٣٩، ص١الديوان، شرح السكري، م  )٤(

هو أبو المخشى عاصم بن زيد بن يحيى بن حنظلة بن علقمة بن عدي بن زيد التميمـي   )٥(
العبادي، دخل أبوه الأندلس من المشرق مع جند دمشق فنزل بقرية شوش ونشأ ابنه على 

على الأعراض، فقطـع لسـانه هشـام بـن      قول الشعر واشتهر به إلا أنه كان جسوراً
عبدالرحمن سلطان الأندلس، وكان الشعراء يطعنون في نسبته بالنصرانية، وهو شـاعر  
أعرابي مشهور قديم، فقد وصف أنه قديم الحوك والصنعة عربي الدار والنشأة، وهو من 

دي، جذوة الحمي. " لأندلس، توفي في دولة الحكم بن هشام فحول الشعراء المتقدمين في ا
  " .   ١٢٣، ص٢المغرب في حلى المغرب، جابن سعيد، و.  ٦٣٥، ص٢المقتبس، ق
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  )١(: يعبر عنها بقوله ، ويؤلف صورة أكثر إبداعاً ،القيس من بعيدامرئ 
ليلٍِ         كلا موجيهما عندي كبير فضافني في جو وهم  

  بنا تطير فبِتْنَا والقلـــوب معلقاتٌ         وأجنحةُ الرياحِ
ذو موج متلاطم في جوفه هم ثقيل،  ،فالليل عند الشاعر الأندلسي بحر كبير       

وبين هـذين المـوجين تبقـى     ،وهو أيضاً طويل كالبحر الكبير المتلاطم الأمواج
يتنفس الشاعر فيهما عن  ،القلوب معلقة من الخوف، وفي هذين البيتين تعبير ذاتي

فلا يمكن كتمها أو السـيطرة عليهـا فـي     ،قف معينإزاء مو ،لواعجه وانفعالاته
النفوس الشاعرة خاصة، وجميل من الشاعر تلك المشابهة التي عقدها بـين الهـم   

حيث إن الشـاعر الأندلسـي    ،والبيتان بعد ذلك متأثران بقول امرئ القيس ،واليم
  . )٢(انتهج أسلوباً لغوياً سمعناه عند امرئ القيس في وصفه الليل في معلقته 

ويصور ابن خفاجة ليله الطويل المرعب المسكون بـالأهوال والمخـاطر،          
وهو تصوير مستوحى من تصور امرئ القيس لليله الطويل المظلم المليء بالهموم 

  ) ٣(: والأحزان، يقول ابن خفاجة 
  ذبِتكشَّفَ عن وعد من الظَّن كا    بليلٍ إذا ما قلتُ قد باد فانْقضـــى       
  سحبتُ الدياجي فيه سود ذوائـــبٍ         لأعتَنقَ الآمالَ بيض تَرائــبِ 

  فَمزقْتُ جيب الليلِ عن شَخْصِ أطْلسٍ         تَطَلَّع وضاحِ المضاحك قاطبِ
  قبِرأيتُ به قطْعاً من الفجرِ أغْبشـــاً         تَأَملَ عـــن نَجمٍ توقَّد ثَا

لكن ابن خفاجة يضيف على هذه الصورة دلالات جديدة، فليله ليل طويـل         
ممتد شديد الظلام يبعث على الفزع والخوف واليأس؛ لذا فإنـه يتمنـى لـو أنـه     

فتبقى ظناً  ،لكن هذه الأمنية صعبة التحقق ،كما فعل امرؤ القيس من قبل ،ينقضي
لشـدة  ) الـذوائب السـوداء  ( يصوره بـف ،كاذباً، ويؤكد الشاعر وحشة هذا الليل

  .) ٤() الترائب البيضاء(ويصور الأمل بانقشاعه بـ  ،ظلامه
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .  ٧٧٩، ص٢، م١ابن بسام، الذخيرة، ق )١(
 .  ٥١ـ  ٥٠محمود، نافع، اتجاهات الشعر الأندلسي، ص )٢(

 . ٢١٦ـ  ٢١٥ابن خفاجة، الديوان، ص )٣(

 . ٢٠٤التراث في الشعر الأندلسي، صالياسين، إبراهيم، استيحاء  )٤(
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انعكسـت   ،والقتامة التي تغطي فؤاده ،إن الظلام الذي يسكن نفس الشاعر       
وإن ظهر فيها بصيص من  ،)اليأس(فأصبحت الحياة سوداء مظلمة  ،على مرئياته

، ومع ذلك فالشاعر يتحدى ويقاوم حصار الليل ولا يستسلم للواقع، )الأمل(الضوء 
وهما  ،)مزقت(و ) سحبت(ك من خلال الفعلين المتعلقين بالذات الفاعلة ويتضح ذل

لأعتنـق  (فعلان يحتاجان إلى قوة جسدية ومعنوية، والغاية من ممارستهما إيجابية 
  .) ١(، فالأمل أصبح في تصوره فتاة جذابة يتمنى لـو يعانقها )الآمال

مسـتقبل فـي البيـت    كما أن في الانتقال من صيغة الماضي إلى صيغة ال       
ما يؤكد فاعلية الذات في إصرارها على المقاومة من أجل مستقبل مشرق،  ،الثاني

غير أنها في كل مرة تُفاجأ بشيء يحد من طموحها وانـدفاعها، فبعـد أن مـزق    
داهمه خطر آخر يعتبر  ،وصموده أمام مخاوفه ،الشاعر ظلمة الليل بقوته المعنوية

 ،الذي يميل لونه إلـى الغبـرة   ،الذئب المرعب العابسجزءاً من الليل، وهو ذلك 
الذي أحدث في نفسه فزعاً جديداً لم يكن يتوقعه، ووضعه أمام وجه جديـد مـن   

يواجهها الإنسان مكرهاً،  ،وجوه الموت، وهكذا الحياة صراعات مستمرة لا تنتهي
بحـث  فالليل إذن باعث للخوف والقلق، لكن الشاعر انبرى يحارب هذا الخوف بال

يعمق نظرة الشاعر إلـى   ،عن النور، وإن التضاد اللوني الموجود في لوحة الليل
  .) ٢(الحياة 
وفي الواقع إن ابن خفاجة قد استوحى صورته هذه مـن صـورة امـرئ           
إلا أنه لم يتوقف عند حدها، بل أضاف إليها صوراً وأفكـاراً تـنم عـن     ،القيس

فلم يتوقف عند الليل صامتاً ينتظـر   ،الصورةشاعريته الكبيرة، وقد جدد في تلك 
متشائماً من الصبح كما فعل امرؤ القيس، بل حاول أن يبذل كل ما بوسعه  ،زواله

وحـاول  بل مـزق   ،فلم يقف مكتوف الأيدي مستسلماً ،للتخفيف من ثقل هذا الليل
فجاء الفرج الذي قد يأتي مع الفجر، وبذلك فإنه خـالف امـرأ    ،حتى انبلج الصبح

ولا يعتقد أنه أفضل من الليل، ومن هنا يمكننـا   ،القيس الذي كان يائساً من الفجر
  ـــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٠٤، صالياسين، إبراهيم، استيحاء التراث في الشعر الأندلسي )١(
 . ٢٠٥ص إبراهيم، المرجع نفسه، ،الياسين )٢(
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اسـتمد   ،يدة لليـل جد وابتكر لوحة فنية ،القول إن ابن خفاجة قد أبدع في صورته
  .أصولها من صورة امرئ القيس 

بل نجدهم يستثمرون عناصر صورة الليل  ،ولا يكتفي شعراء الأندلس بهذا       
كي يرسموا بها صوراً أخرى لمظاهر وأشياء مختلفة عن الليل،  ،عند امرئ القيس

هم يصور جيوش المسلمين في حـرب  ،) ١( "محمد بن عبدالعزيز العتبي " الشاعر ف
 ـ  ،ضد الإسبان ر، ـفيجعلها تموج في الفيافي مضطربة كاضطراب أمـواج البح

  ) ٢(: يقول 
  وكم جيشٍ تجيشُ به الفيافي         كموجِ البحرِ يضطرب اضطرابا

وهذه الصورة تقليدية لا تختلف عن الصورة القديمة، فقد استعار الشاعر المشبه به 
ل الذي يشبه موج البحر عند امـرئ  من صورة اللي ،وجعله للجيوش) موج البحر(

  . القيس 
أما المرأة عند الأندلسيين فكانوا ينظرون في تصويرهم لهـا إلـى المثـل           
المتمثل في تلك الصفات التي ارتضاها أجدادهم المشارقة، بل والجاهليون  ،الأعلى
يس، فليس غريباً أن يستمدوا ملامح هذه الصورة من صورتها عند امرئ الق ،قبلهم

المسك منها، وهذه يتضـــوع  ،وبعيدة مهوى القرط ،وبيضة خدر ،فهي مهفهفة
  ) ٣(: صفات المرأة عند امرئ القيس، حيث يقول 
  ــــــــــــــــــــــــ

هو أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عبدالعزيز العتبي الأندلسي القرطبي الفقيـه المـالكي     )١(
أبي سفيان بن حرب وقيل إلى جد للمذكور يسـمى  المشهور، والعتبي نسبة إلى عتبة بن 

عتبة، سمع العتبي من يحيى بن يحيى وسعيد بن حسان، وهو من نبهاء شـعراء دولـة   
الأمير محمد وكان مخصوصاً بالقاسم بن الأمير محمد، كما كـان مـؤمن بـن سـعيد     

 الثعـالبي، أبـو منصـور    . "مخصوصاً بمسلمة بن الأمير محمد وكان بينهما مهاجـاة  
، يتيمة الدهر فـي محاسـن أهـل    )م١٠٣٧/ هـ ٤٢٩ت(عبدالملك الثعالبي النيسابوري 

، ٢م، ج١٩٨٣، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    ١العصر، تحقيق مفيد محمد قميحة، ط
والمقـري، نفـح   .  ١٣٤، ص١ابن سعيد، المغرب في حلى المغـرب، ج و . ٣٧٨ص

  " .   ٢١٤، ص٢الطيب، م
 . ٢١٣أشعار أهل الأندلس، ، ص الكتاني، التشبيهات منابن   )٢(

 . ٢١٤، ص١٩٩، ص١الديوان، شرح السكري، م  )٣(



 ١٦١

  وبيضة خدرٍ لا يرام خباؤُها            تمتَّعتُ من لهوٍ بها غير معجلِ
  )١(مهفهفةٌ بيضاء غير مفاضة            ترائبها مصقولةٌ كالسجنجلِ 

  ) ٢(: ويقول في موضع آخر  
طَي تْفَالِ  لطيفةم ةً غيرتجرإذا انفَتَلَتْ م          ةفاض٣(الكَشْحِ غيرِ م(  

  ) ٤(: ويقول في أخرى 
  )٥(من القُطُر  نسيم الصبا جاءتْ بريحٍ       إذا قامتا تضوع المسك منهما   

وأضفى عليها كثيراً مـن   ،إن هذه الصور التي رسمها امرؤ القيس للمرأة       
ما هي إلا تلـك الصـور التـي رسـمها      ،صفات التي توحي بالحسن والجمالال

واستطاعوا أن يضفوا صفات الحسن والجمال التـي صـاغها    ،الأندلسيون للمرأة
امرؤ القيس على المرأة الأندلسية التي تغزلوا بها، ومن هذه الصور قـول ابـن   

  ) ٦(: اللبانة الداني 
  )٧(بعيد مهوى القُرط طوعِ العناق   مهفهف الكشحِ قريبِ الخُطا       

  ) ٨(: ويقول أبو بكر الأشبوني 
  والمسك فوقَ التِّربِ من أردانها           خَطٌّ كما رقم الرداء المعلم

  ) ٩(: ويقول في موضع آخر 
  وفي الخدرِ مكحولُ الجفونِ صفاته         من السحرِ معسولُ الرضابِ شنيب

  ــــــــــــــــــــــــ
   " .سجنجل  ،الصحاح"  .المرأة بالرومية : السجنجل  )١(
 . ٣٢١، ص١الديوان، شرح السكري، م )٢(

 ـ : متفال " . اللسان، رجج . " تزة لنعمتها المه: مرتجة  )٣( ى تقـبح  ـالتاركة للطيـب حت
 " .اللسان، تفل "  .رائحتها 

 . ٤٤٨، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٤(

 " . اللسان، قطر "  .عود البخور : القطر " . ان، ضوع اللس. " حرك وفاح ت: تضوع  )٥(

 . ٧٠١، ص٢، م٣ابن بسام، الذخيرة، ق )٦(

كناية عن : بعيد مهوى القرط  " .اللسان، كشح "  .ما بين السرة ووسط الظهر : الكشح  )٧(
 .طول العنق 

 .  ٨١٩، ص٢، م٢بسام، الذخيرة، ق ابن )٨(

 . ٨٢٦، ص٢، م٢، قابن بسام، المرجع نفسه )٩(
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من حيث الخفـة والجمـال   ويكثر الأندلسيون مـن تشبيه المرأة بالظبية،        
  )١(: وسعة العينين وطول العنق، يقول صفوان بن إدريس 

فَرقَد غزالٍ ووجه عليــه            جيد نوباللّوى شاد  
تتصف بكل سمات الجمال والحسن والرشاقة، فجيدها  ،فهذه المرأة الرقيقة الجميلة

  .ووجهها منير كنجم الفرقد  ،لغزالكجيد ا
  )٣(: مشبهاً محبوبته بالظبي  ) ٢( "الجزار السرقسطي " ويقول        

وازِنَهينتمـــي لِله         ــيٍ لقيتُهظَب بر  
ى من زِنَهوى        قالَ ما لِلهوقُلتُ ما أثقَلَ اله  

بـل إن امـرأ    ،الصور من إبداعهم وفي الواقع إن الأندلسيين لم يأتوا بهذه       
وأكسبوها أبعـاداً جديـدة    ،القيس قد سبقهم إليها؛ لذا فإنهم استوحوها من صوره

  ) ٤(: جعلتها أكثر تعبيراً وإيحاء، ومن صور امرئ القيس قوله 
  )٥(وجيد كجيد الرئْمِ ليس بفاحشٍ           إذا هي نَضتْه ولا بمعطَّل 

  ) ٦(: وقوله 
  عطُو برخْصٍ غيرِ شَثْنٍ كأنَّه         أساريع ظَبيٍ أو مساويك إسحلِوتَ
وظهـرت بـراعتهم عنـدما     ،برع الأندلسيون في التصوير والخيال"  وقد       

فصـبغوا صـوره    ،استطاعوا أن يترسموا خطوات امرئ القيس فـي تصـويره  
ــابعهم ــا   ،بط ــتن به ــان يفت ــل الإنس ــا يجع ــا م ــافوا إليه ــى ،وأض  حت

  ـــــــــــــــــــــــ
  . ٣٦صفوان بن إدريس التجيبي، زاد المسافر، ص )١(
فبرع  ،فتعلقت نفسه بقول الشعر ،هو يحيى الجزار السرقسطي، كان في دكان يبيع اللحم )٢(

 ،وصدر له أشعار مدح بها الملوك من بني هود ووزرائهم، ثم ترك الأدب والشـعر  ،فيه
. ى ذلك ــن حسداي أن يوبخه علــوزيره ابن هود ـفأمر اب ،واعتكف على القصابة

ابن سعيد، المغرب فـي حلـى   و . ١٤١صفوان بن إدريس التجيبي، زاد المسافر، ص "
 " .  ٤٦٤، ص٣والمقري، نفح الطيب، م.  ٤٤٤، ص٢المغرب، ج

 .  ١٤١صفوان بن إدريس التجيبي، زاد المسافر، ص )٣(

 . ٢١٨، ص١الديوان، شرح السكري، م )٤(

 " .اللسان، عطل" .الذي لا حلي عليه : معطل " . اللسان، نضا" .زته مدته وأبر: نضته  )٥(

  . ٢٢٥، ص١الديوان، شرح السكري، م )٦(
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، ذلك أنهم رسموها ببراعة تخفى على القارئ ) ١(" إليه أنها من اختراعاتهم ليخيل 
  .أنها مستوحاة من شعر امرئ القيس 

فقلـدوا   ،ر امرئ القـيس لقد استثمر الأندلسيون مخزونهم المعرفي عن شع       
التي يشترط فيها الاستفادة من  ،حتى وصلوا إلى مرحلة الإبداع ،صوره وحاكوها

السوابق الأدبية والفنية بطريقة واعية متمثلة ناضجة مقتـدرة، وعنـدما يسـتفيد    
فإن هـذا   ،الذي يعد من السوابق الأدبية والفنية ،الأندلسيون من شعر امرئ القيس

ونمو الشخصية الأدبية التي تسعى إلى  ،ه يدل على إيجابية الأدبليس عيباً، بل إن
وذلك من خـلال ترسـم خطـى     ،بذل كل ما بوسعها للوصول إلى الكمال الأدبي

  .امرئ القيس الشعرية 
استدعاؤهم لاسم امـرئ القـيس    ،ومن الظواهر الفنية في شعر الأندلسيين       

تكـون  " فمـن الطبيعـي أن    ،بيةبوصفه شخصية تراثية أد ،وتوظيفه في شعرهم
شخصيته الأدبية من بين الشخصيات الألصق بنفوس الشعراء ووجدانهم؛ لأنها هي 

ومارست التعبير عنها، وكانت هي ضمير عصـرها   ،التي عانت التجربة الشعرية
ى التعبير عن الشاعر فـي كـل   ــوصوته، الأمر الذي أكسبها قدرة خاصة عل

  .) ٢(" عصر 
لكنها تحمل هوية خاصة تميزها  ،امرئ القيس شخصية تاريخية وشخصية       

عن كونها مجرد شخصية تاريخية، وهذه الهوية هي الشعر الذي أكسـبها صـفة   
" ليس أمراً سـهلاً؛   ،الأدبية، واستدعاء شخصية امرئ القيس في الشعر الأندلسي

وثقافـات   وتشير إلى أماكن وأحـداث  ،لأنها تحمل تداعيات تربطها بقطع تاريخية
  . ) ٣(" متباعدة في الزمان والمكان 

حرصهــم   ،ويؤكد استدعاء الأندلسيين لشخصية امرئ القيس في شعرهم       
على التواصل مع موروثهم والتفاعل معـه، وفـي إطـار هـذا التفاعـل تقـام       

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٠٣شلبي، سعد، الأصول الفنية للشعر الأندلسي، ص )١(
، دار ١ي عشري، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، طزايد، عل )٢(

 . ١٣٨م، ص١٩٩٧الفكر العربي، القاهرة، 

  .  ٦٥مفتاح، محمد، تحليل الخطاب الشعري، ص )٣(
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يتبادل الشاعر والموروث الأخذ " وبذلك  ،بين شعراء الأندلس وامرئ القيسعلاقة 
لشاعر إلى الموروث المتمثل بشعر امـرئ  حيث يرتد ا ،والتأثير والتأثر ،والعطاء

 ـليمتاح من ينابيعه السخية ما يساعده عل ،القيس ، ) ١(" ى إيصـال تجربتـه   ــ
فإنهم بذلك يؤكـدون إيمـانهم    ،وعندما يستدعي الأندلسيون شخصية امرئ القيس

فيستعينون بهذه الشخصية ليحملوها بعـداً مـن أبعـاد     ،بوحدة التجربة الإنسانية
وسيلة تعبير وإيحـاء فـي يـد    " هنا تصبح هذه الشخصية المستدعاة تجاربهم، و

) امرئ القيس(، فتصبح كلمة ) ٢(" يعبر من خلالها أو يعبر بها عن رؤاه  ،الشاعر
وإنما هي رمز لغوي يحمل ذكـرى شـعورية    ،ليست مجرد اسم لشخصية تراثية

  .لكل الأفعال التي مارستها هذه الشخصية التراثية 
يستدعي شعراء الأندلس شخصية امرئ القيس ويوظفون اسـمه فـي   ولا        

إلا إذا كان ثمة ضرورة فنية أو معنوية أو هادفيـة تقتضـيه،   "  ،سياقات شعرهم
وقدرته  ،فالشاعر لا يوظف هذا الاسم العلم من قبيل التعالم وإثبات إمكاناته الثقافية

الاسـتدعاء لتحقيـق   ، بل إنه يستثمر هـذا  ) ٣(" على استحضار الماضي فحسب 
  .غاياته والتعبير عن تجاربه 

واستدعوها للتعبيـر   ،لقد احتفى الشعراء الأندلسيون بشخصية امرئ القيس    
 ،محاولين الربط بين الماضـي والحاضـر   ،ومواقفهم الذاتية ،عن رؤاهم الخاصة

لإبراز المفاهيم والقيم التي يحرصون على إظهارهـا وإبرازهـا،    ،وإسقاطه عليه
امرؤ القـيس  (مثل  ،يتجسد استدعاؤهم لشخصية امرئ القيس بتوظيف أحد ألقابهو
وسـائل  الألقاب ، فيتخذون من ) ٤() ذو القروح(أو ) الملك الضليل(أو ) بن حجرا

ـــيعب ــا ع ـــ ــن خلالهــ ـــرون مــ ـــن معاناتهـــ م ـــ
  ــــــــــــــــــــــــ

  .  ٦٢ـ  ٦١زايد، علي عشري، استدعاء الشخصيات التراثية، ص )١(
 .  ١٣ص علي عشري، المرجع نفسه، ،زايد )٢(

، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ١قميحة، جابر، التراث الإنساني في شعر أمل دنقل، ط )٣(
 . ٥٠م، ص١٩٧٨

واسمه حندج بن حجر بن الحارث بن عمرو بـن آكـل    ،امرؤ القيس لقب له وبه شهر )٤(
من أصنام الجاهلية، ) سالقي(المرار من كندة، ومعنى امرئ القيس رجل الشدة، وقيل إن 

  ===ه ــويزعمون أن ،هــر الضلال مبالغ فيـفلُقب به لأنه كثي) الملك الضليل(أما 



 ١٦٥

ع امـرئ  ــمدث م بالذي حهث معدا يحــفيربطون م ،وتجاربهم مــوهمومه
، ) ١( "قورية " ي طريق ـر الأشبوني في الأسر فــو بكـالقيس، فعندما وقع أب

ـــخاطب ــد " ه ـ ــر عب ــو بك ـــالعزيز بأب ـــ ــعيد البطلي  ) ٢( "ـوسي ن س
  ـــــــــــــــــــــــــ

لقب به لغوايته، وقيل إنه لقب بالضليل لما كان من حيرته في الثأر لأبيه وطلـب  == = 
 : فقد أخذ من قوله ) ذو القروح(ملكه وإخفاقه بعد الجهد، أما 

  ن أبؤُساوبدلتُ قرحاً دامياً بعد صحة        لعلّ منايانا تحولْ
بسـها       ويريد ما ناله في جسمه من الحلة المسمومة التي وجه بها إليه ملك الـروم فل     

القرشي، أبو زيد محمد بـن أبـي الخطـاب    . " فن في أنقرة فتقرح جسمه حتى مات ود
، )ت.د(، دار صــادر، بيـروت،   )ط.د(، جمهرة أشعار العرب، )م٧٨٦/ هـ ١٧٠ت(

أبو الفرج و.  ٥٤، ص١م الجمحي، طبقات فحول الشعراء، جوابن سلا . ٩١ـ   ٨٩ص
، الأغاني، تحقيق وإشراف )م٩٦٦/ هـ ٣٥٦ت(الأصفهاني، علي بن الحسين بن محمد 

، ٩م، م١٩٨٣، الدار التونسية للنشر، تونس، دار الثقافة، بيروت، )ط.د(لجنة من الأدباء، 
لسيوطي، الحاقظ جـلال  وا.  ٢٠٢صدة، ـوابن رشيق القيرواني، العم.  ٨٢ـ   ٨٠ص

، )م١٥٠٥/ هــ  ٩١١ت(الدين أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق محمد أحمد جاد المولى وعلي محمـد البجـاوي   

، ٢، ج)ت.د(وت، دار الفكـر،  ، دار الجيـل، بيـر  )ط.د(ومحمد أبو الفضل إبـراهيم،  
  " . ٤٢٢ص

مدينة من نواحي ماردة بالأندلس كانت للمسلمين وهي النصـف بينهـا وبـين     :قورية   )١(
ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبداالله يـاقوت بـن عبـداالله    . " سمورة مدينة الإفرنج 

، دار صـادر،  )ط.د(، معجم البلدان، )م١٢٢٨/ هـ ٦٢٦ت(الحموي الرومي البغدادي 
 " . ٤١٢، ص٤م، م١٩٧٩دار بيروت، بيروت، 

و أحد ثلاثة أخوة يعرفون ببني القبطرنة وهم أبو بكر عبدالعزيز وأبو محمـد طلحـة   ه  )٢(
وأبو الحسن محمد، وهو أبو بكر بن الأفطس بن سعيد بن عبدالعزيز من بطليوس، مـن  
جلة الأدباء ورؤسائهم، كاتباً مترسلاً، كتب للمتوكل بن الأفطس ثم لابن تاشفين من بعده، 

وقال إنه كان من رؤسـاء  ) إحكام صنعة الكلام(ؤلف كتاب هـ، وذكره م٥٢٠توفي بعد 
هـ، ووصفه ابن بسام ٥٠٧العصر في صنعة النظم والنثر وإنه كانت بينهما مراسلة سنة 

ابـن بسـام،   "   .أنه أحد فرسان الكلـوم والكـلام وحملــة السيـــوف والأقـلام      
 ـواب.  ٧٥٣، ص٢، م٢رة، قـــالذخي  ـن سعيــ  ـد، المغـرب ف ــ  ي حلـى ــ

 . === ١٥٥، ص١ب، مــوالمقــري، نفــح الطيـ.  ٢٨٧، ص١لمغـرب، جا
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  ) ١(: بأبيات منها 
  أما امرؤ القيسِ السواري فإنه        رأى الدرب حقّاً فابكه أنت صاحب

حيـث جعلـه    ،يعني أبا بكر بن سوار الأشـبوني  ،فقوله امرئ القيس السواري" 
بكـى   ) ٢(: درب إلى قول امرئ القـيس  كامرئ القيس بن حجر، وأشار بذكر ال

، لقد استدعى الشاعر اسم امرئ القـيس فـي   ) ٣(" صاحبي لما رأى الدرب دونه 
واسترداد الملك بمعانـاة   ،وفشله في ثأره ،ليربط بين معاناته بضياع ملكه ،البيت

فكـل منهمـا يخاطـب     ،الأسير؛ لذا فإنه جعل دربهما واحد) أبي بكر(المخاطب 
  . لب منه البكاء ويط ،صاحبه
  ) ٤(: فيقول  ،ويفخر ابن شرف القيرواني بإحدى قصائده       

  يقر امرؤ القيس بن حجرٍ لفضلها          ويظهر عنها العجز علقمةُ الفَحلُ
فالشاعر يعرف قدر امرئ القيس ومنزلته الأدبية والشعرية؛ لذا فإنه يستحضـره  

يعجز عنه علقمة بن عبدة الفحل، وهـو بـذلك    الذي ،كي يشهد على جودة شعره
يكون قد استدعى اسم امرئ القيس ليكون معيناً له على إظهار أدبيته الشعرية، كما 

وقدرته الشعرية  ،أن ذكر هذا الاسم يوحي بإقرار ابن شرف بأفضلية امرئ القيس
  .وأسبقيته 

وحديثـه   ويوظف ابن دراج القسطلي اسم امرئ القيس في معرض وصفه       
وقد عد " والصفات التي خُلعت عليهم،  ،والأقوال التي دارت حولهم ،عن الشعراء

) ٥( "ى نضــج ثقافــة ابــن دراج الأدبيــة علــ بعــض الدارســين هــذا دلــيلاً

  ــــــــــــــــــــــــ
مـن أعـلام   (القاسم محمد بن عبدالغفور الكلاعي الإشبيلي الأندلسي والكلاعي، أبو ===    

، دار الثقافـة،  )ط.د(، إحكام صنعة الكلام، تحقيق محمد رضوان الداية، )السادسالقرن 
 " . ١٣٧، ص)ت.د(بيروت،

 . ٧٦٦، ص٢، م٢ابن بسام، الذخيرة، ق )١(

 ) .وأيقن أنَّا لاحقانِ بقيصرا: (وعجزه      . ٤٢٥، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٢(

 . ٧٦٦، ص٢، م٢ابن بسام، الذخيرة، ق )٣(

 .  ١٤٠، ص١، م٤، قنفسهابن بسام، المرجع  )٤(

، دار العلم للملايـين،  ٥الشكعة، مصطفى، الأدب الأندلسي ـ موضوعاته وفنونه ـ، ط   )٥(
 .  ٣٢٩م، ص١٩٨٣بيروت، 
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  ) ١(: يقول ابن دراج 
  إن امرأَ القيسِ في بعضٍ لَمتَّهم         وفي يديه لواء الشّعرِ إن ركبا

ل لوائهم، ــلقيس هو قائد الشعراء وحامفابن دراج يقر ويعترف أن امرأ ا       
وفي الوقت نفسه يفتخر بجودة ما يصدر عنه، فشعره يرقى إلى مسـتوى شـعر   " 

أشعر الناس امـرؤ القيس إذا : الذي ورد عنه القول النقدي السائر  ،امرئ القيس
  . ) ٢(" ركب 
فيستحضر شخصـية   ،ويرسم ابن حمديس في إحدى قصائده صورة الطلل       

  ) ٣(: ليربط بين أطلاله وأطلال امرئ القيس، يقول  ،مرئ القيسا
ى ويترجمالهو دهعن ع رعبما زالَ امرؤ القيس بينهـا         ي معاهد  
ها لا ينظَّمرعليهــا د ى فتساقطتْ          دموعاللّو قْطتْ على سمر  

فجعلها أطلالـه   ،طلالهلقد استحضر الشاعر صورة امرئ القيس وصورة أ       
وهي رمز للحب والهوى اللذين كانا فيها، ثـم   ،هو، فتلك الأطلال لا زالت خربة

 ،وهو أحد المواضع في أطـلال امـرئ القـيس    ،)سقط اللوى(يستحضر صورة 
فيذرف الدموع عليها، وبذلك يصبح امرؤ القيس رمزاً يستحضره الشعراء كلمـا  

  .ها للتعبير عن لوحاتهم الطللية ونيستخدم وقفوا على الطلل وبكوا، فهو وسيلة
بل نجدهم في أحيان كثيرة يوظفـون   ،ولا يتوقف شعراء الأندلس عند هذا       

 ،الذي أضل ملكـه  " الملك الضليل" اللقب الثاني لامرئ القيس في شعرهم، وهو 
فيتخذون منه عبرة للملوك من بعده، فها هو عبدالمجيـد بـن    ،وأصابته المصائب

  ) ٤(: كي يعتبر به ملوك الأندلس، فيقول  ،ون يضرب به مثلاًعبد
  ولم تُرد على الضليلِ صحتَه         ولا ثنتْ أسداً عن ربها حجر

إن هذا البيت هو أحد أبيات قصيدة ابن عبدون التي رثى بها بني الأفطس،        
 ،ن إليـه علـى الإنسـان أن لا يأمنـه ويطمـأ     إذ ،فهو يشكو من الدهر وغدره

  ـــــــــــــــــــــــــ
 . ٥٠٠ابن دراج القسطلي، الديوان، ص )١(

 . ٢٠٣ابن رشيق القيرواني، العمدة، ص )٢(

 . ٤١٠ابن حمديس، الديوان، ص )٣(

 . ١٤١عبدالمجيد بن عبدون، الديوان، ص )٤(
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فقـد سـلب    ،على الأمم والملوك أن يتخذوا العبرة مما حدث لامرئ القيسويجب 
وربما اتخذ الشاعر من امرئ القيس وسيلة لمواسـاة بنـي   ملكه وغدر به الدهر، 

والـدنيا   ،فكل شيء إلى زوال ،اصبروا:  فكأنه يقول لهم ،ومواساة نفسه ،الأفطس
وكـذلك الأيـام    ،فانية، فأين ذهب ملك امرئ القيس ؟ لقد زال وانتهى وباد عهده

  . دول 
للتعبيـر عـن    ،بهويستعين لسان الدين بن الخطيب بالملك الضليل وصاح       

الذي بكى عليه عندما رافقه إلى  ،جعل نفسه كصاحب الضليل إذمأساته ومعاناته، 
  )١(: وبعدت عليهم الشقة وحن إلــى وطنه، يقول لسان الدين  ،ملك الروم

ربِ أنتحــبالد ليــ        ــل دونفصرتُ كصاحبِ الض  
  ) ٢(: ويشير إلى بيت امرئ القيس 

  لما رأَى الدرب دونَه         وأَيقَن أنّا لاحقَانِ بقَيصرابكَى صاحبي 
وربطها بغربة الملك الضليل وصاحبه، فهو يبكـي   ،لقد صور لسان الدين غربته

  .كما فعل صاحب الضليل من قبل  ،حنيناً وشوقاً
وعبروا مـن   ،ومن ألقاب امرئ القيس التي وظفها الأندلسيون في شعرهم       

، ففي حديث ابن عبدون عـن بـلاد   "ذو القروح " ربهم وقضاياهم خلالها عن تجا
  ) ٣(: فيقول  ،الروم يستحضر هذا اللقب

  وقد نَشرتْ من ذي القروحِ وخاله         وعمرو بن كلثومٍ عظاماً بواليا
التأكيد على غدر الـروم وذمهـم، حيـث     ،وقد أراد من توظيف هذا اللقب       

وبليـت   ،حتى تقرح جسمه ومات ،فألبسوه بردة مسمومة ،امرؤ القيساستجار بهم 
فيصبح امرؤ القيس هنا رمزاً للإنسان المظلوم المضطهد، الذي لم يجـد  عظامه، 

أحداً ينصره، بل إن الجميع غدروا به وخذلوه، وربما أراد الشاعر مـن ذلـك أن   
اد، لذا ساق هذا المثل يعبر عن رؤيته الخاصة، فربما هو يعاني من الظلم والاستبد

  .عبر من خلاله عن نفسه ، ليتخذه قناعاً يختبئ وراءه، وي)ذو القروح(التاريخي 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .  ١٢٢، ص١لسان الدين بن الخطيب، الديوان، م )١(

 . ٤٢٥، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٢(

  .  ١٩٤عبدالمجيد بن عبدون، الديوان، ص )٣(
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 ،"الكنـدي  " ابن دراج القسطلي اسم يوظف  ،لغزواتوفي وصفه لإحدى ا       
  ) ١(: ويقصد به امرأ القيس، يقول 

  فيمسي لها منه لحافٌ وملحفٌ          وتصبح منه بين درعٍ وسربال
  كما وصفَ الكندي بعلَ فتاته           عليه القتام سيء الظَّن والبـال

فجعلها تضـج بالقتـال والخيـل     ،ةلقد رسم ابن دراج صورة لهذه الغزو       
وما ينتج عنهم من غبار قاتم، وربط هذه الصورة بتلك الصورة التـي   ،والفرسان

فيجعل الشطر الثاني من البيت الثاني عجز بيـت   ،رسمها امرؤ القيس لبعل حبيبته
  ) ٢(:  الذي يقول فيه امرئ القيس

  تَام سيئَ الظَّن والبالِفأصبحتُ معشوقاً وأصبح بعلُها         عليه القَ
 ،فتغير لونـه  ،فهذا البعل أو الزوج ساءه ما رآه من ميل زوجته إلى امرئ القيس

فمن شدتها وهولهـا أصـبحت    ،وأصبح مغبراً كاسف الحال، وكذلك تلك الغزوة
  .مغبرة 
وسيلة لتوليد صوره، وهذا يدل على أنـه  ) الكندي(لقد اتخذ ابن دراج من        

 ـمما جعلـه يسـتوحي معاني   ،فاهماً له ،مطلعاً على شعر امرئ القيسكان  ه ــ
  .وصوره منه 

ما هو إلا مؤشـر مـن    ،استدعاء اسم امرئ القيس في الشعر الأندلسي إن       
وصورة مـن   ،الذي فرضه الشاعر الأندلسي على نفسه ،مؤشرات الولاء التراثي

ت حضور كبيـر فـي الشـعر    صور تعامله مع ذلك التراث، فقد أصبح رمزاً ذا
  .وارتبط بانفعالات الشعراء وطموحهم وعلاقاتهم  ،الأندلسي
كان لشعر امرئ القيس أثر كبير في الشـعر الأندلسـي، إذ انعكسـت     وقد       

بعض ظواهره الفنية كالصور والألفاظ وغيرها في ذلك الشعر، فقد ظل الشـعراء  
امرؤ القيس، تلك الصور التي تقوم  مفتونين بتلك الصور والأساليب التي أسس لها

على التشخيص، والتعامل مع الأشياء والجمادات على أنها كائنات حيـة، تعكـس   
عليـه بعـداً مأسـاوياً     بعداً نفسياً، كتلك الصورة التي رسمها لليـل، إذ أضـفى  

  ــــــــــــــــــــــــ
 .  ٤٠٢ابن دراج القسطلي، الديوان، ص )١(

 . ٣٣٣، ص١الديوان، شرح السكري، م )٢(
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فيهـرب   ،الفكاك منهيثير هماً وقلقاً، ويقوم بعملية ضغط نفسي رهيب، يحاول 
 ،وفي هذا ما يدل على حيرة الشاعر الدائمـة  ،فإذا الصبح ظلام مثله ،إلى الصبح

وعلى قلقه المستمر الذي لا نهاية له، وكأن مجموع الزمن ليلاً ونهاراً استحال إلى 
قع إن شعراء الأندلس ظلوا في كثير من صورهم في حيرة وقلق دائمين، وفي الوا

ا في تشكيل صـورهم، إضـافة   واستثمار عناصرها ومقوماته ،إطار هذه الصورة
ناسهم في كثير من صورهم الأخرى كصورة الحصان والمرأة وغيرهمـا  إلى استئ

  .بصور امرئ القيس 
ية في سـياقات  كما أنهم سعوا إلى تضمين ألفاظه وأبياته وأشطاره الشعر        

وتكسبها القوة  ،توضح معانيها ،لتكون دعامات لتلك القصائد ،قصائدهم وأشعارهم
والقدرة على التعبير والإيحاء، وتسهم في إضفاء مسـحة مـن الجمـال     ،والعمق

ليكـون رمـزاً    ،عليها، أضف إلى ذلك أنهم سعوا إلى توظيف اسمه في شـعرهم 
 ،هم، وهذا يدل على تذوقهم لهـذا الشـعر  يعبرون من خلاله عما يدور في مكنونات

  .والإفادة من كل ما يحويه من مضامين وألفاظ وصور وغير ذلك 
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  الفصل الثالث

  توظيف شعر امرئ القيس في الخطاب النثري الأندلسي
لقد تطور النثر الفني في الأندلس تطوراً كبيراً حتى أصـبح يضـاهي          

أن كتّاب الأندلس تابعوا كتّاب المشرق، وحذوا حذوهم في  النثر المشرقي؛ ذلك
مراسلاتهم ومقاماتهم وخطبهم، وجميع أشكال النثر عنـدهم، فاسـتطاعوا أن   
يماثلوا المشارقة ويضاهوهم في نثرهم، بل إنهم تفوقـوا علـيهم فـي بعـض     

  .الأحيان 
عـرب فـي   وسع النثر الأندلسي كل أساليب ال" وانطلاقاً من هذا، فقد        

المشرق، من كلام مرسل سهل، وعبارات يتخللها سجع غير متكلف، أو كـلام  
مسجوع متعجل، وكانت هذه الأساليب كلها ظاهرة في جميع العصور، وعلـى  

، فأصبح النثر الأندلسي صنواً لنظيره في المشرق، ) ١(" ألسنة الكتّاب وأقلامهم 
ثر المشرقي، ويقلدونهم في كل إذ كان الأندلسيون يتابعون حركة التطور في الن

  .شيء إلى حد كبير 
وعني النثر الأندلسي بعدد من المعاني التي وجدت في المشرق، والتـي         

طرقها أدباء مشارقة، كالحكم والمواعظ، والزهد والتصوف، ومعاني المـديح  
والمودة، والعتاب والاعتذار، كما شاعت في هذا النثر المنـاظرات، وانتشـر   

القصصي والحكايات التي مارسها عدد من أدبـاء الأنـدلس، وظهـرت     النثر
المقامات التي عبر من خلالها الأندلسيون عن أهدافهم وأفكـارهم، وصـوروا   

  .مجتمعهم وما يجري فيه، من عادات، وتقاليد، وقيم اجتماعية وغير ذلك 
لخيـال،  وتميز النثر الأندلسي بسمات كثيرة، كاعتماده على التصوير وا       

والاقتباس من القرآن الكريم، والحديث الشريف، والتضمين في الشعر وغيره، 
ولعل أبرز سمات هذا النثر، هي تأثره بالشعر المشرقي، والمزج بـين النثـر   

فلم يقتصر أدب الأندلسيين على تأثر شعرهم بشعر المشارقة، وإنما " والشعر، 
  ــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٨ة العرب في الأندلس، صضيف، أحمد، بلاغ  )١(
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، فقد استطاع كتّاب النثر في الأنـدلس أن  ) ١(" امتد هذا التأثر إلى نثرهم أيضاً 

يستثمروا ما يحفظونه من الشعر المشرقي في نثرهم، ويدمجوه مع هذا النثـر،  
دمجاً يوحي بقدرتهم على المزج بين النثر والشعر، كما يوحي بسعة اطلاعهم، 

  . ر المشرقي واهتمامهم به وحفظهم للشع
ومن أبرز الشعراء الذين تمثل كتّاب الأندلس بشعرهم، الشاعر الجاهلي        

صاحب لواء الشعراء امرؤ القيس، إذ لم يقف أثـره عنـد شـعراء الأنـدلس     
بل امتد هذا الأثر ليشمل طائفة الكتّاب الأندلسيين، وهـي طائفـة لا   " فحسب، 

  .) ٢(" عراء تقل أهمية وأثراً عن الش
إن قراءة واعية للنثر الأندلسي، تفضي بنا إلى نتيجة واضـحة، تجسـد          

احتفاء كتّاب هذا النثر بشعر امرئ القيس، إذ راحوا يكثرون من الاستناد إليه، 
والاستشهاد به، من خلال تضمين أبيات أو أشطار من شعره في سياق نثرهم، 

وهم في هـذا  " لمعاني التي يطرقونها، أو حل معقود هذا الشعر، ودمجه مع ا
موزعون بين مستجيب لذوق فني عام يصبغ عصـره، أو خاضـع لطبيعتـه    

، وجلهم فرسان شعر ونثر، أو مستسلم لمؤثر خارجي )الشعر نثرية(المزدوجة 
  . ) ٣(" قادم من المشرق 

وبذلك فقد وظف كتّاب الأندلس شعر امرئ القيس بحيث يكون منسجماً         
نصوصهم النثرية، ودالاً على الفكرة والحالة التي يجسدونها، وهـذا يـدل    مع

أيضاً على سعة ثقافة هؤلاء الكتاب، ومدى عنايتهم بالأدب القـديم، لا سـيما   
  . شعر امرئ القيس، لما يحمل من عمق في المعاني والدلالات 

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
 .  ٤٢٩ندلس، صعتيق، عبدالعزيز، الأدب العربي في الأ )١(

، دار الوفـاء،  )ط.د(ميدان، أيمن محمد، الحوار الأدبي بين المشـرق والأنـدلس،    )٢(
 . ١٨، ص)ت.د(الإسكندرية، 
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 .  ١٨ميدان، أيمن محمد، المرجع نفسه، ص )٣(

  تضمين شعر امرئ القيس وأشكاله  1.3
لقد حرص الكتّاب الأندلسيون على تضمين قطعهم ونصوصهم النثريـة         
رئ القيس؛ ذلك أن هذا الشعر يحتل مكانة مرموقة عندهم، لـذا فقـد   شعر ام

استخدموه في نثرهم، واتخذوا منه حججاً وبراهين يؤيدون بها ما يسوقونه من 
أفكار ومعارف، فامتزج نثرهم بهذا الشعر، الذي أصبح رافداً مهماً من روافـد  

  .صياغة معاني خطابهم النثري 
ح نثرهم ممتزجاً بشعر امرئ القيس، والمزج وترتب على ذلك أن أصب       

بين النثر والشعر تقليد فني، يحرص عليه الكتّاب، ويكثرون منه، فأبو الوليـد  
، وكانوا ) ١(" على كثير إحسانه، كثير الاهتدام في النثار والنظام " ابن زيدون 

 ) ٢(" أبو الوليد بن عبدالعزيز المعلم " يثنون على من يحسن المزج بينهما، فـ 
وردني كتابك الأثير : " قائلاً   )٣(" أبي حفص الهوزني " يصف رسالة للوزير 

  المقابل بين النثر البليغ والنظم البديع، وتصرفت فيه تصرف من إذا حـــاك  
  ـــــــــــــــــــــــــ

 . ٨٤٧، ص٢، م٢ابن بسام، الذخيرة، ق  )١(

ن أحمد الخشني المعروف بابن المعلم، الوزير الكاتب أبو الوليد محمد بن عبدالعزيز ب  )٢(
يكنى أبا الوليد، بديع ذلك الأوان وأحد وزراء المعتضد الكتّاب الأعيان، ممن شـهر  
بالإحسان في صناعة النظم والنثر، من أهل قرطبة وسكن إشبيلية، روى عن أبي بكر 

لشعر بن الأحمر وأبي محمد الباجي وغيرهما، كان إماماً في فنون الآداب وصياغة ا
وفك المعمى مقدماً في الشعراء المطبوعين ثاقب الذهن في كل ما يعكس عليه ذهنـه  

م، وهو ابن سبع وسبعين ١٠٣٨/ هـ ٤٣٠وله تواليف في الأدب حسان، توفي سنة 
، ٢وابـن بشـكوال، الصـلة، ج   .  ١١٢، ص١، م٢ابن بسام، الـذخيرة، ق . " سنة 
 " .   ١٧٤، ص١رب، جوابن سعيد، المغرب في حلى المغ.  ٧٦٣ـ  ٧٦٢ص

هو أبو حفص عمر بن الحسن بن عبدالرحمن بن عمر بن عبداالله أبو سعيد، الحسيب   )٣(
العالم المحدث، لما تولى المعتضد بن عباد حكم إشبيلية خاف منه فاستأذنه في الحـج  

هـ، ورحل إلى مصر ثم إلى مكة وسمع في طريقه صحيح البخاري وعنه ٤٤٤سنة 
جع وسكن إسبيلية وخدم المعتضد، قتله المعتضد يوم الجمعـة  أخذه أهل الأندلس، ور

ابـن سـعيد،   . " م ١٠٦٧/ هــ  ٤٦٠لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة 
  " .   ٩٣، ص٢والمقري، نفح الطيب، م.  ٢٣٩، ص١المغرب في حلى المغرب، ج



 ١٧٤

 جهدطرز، وإذا غشي ميدان البيان برز، وإنها لفضيلة بعد فيها شأوك، وفات 
  .) ١(" المجارين لك عفوك 

 ) ٢(" ابن القصـيرة  " وكانوا يعتذرون أيضاً عن عدم المزج بينهما، فـ        
عن خلو رسالته من الشعر والاقتضـاب،  ) ٣(" أبي القاسم بن الجد " يعتذر لـ 

خطابك الكريم نظماً ونثراً، فأهـدى بـراً،   .. وصل إلي : " فبدأ بالثناء قائلاً 
وأنـا  : " ، ثم شفع الثناء بالاعتذار، فقـال  ) ٤(" لا يستطاع شكراً  واقتضى ما

وأنت بمعاليك تقبل .. أعتذر إليك من الاقتضاب، وأن لا ألم في النظم بجواب 
  .) ٥(" العذر، وتتأولُ أجمل تأولٍ الأمر 

وسعى الكتّاب الأندلسيون إلى تجويد نثرهم، فلجأوا إلى كافـة الطـرق          
ية إلى ذلك، وكان من أبرزها المزج بين النثر والشعر، لا سـيما شـعر   المؤد

  ــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣٤٨، ص١، م٣ابن بسام، الذخيرة، ق  )١(

هو محمد بن سليمان الكلاعي الولبي الأندلسي، أبو بكر المعروف بـابن القصـيرة،     )٢(
) أعمـال أونبـة   مـن (أديب من كبار الكتاب ينعت بذي الوزارتين، نسبته إلى ولبة 

بالأندلس، نشأ في دولة المعتضد، واعتنى به أبو الوليد بن زيدون فقدمه عنده ثم تقدم 
عند المعتمد بن عباد، وصيره سفيراً بينه وبين ابن تاشفين إلـى أن نكـب المعتمـد،    
فاستكتبه ابن تاشفين، واستقر بمراكش إلى أن توفي، كان كاتب لا يشق لـه غبـار،   

النثر وجزالة النظم، رقيق النسج حصيف المـتن، روى عـن أبـي     اجتمع له براعة
، ٢ابن بسام، الـذخيرة، ق . " م ١١١٤/ هـ ٥٠٨الحجاج الأعلم وغيره، توفي سنة 

 ٥١٦، ص٢ولسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، م.  ٢٣٩، ص١م
بيـروت،  ، دار العلـم للملايـين،   ٥والزركلي، خير الدين، الأعـلام، ط .  ٥١٧ـ 

 " .  ١٤٩، ص٦م، ج١٩٨٤

هو أبو القاسم بن الجد محمد بن عبداالله الفهري، من أهل لبلة، سكن إشبيلية وكـان    )٣(
إنه قريع وقتنا ووحيد عصرنا وأثنى عليـه  : فاضلاً حسن العشرة، قال عنه ابن بسام 

ن ذاتاً وأصلاً، وذكر أن أهل لبلة ولوه خطة الشورى، وكان قد تقلد وزارة الراضي ب
، ٣ابـن بشـكوال، الصـلة، ج    . "م ١١٢١/ هـ ٥١٥المعتمد بن عباد، توفي سنة 

 " .   ٣٤١، ص١وابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، ج.  ٧٣٧ص

 .  ٢٩٦، ص١، م٢ابن بسام، الذخيرة، ق  )٤(

  .  ٢٩٧، ص١، م٢ابن بسام، المرجع نفسه، ق  )٥(



 ١٧٥

ئلهم، امرئ القيس، فأخذوا ينهلون من شـعره، ويدرجونـه فـي ثنايـا رسـا     
اتخـذوه وسـيلة لتـدعيم آرائهـم،     " ومخاطباتهم وجميع نصوصهم النثرية، و

، وتزويق نثرهم به، لأنه يضفي على قطعهـم النثريـة   ) ١(" وإيضاح معانيهم 
جمالاً فنياً، ويبعد الملل عن القراء، ويسمو به عن النثر المتتابع، الـذي ربمـا   

يفعلون ذلك للتدليل على ما " ا يستجلب السأم لدى السامع أو القارئ، وقد كانو
يسقونه من معانٍ، أو للتأكيد على ما يبسطونه من أفكار، ولم يحظ بهذه الميزة 

  . ) ٢(" إلا الكتّاب المبرزون المبدعون 
وتعددت أشكال توظيف الكتّاب الأندلسيين لشعر امرئ القيس، فجاء هذا        

س الصريح لصيغة البيـت أو  التوظيف موزعاً بين التضمين النصي، والاقتبا
الشطر الشعري، دون تغيير أو تحريف، أو اقتباس معنـى البيـت الشـعري،    
ودمجه في سياق النص النثري، بحيث يلائم نص الخطـاب، أو حـل معقـود    

  . الشعر حلاً يتأرجح بين الوضوح والاستغلاق 
ثرهم، وعندما يقتبس الكتّاب الأندلسيون شعر امرئ القيس، ويضمنونه ن       
يأخذون بعين الاعتبار، مدى مناسبة هذا الشعر المقتبس للموقف الـذي  " فإنهم 

، وأحيانـاً كـانوا   ) ٣(" يتحدثون عنه، فيضفون عليه أبعـاداً ودلالات جديـدة   
  . يشيرون إلى قائله امرئ القيس، أو يغفلون الإشارة إليه 

اق نصوصهم ويكشف توظيف كتّاب الأندلس لشعر امرئ القيس في سي       
النثرية، عن مدى ثقافتهم الواسعة، واطلاعهم على موروثهم الأدبي، وبراعتهم 
في القدرة على المزج بين الشعر والنثر، دون أن يختل المعنـى، أو ينحـرف   

يمثل المزج والتداخل " عن مساره، وهم بذلك يتبعون أسلافهم مـن الكتّاب، إذ 
ــة  ــائية عامـ ــاهرة إنشـ ــر، ظـ ــعر والنثـ ــين الشـ ــمة بـ ، وسـ

  ــــــــــــــــــــــــ
 .  ٩٢ميدان، أيمن، الحوار الأدبي بين المشرق والأندلس، ص  )١(

، دار ١القيسي، فايز، أدب الرسائل في الأندلس في القـرن الخـامس الهجـري، ط     )٢(
 . ٣٢٢م، ص١٩٨٩البشير، عمان، 

العربية القيسي، فايز، قراءة في رؤية حازم القرطاجني للخطاب الهزلي، مجلة اللغة   )٣(
  . ٢٧م، ص٢٠٠٨، ٤، ع٤وآدابها، جامعة مؤتة، م

  



 ١٧٦

مشتركة منذ أقدم العصور؛ ذلك أن التداخل بين الشعر والنثر، ليس بأسـلوب   
من أساليب تحسين الكتابة وتجويدها، بل هو مقوم من مقومات الخطاب الأدبي 

  .) ١(" في النثر الفني القديم 
باسهم شعر امرئ القـيس، واسـتعارته،   وقد أكثر كتّاب الأندلس من اقت       

أرباً فنياً، يقـوي كلامهـم، ويحسـن    " ودمجه في نصوصهم، كي يقضوا به 
  .) ٢(" إنشائهم، وذلك مــن خلال ضم هذا الشعر إلـى أجزاء نثرهم 

إن استخدام شعر امرئ القيس في غضون الإنشاء النثري الأندلسي، قد        
النثر، وقد أنجزوا هذا التصور في مختلـف  استقر في تصور الكتّاب لصناعة 

الأجناس الأدبية، القريبة مقاصدها وأغراضها من مقاصد الشعر وأغراضـه،  
وقد أطلق النقاد والدارسون على تلك النصوص النثرية التي يمتزج بها النثـر  

المرصع؛ لأنه رصع بالأشعار، والأمثال والحكـم، والأقـوال   " بالشعر، اسم 
  .) ٣(" بيات القريض السائرة، وحل أ

لقد أظهر الأندلسيون البراعة في المزج بين نثرهم وشعر امرئ القيس،        
فاستطاعوا دغدغة المشـاعر  " وهذا الأمر لا يقدر عليه إلا النفوس الشاعرة، 

والعواطف، وطوعوا شعر امرئ القيس لنثـرهم، فاتخـذوه وسـيلة للشـرح     
  .) ٤(" والإقناع والتبيين 

لناظر في نثر الأندلسيين، يجدهم يلجأون أحياناً إلـى تضـمين بيـت    وا       
فيستشهدون به ليكون دليلاً على كلامهم، " كامل بلفظه من أبيات امرئ القيس، 

فيعبـرون مــن خلالـه عــن انفعـالهم، وشــعورهم العميـق، وإحساســهم     
  ــــــــــــــــــــــــ

، ٢ة في المقامات، مجلة جـذور، م ابن رمضان، صالح، التداخل بين الأجناس الأدبي  )١(
 . ١٠٦م، ص٢٠٠١، ٤ع

ابن محمد، علي، النثر الأدبي الأندلسـي فـــي القـرن الخـامس ـ مضـامينه         )٢(
 . ٦٧٧، ص١م، ج١٩٩٠، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١وأشكالــه ـ، ط

 .  ١٣٠الكلاعي، إحكام صنعة الكلام، ص  )٣(

الموحـدين وارتباطـه بـواقعهم     الكساسبة، رضا عبدالغني، النثر الفني في عصر  )٤(
 .  ٢٠٦، ص)ت.د(، دار الوفاء، الإسكندرية، )ط.د(الحضاري، 

  



 ١٧٧

، ففي رسالة كتبها أبو الوليـد  ) ١(" الصادق بالموقف والتجربة التي يجسدونها 
، وهو مختف بقرطبـة بعـد   ) ٢(" أبي بكر بن مسلم " ابن زيدون إلى الأديب 
نقلتُ بعد إلى حيـث الجنـاة المفسـدون،     ثم: " .... فراره من السجن، يقول 

واللصوص المقيدون، ومنع مني عوادي، فشكوت إلى الحاكم الحـابس لـي،   
  ) ٣(: فصم عني، ولو ذات سوارٍ لطمتني 

  وإنَّك لم يفخر عليك كفاخرٍ          ضعيف ولم يغْلبك مثلُ مغَلَّبِ
 فلم أستطع صبراً، وعلمتُ أن العاجز ٤(" من لا يستبد (.  

ففي هذه الرقعة النثرية، يشكو ابن زيدون من الظلم والسـجن، حيـث          
الجناة واللصوص، فيصور حالته الكئيبة الحزينة، إذ منع عنه الزوار، وساءت 
نفسه، فشكا أمره للحاكم لعله يرأف بحالته، لكنه لم يسمع له، وأصم أذنه، فلـم  

ن، وفي سياق حديثه جاء ببيت امـرئ القـيس،   يستطع الصبر، ففر من السج
ليعبر من خلاله عن تجربته وذله، حيث طلب ولم يسمع منه، وهو رجل معتد 
بنفسه، حتى إنه يظن أنه أفضل من الحاكم نفسه، فالحاكم في نظره ضـعيف،  
والضعيف إذا فخر بنفسه عظم عليك فخره واشتد، وإذا غلبك المغلوب فغلبتـه  

نفس تأنف من أن يغلبها من هـو دونهـا، ويعظـم عليهـا،     غلبة سوء؛ لأن ال
ويحتمل أن يريد أن المغلوب إذا غلب لا يبقي ولا يذر؛ لأنه ظفر بمـا كـان   
يتعــذر عليــه، ووصــل إلــى شــيء كــان ممنوعــاً منــه، فبــالغ فيــه 

  ــــــــــــــــــــــــ
، دار )ط.د(خضر، حازم عبداالله، النثر الأندلسي في عصر الطوائف والمـرابطين،    )١(

م، ١٩٨١الرشيد للنشر، منشورات وزارة الثقافة والإعـلام، الجمهوريـة العراقيـة،    
 .  ٣٧٦ص

هو مسلم بن أحمد بن أفلح النحوي الأديب، من أهل قرطبة، يكنى أبا بكر، روى عن   )٢(
أبي عمر بن الحباب النحوي وأبي القاسم عبدالرحمن بن أبي زيد الحصري وغيرهما، 

دين حسن العقل واسع الخلق متقدم في علوم العربية واللغة، راويـة  كان رجلاً جيد ال
م، ومن أشهر ١٠٣٨/ هـ ٤٣٠هـ وتوفي سنة ٣٧٦للشعر وكتب الآداب، ولد سنة 

 " .  ٩٠٣، ص٣ابن بشكوال، الصلة، ج. " تلاميذه الأعلم الشنتمري 

 .  ٣٧١، ص١امرؤ القيس، الديوان، شرح السكري، م  )٣(

  . ٤١٢، ص١، م١ابن بسام، الذخيرة، ق  )٤(



 ١٧٨

  .وأفرغ جهده في غلبته 
وبذلك استطاع ابن زيدون أن يوفق بين معانيه ومعاني امرئ القيس في        

بيته الشعري، فقد انسجم البيت مع التجربة والموقف الذي عبـر عنـه ابـن    
  .زيدون، فجاء ملائماً لسياق الخطاب النثري 

الته الجدية، دونمـا أن يـأتي   ويكرر ابن زيدون المعنى السابق في رس       
وأنّي غلبني المغلّب، وفخر علـي العـاجز   : " ببيت امرئ القيس، حيث يقول 

، فهو يأتي بمعاني امرئ القيس، ) ١(... " الضعيف، ولطمتني غير ذات سوار 
إن : " ليجسد مأساته ومعاناته، فقد غُلب من قبل من هو أضعف منه، فقد قيل  

إن ذلـك أشـد ذُلاً علـى    : يف إذا قدرا لم يبقيا، وقيل المغلب والعاجز الضع
، ومن هنا فإن ابن زيدون قد نجح في استثمار ما يحفظـه مـن   ) ٢(" المغلوب 

  . شعر امرئ القيس، واستطاع أن يستخدمه في التعبير عن همومه وتجاربه 
أبـا  " يخاطـب بهـا    )٣(" أبي عامر بن التاكرني " وفي رسالة للوزير        

كتبتُ عن نفس تفيض بمائها، وتجيشُ بدمائها : " ، يقول ) ٤(" فر بن عباس جع
  ــــــــــــــــــــــــ

أي لو لطمني : لطمتني غير ذات سوار.    ٦٩٧ـ   ٦٩٦ابن زيدون، الديوان، ص  )١(
 .من كان كفئاً لي لهان الأمر علي ولكن لطمني من هو دوني 

، تمام المتون في شرح )م١٣٦٢/ هـ ٧٦٤ت(الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك   )٢(
، دار الفكـر، القـاهرة،   )ط.د(رسالة ابن زيدون، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، 

 .  ٢٧٢م، ص١٩٦٩

هو أبو عامر محمد بن سعيد التاكرني، نسبة إلى تاكرنا وتاكرنا كورة كبيـرة فـي     )٣(
لشعر، نشأ أبوه الأندلس، كاتب مجيد ومحسن معدود، كان من أهل الأدب والبلاغة وا

في الدولة العامرية وساد فيها، عمل أبو عامر كاتباً عند المنصور بن أبي عامر ولما 
انقضت الدولة العامرية سكن بلنسية وخدم صاحبها عبدالعزيز بن الناصر بعد الأربع 

، ١والحميدي، جذوة المقتـبس، ق  . ٢٢٦، ص١، م٣ابن بسام، الذخيرة، ق. " مائة 
وابن سعيد، المغرب فــي  .  ٧، ص٢لحموي، معجم البلدان، جوياقوت ا . ١٠٥ص

 " .  ٣٣٢، ص١حلى المغرب، ج

هو أبو جعفر أحمد بن عباس وزير زهير الصقلبي ملك المرية، كان أبو جعفر قد بذَّ   )٤(
 ===المال والعجب والبخل والكتابة، وكــان : أهل زمانه فــي أربعــة أشياء 
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، غيظاً على تقلّب الزمان، وعجبـاً مـن تنكـر    وتشكو إلى االله عظيم أدوائها
الإخوان، لا يلفظني عجب إلا إلى مثله، ولا أنتقل من مستغربٍ إلا إلى شكله، 
 إن أبرمتُ حبلاً من الإخاء، نقض المفسدون مريرته، أو ملأتُ يدي بمن أعتد

  ) ١(: به للشدة والرخاء، أفسد الواشون سريرته 
  رضيتُه          وقَرتْ به العينانِ بدلْتُ آخَراإذا قلتُ هذا صاحب قد 

  كذلك جدي ما أُصاحب صاحباً          من النَّاسِ إلا خانَني وتَغَيرا
ولا عتب على الدهر فإن العتب على بنيه، والذم لازم لأهله، والناس بأزمانهم 

  .) ٢(" أشبه منهم بآبائهم 
ليعبر من خلالها عن شكواه وتضـجره   ،رقعته هذهلقد كتب أبو عامر        

تقلب عليه الزمان، ونكره الإخـوان؛ لـذا فإنـه     من الزمان والأصحاب، فقد
يستغرب من أصحابه ومن أولئك الوشاة والمفسدين، الذين يسعون للإفساد بينه 
وبين صحبه، وهو في خضم هذه الشكوى، يستحضر بيتين لامـرئ القـيس،   

الموضوع الذي يتحدث عنه، فالدهر قد تغير على امـرئ   تتناسب معانيها مع
القيس، فكلما لقي إنساناً ورجا منه حسن الصحبة، بدا منه عند الاختبار مـا لا  
يرضاه ولا يقر عينه، فانتقل إلى آخر واستبدل به، كذلك هي عادته وطبعـه،  

 ـ ها فلا يصاحب أحداً إلا يخونه ويتغير عليه، وحالة امرئ القيس هذه هي نفس
حالة كاتبنا أبي عامر، فهو يشكو من تغير الأصحاب كما فعل امرؤ القيس من 

  .قبل 
وبهذا فقد كان أبو عامر موفقاً في اختياره هذين البيتـين، إذ اسـتطاع          

  ــــــــــــــــــــــ
حسن الكتابة جميل الخط مليح الجواب عزيز الأدب قوي المعرفة، مشـاركاً فـي   === 

ر الجواب، جماعاً للدفاتر حتى بلغت أربعة ألف مجلد، وبلغ ماله خمسمائة الفقه، حاض
ألف مثقال جعفرية سوى غير ذلك، وكان مقتله بيد باديس بن حبوس ملك غرناطـة  

وابن سعيد، المغرب فـي   . ٦٤٣، ص٢، م١ابن بسام، الذخيرة، ق. " هـ ٤٦٥سنة 
، ٣، م٤٢٢، ص١م والمقري، نفح الطيـب،.  ٢٠٦ـ   ٢٠٥، ص٢حلى المغرب، ج

  " .  ٥٣٥ص
 . ٧٤٤، ص٢امرؤ القيس، الديوان، شرح السكري، م  )١(

 . ٢٢٩، ص١، م٣ابن بسام، الذخيرة، ق  )٢(
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أن ينسق بين نثره وشعر امرئ القيس، فأدرج البيتين فــي ثنايا رسالتــه،  
ليستغني بهما عن جمل كثيرة لما يتضمنانه من تكثيف للمعاني، كما أنـه أكـد   

  .د إيصالها من خلال هذين البيتين فكرته التي يري
أما في مجال النثر الوصفي، فقد أكثر كتّاب الأندلس من الوصف فـي         

الوصف من أقدم مضامين النثر الأدبي، لأنه واحد من الأغـراض  " نثرهم، و
الرئيسية للكلام بوجه عام، والواقع إن النثر الوصفي قد وجـد فـي الأنـدلس    

حيث أكثر الكتّاب من الوصف، وكـانوا يـدرجون أبياتـاً     ،) ١(" رواجاً كبيراً 
شعرية لامرئ القيس في ثنايا هذا الوصف، وهم يعمدون إلى ذلك كي تكتمـل  
أدواتهم الفنية، مما يضفي طابعاً فنياً جمالياً على قطعهم الوصفية، بالإضـافة  

لس، إلى تحقيق المنفعة الإخبارية، ففي وصفه للجانب الشرقي في جزيرة الأند
: " ... ووصف رجال هذا الجانب في أعقاب سيطرة الإسبان، يقول ابن بسام 

يلوذون بآفاق هذه الجزيرة المنكوبة، لواذَ الماء بأقطار الزجاجـة المصـبوبة،   
  ) ٢(: فكانوا كما وصف الملك الضليل حيث يقول 

  . )٤(..." )٣(بكَب فَريقانِ منهم جاذع بطن نَخْلة         وآخر منهم قاطع نَجد كَ
لقد وصف ابن بسام هؤلاء القوم الفارين في تلك الجزيـرة المنكوبـة،          

فجعلهم كقطرات الماء التي تحاول اللواذ في أرجاء الزجاجة المصبوبة، فهـي  
قطرات متناثرة على جنبات تلك الزجاجة، وهؤلاء القوم مثلها، وهذا كناية عن 

زعهم هذا وهزيمتهم كالفريقين اللذين وصفهما امرؤ الفرقة والانتشار، فهم في ف
القيس، حيث تفرقا، فمنهم آخذ سفلاً، ومنهم آخذ علواً، فقد افترق القـوم بعـد   
انقضاء المرتبع الذي كان يجمعهم، فرجع كل حي إلى مائه وموضع إقامتـه،  

الوصفية ما يناسبها من شعر امرئ وبذلك استطاع ابن بسام أن يسوق لقطعته 
ــ ــياقها   ،يسالقـ ــي سـ ــدرج فـ ــه    ،وينـ ــدا كأنـ ــى بـ حتـ

  ــــــــــــــــــــــــ
 . ٤٠١، ص١ابن محمد، علي، النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس، ج  )١(

 . ٣٧٠، ص١الديوان، شرح السكري، م  )٢(

 ".معجم العين، كبكب. "اسم جبل : كبكب " . اللسان، نجد. "الطريق في الجبل : نجد   )٣(

 . ١٠، ص١، م٣ق ابن بسام، الذخيرة،  )٤(
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  .يمكن الاستغناء عنه في هذا الوصف جزء لا 
يصف بهـا منـزلاً   ، ) ١(" أبي حفص عمر بن الشهيد " وفي مقامة لـ        

  ) ٢(: وملنا إلى منزل بدوي، ذي هيئة وزي : " نزله، فيقول 
  .) ٣("  ترى بعر الآرامِ في عرصاتها         وقيعانها كأنَّه حب فُلْفُلِ

فقد نزل بطل هذه المقامة في منزل بدوي، له هيئة بينها ببيت امرئ القـيس،  
وما تضمنه من حديث عن هيئة أطلاله، التي أقفرت من أهلها، وصارت مألفاً 
للوحش الذي يترك روثه وبعره فيها، وهذه الدار التي تصفها المقامـة، بـدت   

ذلك يكـون أبـو حفـص قـد     كأنها أطلال امرئ القيس الخالية الموحشة، وب
استحضر بيت امرئ القيس، ليحمله معنى قريباً للمعنى الذي أراد توضيحه في 

  .نصه 
، ) ٤(" أبـي محمـد بـن عبـدالغفور     " وفـي قطعـة وصفية للكاتب        

، يتأكد ويتصل، وتتولـد  ) ٥(وإنما هو دأب فلكي، وجري سلَيكي : " يقــول 
  ) ٦(: ل أسبابه فلا تفنى ولا تنفص

  )٧(فَيوماً على سربٍ نَقي جلوده         ويوماً على بيدانَة أم تَولَبِ 
  ــــــــــــــــــــــــ

هو عمر بن الشهيد التجيبي أبو حفص، وهو رئيس شاعر مشهور بـالأدب كثيـر     )١(
/ هــ  ٤٤٠الشعر، متصوف في القول، مقدم عند أمراء بلده، كان في المرية سـنة  

، ٣والمقري، نفـح الطيب، م.  ٤٧٨، ص٢الحميدي، جذوة المقتبس، ق. " م ١٠٤٨
 " . ٤١٣ص

 .  ١٧١، ص١امرؤ القيس، الديوان، شرح السكري، م  )٢(

 .  ٦٧٧ـ  ٦٧٦، ص٢، م١ابن بسام، الذخيرة، ق  )٣(

هو أبو محمد بن عبدالغفور الإشبيلي ابن ذي الوزارتين أبـي القاسـم محمـد بـن       )٤(
متوعر الطريقة، سكن إشبيلية في دولة المعتمد بن عباد، وهو  عبدالغفور، وهو كاتب

ابن بسام، الـذخيرة،  . " صاحب نظم بديع ونثر صنيع، مدح الأمير أبي بكر بن سير 
وابـن  .  ٤٢٤، ص٢والعماد الأصفهاني، خريـدة القصـر، ج   . ٣٥٢، ص١، م٢ق

 " .   ٢٤١، ص١سعيد، المغرب في حلى المغرب، ج

 " .اللسان، سلك. "لسليك بن السلكة أحد صعاليك العرب العدائيين نسبة إلى ا: سليكي   )٥(

 . ٤٠٦، ص١امرؤ القيس، الديوان، شرح السكري، م  )٦(

 " .اللسان، ولب. "ولد الأتان الصغير : تولب " . اللسان، بيد. "أتان الوحش : بيدانة   )٧(
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فيوماً في سوق فليق، ويوماً في طحن دقيق، ويومـاً أقتـاتُ فيــه بسـخت     
  .) ٢(" ، ويوماً أقطعه على الريق ) ١(سـويق ال

والكاتب هنا يصف أيامه، وكيف يقضيها ويعيشها، فيوم يقضـيه فـي          
السوق، وآخر في طحن الدقيق والعمل، ويوم يأكل، وآخر يبقـى دون طعـام،   
وهكذا تستمر الحياة، فأيامه كأيام امرئ القيس التي يقضيها في الصيد، فيـوم  

وحشية، ويوم يطارد أتاناً وهكذا، وأراد الكاتب من وصفه هذا أن  يطارد بقرة
يبين تقلب الأيام، وعدم دوام الحال، فاستشهد ببيت امرئ القيس ليكون دلـيلاً  

  . على ما يقول 
ويتحدث لسان الدين بن الخطيب في قطعة نثرية عن العشاق، ويصـف         

ه، وكيف يقضـيان هـذه الليلـة    تلك الليلة التي يلتقي فيها العاشق مع محبوبت
فلما انسدل جنح الظلام، وانتصـفت مـن غـريم    : " بالعشق والملذات، يقول 

  العشاء الأخيرة فريضة السلام، وخاطت خيوط المنام عيون الأنام، تأتّى دنـو
الجلسة، ومسارقة الخلسة، ثم عضة النهد وقبلة الفم والخد، وإرسال اليد مـن  

انت الإمالة القليلة قبل المد، ثـم الإفاضـة فيمـا يغـبط     النَّجد إلى الوهد، وك
، ثـم إعمـال المسـير إلـــى    ) ٣(ويرغب، ثم الإماطة لما يشَوش ويشْغب 

  ) ٤(: السرير 
  وصرنا إلى الحسنَى ورقَّ كلامنا        ورضتُ فذَلَّتْ صعبةً أي إذلالِ

وهناك هدأ ... د من حسن السيرة وهذا بعد منازعة للأطواق يسيرة، يراها الغي
  .) ٥(... " القتال، وسكن الخبال، ووقع المتوقع، فاستراح البال 

إن هذه القطعة النثرية تندرج في إطار الغزل النثـري  : يمكننا أن نقول        
الفاحش، حيث وصف الكاتب تفاصيل لقاء المحبوبين، وركز على ما حــدث  

  ــــــــــــــــــــــــ
 " .اللسان، سخت. "دقيق السويق : ت سخ  )١(

 . ٣٣٤، ص١، م٢ابن بسام، الذخيرة، ق  )٢(

 " .اللسان، شغب. "من الفعل شغب أي حاد عن الطريق : يشغب   )٣(

 . ٣٣٠، ص١امرؤ القيس، الديوان، شرح السكري، م  )٤(

 . ١٧٦، ص٦المقري، نفح الطيب، م  )٥(
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مع معانيـه   بينهما من فحش، ثم استحضر بيت امرئ القيس الغزلي، ليتناسب
الغزلية، حيث إن امرأ القيس يصف لقاءه مع محبوبته، وهو لقاء لعب ولهـو  
وغزل، استطاع به امرؤ القيس أن يروض هذه المحبوبة، ويقنعها كي تخضع 
لرغباته، كذلك تلك المرأة التي وصفها لسان الدين، فقـد خضـعت لمطالـب    

  .محبوبها بعد نزاع ورفض 
وينهـدون  : " .... ) ١(" أبو يحيى بن مسعدة " ول وفي إحدى رسائله يق       

، ) ٢(إليكم بقلوب أسد في صدور رجـال، أقلامهـم الردينيـات واليزينيـات     
، ) ٤(، ولحفهـم الوضـاء الـداوديات    ) ٣(وصحفهم المشرفيات والسـريجيات  
  )٥(: وسررهم المقربات الغُر الأعوجيات 

  . )٧(..." ) ٦(تحرقت الأرض واليوم قر    إذا ركبوا الخيلَ واستَلأموا     
وهذه الرسالة تدور حول موضوع الشعوبية في الرد على ابن غرسية،        

  ــــــــــــــــــــــــ
هـ، كان يكتـب مـع   ٥٢٢هو أبو يحيى محمد بن أبي الحسين بن مسعدة، ولد سنة   )١(

د الموحدين، وقد أشار ابـن  أخيه أبي بكر لعثمان بن عبدالمؤمن ملك غرناطة في عه
مسعدة في آخر رسالته إلى أبي عبداالله محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن بن 

مما يشير إلى أنه خدمه وعاش في خلافته، وكان ) هـ٦١٠ت(علي الملقب بالناصر 
/ هـ ٥٧٢ابن مسعدة من بيت رفيع في غرناطة وهو من مشاهير الكتاب، توفي سنة 

وابـن سـعيد،   .  ١٤٠لأبار، المقتضب من كتاب تحفة القادم، صابن ا. " م ١١٧٦
 " .  ١١٣ـ  ١١٢، ص١المغرب في حلى المغرب، ج

منسوبة إلى امرأة السمهري، وتسمى ردينة، وكانا يقومـان القنـا   : الرماح الردينية   )٢(
تنسب إلى ذي يزن وهـو  : الرماح اليزينية : اليزينيات " . اللسان، ردن. "بخط هجر 

 " .اللسان، يزن. "ن ملوك حمير ملك م

تنسب إلى سريج وهو قين معروف، ويقال هو رجل من بنـي  : السيوف السريجية   )٣(
 " .واللسان، سرج .  ٤٢٥ابن رشيق القيرواني، العمدة، ص. " أسد 

 .نسبة إلى داود : الداوديات   )٤(

 . ٦٢٠، ص٢امرؤ القيس، الديوان، شرح السكري، م  )٥(

 " .اللسان، لأم، قرر" .يوم بارد : اليوم قر . وهي السلاح  لبسوا اللأمة: استلأموا   )٦(

، منشـأة  ١مجموعة مؤلفين أندلسيين، رسائل أندلسية، تحقيـق فـوزي عيسـى، ط     )٧(
  . ١٦٩م، ص١٩٨٩المعارف، الإسكندرية، 



 ١٨٤

إذ يفخر الكاتب بجيوش المسلمين، ويصف فرسانها الشجعان، الذين يحملـون  
لتي لا تخاف، ويستطرد الكاتب ليصف عدة في صدورهم قلوباً كقلوب الأسود ا

الفرسان، من سيوف ورماح وخيل، ثم يأتي ببيت امرئ القيس ليؤكـد فخـره   
بهؤلاء الفرسان الأقوياء، الذين ينطبق عليهم كلام امرئ القيس، فـإذا ركـب   
هؤلاء خيلهم القوية، فإنها تحرق الأرض لشدتهم، وكثرتهم وركـض خـيلهم،   

  .، أي شديد البرد حتى وإن كان اليوم قراً
معيار الاختيار " ويصف لسان الدين بن الخطيب غربة البطل في مقامته       

على رسلك أيها الشـيخ،  : فقلت له : " ... ، فيقول "في ذكر المعاهد والديار 
 )١(ناب حنت إلى حوار، وغريب أنس بجوار واهتدى بمنـار، ومقـــرور   

، ولا يلثم غيباً، ولا يهمـل شـيئاً،   قصد إلى ضوء نار، وطارق لا يفضح عيباً
ولا يمنع سيباً، ومنتاب يكسو الحلة، ويحسن الخلة ويفزع الغلة، ويمــــلأ  

  ) ٢(: القلة 
 كُلّ غريبٍِ للغريبِ نسيبنا       واه٣(" أجارتَنا إنّا غريبانِ ه( .  

لقد حرص الكاتب على تأكيد غربة البطل في المقامة، من خلال بيـت         
امرئ القيس الذي ضمه إلى نسيجها، فالبطل غريب وحيد، يبحث عن إنسـان  
يأنس بصحبته، ويكون وحيداً غريباً مثله، فيصبحان صديقين؛ لأنهما يتشابهان 
في الاغتراب، وهذا التضمين ما هو إلا دليل على تذوق لسان الـدين لشـعر   

  .سياق نثره  امرئ القيس، وفهمه له، ومعرفته لكيفية الإفادة من قوله في
ومن الأشكال الأخرى لتوظيف الأندلسيين لشعر امرئ القيس في ثنايـا         

نثرهم، استشهادهم بشطر شعري له، وقد يكون هذا الشطر صـدراً للبيـت أو   
عجزاً له، إذ امتلكوا القدرة على دمج هذه الأشـطر بانسـيابية عاليـة فــي     

  ــــــــــــــــــــــــــ
 " .اللسان، قرر. "سعه البرد الذي ل: مقرور   )١(

 . ٧٣٣، ص٢امرؤ القيس، الديوان، شرح السكري، م  )٢(

/ هــ  ٧٧٦ت(لسان الدين بن الخطيب، ذو الوزارتين أبو عبداالله محمد السـلماني    )٣(
، مكتبـة  ١، ريحانة الكُتّاب ونجعة المنتاب، تحقيق محمد عبداالله عنـان، ط )م١٣٧٤

  . ٢٧٦، ص٢م، م١٩٨١الخانجي، القاهرة، 
  



 ١٨٥

إطار نصوصهم النثرية، فاتخذوها وسيلة للتعبير عـن أفكـارهم وتجـاربهم،    
وجعلوها ركناً مهماً من أركان الكتابة عندهم، فهي ملاذهم لحشـد المعـاني،   
وتأكيدها وتقويتها، ووسيلتهم الفنية في إضفاء عنصر التشويق والمتعة، ودفـع  

الفني في تلك الرسـائل  الملل عن القارئ، كما أن لها دوراً في تجسيد الجمال 
  .والنصوص النثرية الطويلة التي يكتبونها 

امـرئ القـيس فـي    ومن أبرز الكتّاب الذين استشهدوا بأشطار شعر        
، فها نحـن نجـده   )م١١٤٥/ هـ ٥٤٠ت( ابن أبي الخصالخطاباتهم النثرية 

  ) ١(: يفتتح إحدى رسائله بشطر شعر لامرئ القيس فيقول 

  أيها الطَّللُ البالي  ألا عم صباحاً" 
وأعزِز علي أن أضرب هذا لودك مثلاً، وأدعوه ـ على قرب العهد ـ طللا،   

  .) ٢(... " لقد انتكث عهدنا عن كثب 
وموضوع هذه الرسالة التي افتتحها ابن أبي الخصال بشـطر لامـرئ          

لي لانقطـاع  القيس هو المداعبة، فالكاتب يداعب صاحبه، ويجعله كالطلل البا
الود بينهما، واستطاع الكاتب أن يستهل رسالته بجملة افتتاحية من شعر امرئ 
القيس، ويدمجها في إطار المعنى العام للرسـالة، دون أن يختـلَّ المعنـى أو    
يتغير، حيث جعل الكاتب صديقه كالطلل البالي من باب الفكاهة، لكنه سرعان 

  .أن يصفه بهذا الوصف  ما اعتذر عن ذلك، وبين أنه يصعب عليه
ولمـا  : " ... وفي رسالة أخرى له بعثها إلى عين من الأعيان، يقـول         

أنجز االله فيه صادق وعده، وبوأه كنف سعده، وانبتّتْ تلك العلق، وزوى عنـي  
  )٣(: نوره الفلق، وعجت من الرمال على يباب 

  .) ٤(" من الغنيمة باٌيابِ  رضيتُ
  ــــــــــــــــــــــــ

وهل يعمن من كـان  (وعجزه .  ٢٩٩، ص١امرؤ القيس، الديوان، شرح السكري، م  )١(
 ) .في العصر الخالي

 .  ٤٦٦ابن أبي الخصال، رسائل ابن أبي الخصال، ص  )٢(

فقد طوفـت فـي   (وصدره .   ٥٤٤، ص٢امرؤ القيس، الديوان، شرح السكري، م  )٣(
 ) .الآفاق حتى

   . ٤٩٢صال، صابن أبي الخصال، رسائل ابن أبي الخ  )٤(



 ١٨٦

لقد استحضر الكاتب شطر بيت امرئ القيس، وهو يجري مجرى المثل        
في رسالته هذه، ليعبر به عن حبه ووفائه للمرسل إليه، حيـث إن ابـن أبـي    
الخصال لا يطلبه، ولا يطمع منه بأي شيء، وإنما يريد له الرجوع والإيـاب  

  .سالماً فقـط 
، يخاطـب  ) ١(" أحمد بن الدودين البلنسـي   أبي جعفر" وفي رسالة لـ        

، يستغل شطراً شعرياً لامرئ القيس، ويوظفه لخدمـة  ) ٢(" ابن غرسية " فيها 
، لا ) ٣(المعاطس السمر القُمـر  : " ... نصه وتقويته، وتلخيص أفكاره، يقول 

  ) ٥(: ، الصبر الخبر، العقر الوقر، إذا ركبوا ) ٤(الزعر المعر 
  .) ٦(" الأرض واليوم قَر  تحرقت 

ويستثمر أبو عامر بن شهيد مخزونه الفكري، ومعارفه حـول امـرئ          
، فيصوغ قصة تابع امرئ "رسالة التوابع والزوابع " القيس وشعره في صياغة 

 ، وهذه القصة هي رحلة خيالية، قام بها ابن شهيد مـع )عتيبة بن نوفل(القيس 
امرئ القيس، ذلك اللقاء الذي يقدم فيـه ابـن شـهيد    زهير بن نمير للقاء تابع 

  ــــــــــــــــــــــــ
هو أبو جعفر أحمد بن الدودين البلنسي يعرف بابن اليتيم، لقيه ابن بسـام صـاحب     )١(

، وأملى عليه نظمـه  )وهي مدينة أندلسية قريبة من البحر المحيط(الذخيرة بالأشبونة 
.  ٧٠٥، ص٢، م٣ابن بسام، الذخيرة، ق. " م ١٠٨٤/ هـ ٤٧٧ونثره، كان حياً سنة 

 " .  ٣٢٢، ص١وابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، ج

هو الكاتب أبو عامر بن أحمد المعروف بابن غرسية، من أبناء نصارى البشـكنس،    )٢(
سبي صغيراً وأدبه إقبال الدولة بن مجاهد ملك الجزر ودانية، وكان بينه وبـين ابـن   

) الرسالة الشعوبية في تفضيل العجم على العرب(ودة، وله الجزار الشاعر صداقة وم
ابن سعيد، المغرب في حلى المغـرب،  . " التي عارضها جماعة كبيرة من الفضلاء 

 " . ٣٥٥، ص١ج

 " .اللسان، عطس. "الأنوف : المعاطس   )٣(

مفردهـا  : المعـر  " .  اللسان، زعـر . "مفردها الأزعر وهو قليل الشعر : الزعر   )٤(
  " .اللسان، معر. "قليل الشعر أيضاً الأمعر وهو 

إذا ركبـوا الخيـل   (وصدره .  ٦٢٠، ص٢امرؤ القيس، الديوان، شرح السكري، م  )٥(
 ) .واستلأموا

 . ٧٢٦، ص٢، م٣ابن بسام، الذخيرة، ق  )٦(



 ١٨٧

 نتاجه الشعري لينال إجازة من تابع امرئ القيس، وفي الحقيقـة إن شخصـية  
يد، إذ ترافقه أينما توجه وحيثما زهير بن نمير ما هي إلا ظل لشخصية ابن شه

حل، ثم يبدأ الحوار بين زهير وعتيبة بن نوفل تابع امرئ القيس، وفي خضـم  
، )سما لك شوق بعدما كان أقصرا(هذا الحوار يظهر شطر شعر امرئ القيس 

فتطـامح  : " ... إذ يستحضره ابن شهيد، فيقول واصفاً تابـع امرئ القيـس 
طفه، وقبض عالشعراء، وضربها بالسوط فسمت تُحضـر  طرفه واهتز ع نان

   ) ٢(: هازاً لها ثم ركزها وجعل ينشد  )١(طولاً عنّا، وكر فاستقبلنا بالصعدة 
  . )٣(" سما لك شوقٌ بعدما كان أقصرا 

لقد استطاع ابن شهيد أن يرسم صورة واضحة المعالم لشيطان امـرئ         
عطفه، وانطلق فاستقبلوه، فتوقـف برهـة،   القيس، حيث تطامح طرفه، واهتز 

الوقوف يرتبط بفن إنشاد الشعر عند الاستعداد للإلقـاء، حيـث يـريح     وهذا
سـما لـك   : (الشاعر أعصابه، ويتأهب للإنشاد، وهذا ما فعله عتيبة، ثم أنشد 

، واكتفاء ابن شهيد بذكر هذا الشطر له دلالـة علـى   )شوق بعدما كان أقصرا
فسها في القمة دوماً، وحالة السمو تشير إلى ذلك، كمـا أن  نفسيته، التي ترى ن

، ترتبط بشخصية قائلها، فهو ابن ملك كندة، وقمة شـعراء  )سما(هذه المفردة 
، لتدل على حالة السمو التي تلازم نفسـية  )لك(المشرق، وتأتي كاف الخطاب 

، جاءت بصيغة النكرة، لتدل على كثـرة الشـوق   )شوق(ابن شهيد، والمفردة 
وشدته من جهة، ولتبين عمق الصلة بينهما من جهة أخرى، وسمو الشوق بعد 
ركوده يؤجج المشاعر، ويجعلها تضطرم داخل النفس، وحالـة السـمو التـي    

على لسان عتيبة باختيار ابن شهيد لها في سياق القصة، مـا هـي إلا    وردت
  ــــــــــــــــــــــــ

 " .صعد اللسان،. "القناة المستوية : الصعدة   )١(

وحلّت سليمى بطن (وعجزه .   ٤٠٩، ص١امرؤ القيس، الديوان، شرح السكري، م  )٢(
 ) .قو فعرعرا

/ هــ  ٤٢٦ت(ابن شهيد الأندلسي، أبو عامر أحمد بن أبـي مـروان عبـدالملك      )٣(
، دار صـادر،  )ط.د(، رسالة التوابع والزوابع، تحقيق بطـرس البسـتاني،   )م١٠٣٤

  .  ٢٤٩، ص١، م١ابن بسام، الذخيرة، ق :وانظر .  ٩٢، ص)ت.د(بيروت، 



 ١٨٨

تأكيد لنفسية ابن شهيد النزاعة لإثبات الذات حتى على لسان الآخرين، وهـذا  
الاعتراف من عتيبة قبل إنشاد ابن شهيد فيه دلالـة علـى عظمتـه، ويـأتي     

  .الاعتراف متمماً لأحداث القصة، وملازماً لنفسية صاحبها 
يضفي على شطر شعر امرئ القـيس أبعـاداً   لقد استطاع ابن شهيد أن        

ودلالات جديدة، تتمحور حول تعبيرها عن نفسيته، وموقفه من شـعر امـرئ   
القيس، ومحاولته إثبات شخصيته وتفوقه على أقرانـه مـن أدبـاء وشـعراء     
الأندلس، وذلك من خلال سعيه لنيل الإجازة من تابع امرئ القيس، كما أن هذا 

المرتكزات الأساسية للقصة، حيث ساهم في تحقيق كان من " الشطر الشعري 
  .) ١(" الجمال الفني للنص، وأضفى عليه شيئاً من الإمتاع 

أبـي عبـداالله   " بعثها لـ  ) ٢(" أبي محمد بن الجبير " وفي رسالة لـ        
فلما شب، دب ليطلب الحب فما قمـص حتـى   : " ، يقول ) ٣(" ابـن حمدين 

  ) ٤(: لحركة، حتى وقع في الشّركة قُيض، ولا أخذ في ا
  ويعدو على المرء ما يأتمر

  ـــــــــــــــــــــــ
 .  ٦٧٨هيكل، أحمد، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، ص  )١(

هو عبداالله بن عثمان بن عيسى بن الجبير اليحصبي، من أهل لوشـة، كـان أديبـاً      )٢(
/ هــ  ٥١٨ية وعنايـــة، توفي سـنة  شاعراً من بيت نباهة وأدب ولـــه روا

وابن الأبـار، أبـو   .  ٤٢١، ص٢العماد الأصفهاني، خريدة القصر، ج. " م ١١٢٤
، )م١٢٥٩/ هــ  ٦٥٨ت(عبداالله محمد بن عبداالله بن أبي بكر القضـاعي البلنسـي   

، عني بنشره وصححه السيد عزت العطـار الحسـيني،   )ط.د(التكملة لكتاب الصلة، 
ـ   ٨١٧، ص٢، ج)ت.د(الإسلامية، مطبعة السـعادة، مصــر،   مكتب نشر الثقافة 

٨١٨ . " 

هو أبو القاسم أحمد بن محمد بن علي بن عبدالعزيز بن حمـدين التغلبـي، قاضـي      )٣(
الجماعة في قرطبة، كان من أهل التفنن في العلوم، وكان حافظاً ذكياً شاعراً، ولـي  

 ـ٤٩٠القضاء بقرطبة سنة  هــ  ٥٠٨ـي سـنة  هـ، وبقي في منصبه إلـى أن توف
، ٣وابـن بشـكوال، الصـلة، ج   .  ٤٥٩ابن خاقان، قلائد العقيان، ص . "م ١١١٤/

  " .  ١٦٢، ص١وابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، ج.  ٨٣١ص
أحار بـن عمـرٍو   (وصدره .   ٧٤٧، ص٢امرؤ القيس، الديوان، شرح السكري، م  )٤(

مركأنّي خ. ( 



 ١٨٩

قد تصدق به عليه جده، فإذا به قد ألفى وذلك أنه أم قرطبة طالباً جذم مالٍ كان 
  .) ١(... " هنالك غاصبه، وهو قد نصب له مجانبه وفتح أشراكه 

فهذا الرجل الذي ذهب ليطلب حقه وماله باء بالفشل، حيث وقـع فـي          
كمين نصبه له الذي اغتصب ماله من قبل، فلم يفلح فيما سعى إليه، فحق عليه 

، أي يصيبه وينزل به مصيبة من جراء سـعيه  )على ويعدو(قول امرئ القيس 
  .لنيل حقه، حيث تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 

وللوزير أبي محمد عبدالغفور رقعة يتحدث فيها عن الرجل إذا شاخ،          
كنت قبيل هذا المشيب الذي علا، والشـباب  : " فإن النساء يبتعدن عنه، يقول 

سمعتهن حيناً يتبرمن، وحيناُ يترنمن ... ت الطُّلى، الذي تولى، كريماً على ذوا
إلا أنهن يجمجمن ولا يترجمن، وبفضل حاستي ـ والله الفضل ـ مـا فهمـت     
الوزن، فلما استقريت لتعرف حروفه السهل والحزن، عثر لهجتي في تطلُّـب  

  ) ٢(: تلك الضالة بلعلَّ وعسى، بقول الملك الضليل 

  قديمِ بعسعساألما على الربعِ ال
 وفــي) وقوسا(ولم أزل بعد محدثاً موسوساً، حتى سقط بي اليقين على قوله 

، وإذا قوس ظهر المـرء  ) ٣() أراهن لا يحبِبن من قَلَّ مالُه(صدر هذا الروي 
فقد استحال جماله، فإذن ـ قاتلهن االله ـ يحببن القبيح ذا المـال، والفقيـر ذا     

  . ) ٤(" الجمال 
لقد عبر الكاتب عن موقف النساء من الرجل الذي علاه الشيب وكبـر         

في العمر، حيث إن النساء يحببنه ما دام شاباً في مقتبل العمر، لكن بمجرد أن 
يعلوه الشيب، فإنهن يبدأن بالتبرم والتضجر منه، فلم يجد الكاتب للتعبير عـن  

هـؤلاء النسـوة مـن     فكرته أفضل من شعر امرئ القيس، ليجسد به موقـف 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .  ٤٥٩ابن خاقان، قلائد العقيان، ص  )١(

 ) . كأنّي أُنادي أو أُكلِّم أخْرسا(وعجزه .   ٥٤٦، ص٢الديوان، شرح السكري، م  )٢(

ولا من رأين الشَّيب (وعجزه .   ٥٤٩، ص٢امرؤ القيس، الديوان، شرح السكري، م  )٣(
 ) .فيه وقَوسا

 .  ٧٠١، ص٢، م٢سام، الذخيرة، قابن ب  )٤(
 



 ١٩٠

ألما على الربـع القـديم   (ذلك الرجل الأشيب، إذ يستعين بشطر امرئ القيس 
، )النسوة(، الذي يطلب فيه من صاحبيه مساعدته لإخبار ساكني الربع )بعسعسا

بما حلّ به من كبر في السن، لكن الكاتب يجد في شعر امرئ القيس ما هو أقـدر علـى   
) أراهن لا يحببن مـن قـل مالـه   (يريد قوله، فيستحضر شطر امرئ القيس التعبير عما 

  .ليجسد موقفه ورؤيته، فهؤلاء النسوة لا يحببن الفقير ولا يرغبن فيه 
ولا من رأيـن الشـيب فيـه    (المستمدة من قول امرئ القيس ) وقوسا(وتأتي كلمة        
، واحدودب وانطوى كانطواء ، لتبين موقف المرأة من ذلك الرجل الذي كبر وشاب)وقوسا

وبذلك فقد اتحد شعر امرئ القيس مع كلام أبي محمد، ليشكلا معاً لوحة نثريـة  . القوس 
قادرة على توضيح الرؤية التي أراد الكاتب طرحها، وهي تجنب النساء وابتعادهن عـن  

  )١(: الفقير والكبير في السن، ورغبتهن في الغني والشاب الفتي، وكما قال الجاهلي 

عجيب نهشَرخُ الشَّبابِ عندو         منَهلالمالِ حيثُ ع ثراء رِدني  
 ـ" فرس الأمير عبدالرحمن الناصر يقـــول  ه وفــي وصفـ        ن ـاب
  ) ٤(:  )٣(فعرض عليهم فرس مطهم : " ... ) ٢(" حيان 

  .) ٥(" بريد السرى بالليل من خيلِ بربرا 
  ــــــــــــــــــــــــ

 ـ.ق٢٠ت(علقمة الفحل، علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس   )١( ، الـديوان  )م٦٠٢/ هـ
، دار الكتـاب  ١بشرح الأعلم الشنتمري، تحقيق لطفي الصقال ودريـة الخطيـب، ط  

 .  ٣٦م، ص١٩٦٩العربي، حلب، 

هو أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان بن محمد بن حيان بن وهب بـن    )٢(
ير عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مروان، وهو من حيان، مولى الأم

، ١ابـن بشـكوال، الصـلة، ج   . " م ١٠٧٦/ هـ ٤٦٩أهل قرطبة، ، توفــي سنة 
/ هــ  ٦٢٦ت(وياقوت الحموي، أبو عبداالله ابن عبداالله الحموي الرومي .  ٢٤٧ص

ي، بيـروت،  ، دار الغرب الإسلام١، معجم الأدباء، تحقيق إحسان عباس، ط)م١٢٢٨
 " . ٢١٨، ص٢وابن خلكان، وفيات الأعيان، م. ١٢٢٩، ص٣م، ج١٩٩٣

ابن هـذيل، حليـة الفرسـان،    . "المتناهي الحسن والكريم الحسب : الفرس المطهم   )٣(
 " .١٣٨ص

على كلّ مقصوص (وصدره .   ٤٢٩، ص٢امرؤ القيس، الديوان، شرح السكري، م  )٤(
عاودالذُّنابي م. ( 

 .  ٥٤٠، ص٣مالمقري، نفح الطيب،   )٥(



 ١٩١

فهذه الفرس كريمة النسب قوية صلبة، كأنها من خيل البربر، والبربـر         
قبيلة في الجزيرة العربية، كانت معروفة بأصالة خيلها وقوتها، وقد خص هذه 

، وبهذا فقد استعار ابن حيان ) ١(" أصلب الخيل عندهم وأجودها " الخيل؛ لأنها 
لى خيل الأمير، كي يجعلها تتسم بـالقوة  صفات خيل امرئ القيس، وأضفاها ع

  .والسرعة والصلابة والأصالة 
وقد استطاع كتّاب النثر في الأندلس أن يفيدوا من شعر امرئ القـيس،         

ويجعلوه ركناً مهماً من أركان بناء قطعهم النثرية، حيث كان وسيلتهم للتعبيـر  
أنه يمثل عنصراً جمالياً  عن معانيهم، وتجسيد تجاربهم، ومواقفهم ورؤاهم، كما

  .سعوا لإضفائه على نصوصهم 
ولا يكتفي الأندلسيون بتوظيف شعر امرئ القيس في نثرهم، بـل إننـا          

نجدهم يستحضرون اسمه، ويستدعونه ليدرج في ثنايا كلامهم، فيكون معيناً لهم 
يمـة  على توليد المعاني وتأكيدها، بصفته من الشخصيات الأدبية والرموز القد

  .التي يستحضرونها، لخدمة نصوصهم الجديدة، فيستوحون منها بعض معانيهم 
ونحن نعلم أن الحياة الأدبية حفظت مكانة امرئ القيس الرفيعة، وظلت        

أحوال الناس تستعين بملامحه وتصرفاته، كي تكون معيناً لهم علـى اجتيـاز   
مــز امـرئ القـيس    ؛ لذلك فـإن ر ) ٢(العقبات، وتجسيد المواقف والرؤى 

الإنسان فيها ارتباط بانفعالات  ،صاحب حضور لقيم أخلاقية وفكرية صــار
وطموحه وعلاقاته، وقد ارتفعت الدلالة من المحدود إلـى مسـاحة خاصـة،    
فأكدت معالمها بتحميلها أحلام هؤلاء وأولئك من أبنـاء المجتمـع العربـي،    

في فعل عظيم يتجاوز بـه   فالضعيف يتطلع إلى القوة والغلبة، والقوي يرغب
الآخرين، والمحبون يودون تقديم براهين مدهشة على إخلاصهم وبذلهم لينالوا 
قرب من يحبون، وبذا أحيطت شخصية امرئ القيس بشـيء مـن المبالغـة    

  . ) ٣(والتهويل، مما عمق قدرتها على إثارة الانفعال والتعاطف 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .  ٦٧ان، نسخة الأعلم، صامرؤ القيس، الديو  )١(

 . ١٧٨الداية، فايز، جماليات الأسلوب، ص  )٢(

  . ١٧٨الداية، فايز، المرجع نفسه، ص  )٣(



 ١٩٢

لقد اتخذ الأندلسيون من امرئ القيس رمزاً أدبياً، وأداة لغويـة تحمـل           
وظائف جمالية، تسهم في تشكيل تجربة الكاتب على نحو مؤتلف مع مكونـات  

فخرون به، ويشبهون أنفسهم به، ويجعلونه شاهداً علـى  النص الفني، فنجدهم ي
يفخر بنثره وشعره في قطعـة   ) ١(" ابن الحداد " براعتهم وشاعريتهم، فها هو 

وشمسه أرفع من أن تقتبس من سهاي، والاتفاق غير : " ... نثرية، يقول فيها 
) ٤(والبكـــري   )٣(، وقبلهما للكنـدي  وجريــر )٢(نكير، فقد جرى لهمام 

، فالكاتب يذكر في نصه عـدداً مـن أسـماء الشـعراء الجـاهليين      ) ٥(... " 
امرؤ القيس، إذ يشهد لابن الحداد ) الكندي(والإسلاميين المعتد بهم، ومن بينهم 

بأنه شاعر وناثر مجيد، وقد ذكر ابن الحداد هذه الأسماء ليبـين أنـه لا يقـل    
  .منزلة عن أصحابها 

  
  ــــــــــــــــــــــــ

هو أبو عبداالله محمد بن أحمد بن خلف بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم المعروف بابن   )١(
الحداد القيسي النميري، ولد في وادي آش وهي مدينة تابعة لكورة إلبيرة وتقع شـمال  
شرقي غرناطة، استوطن في المرية منذ طفولته وقضى فيها أكثر عمره ولازم بلاط 

، وهو رجل علم وفلسفة وله ديوان شعر مطبوع، بني صمادح فاشتهر بمدح رؤسائهم
ـ       ٦٩١، ص٢، م١ابـــن بسام، الذخيــرة، ق . " م ١٠٨٧/ هـ٤٨٠توفي سنة 

وابـن خلكـان، وفيـات    .  ٣٣٧ـ   ٣٣٦وابن خاقان، مطمح الأنفـس، ص  . ٦٩٢
.  ١٤٣، ص٢وابن سعيد، المغرب فـي حلـى المغـرب، ج    . ٤١، ص٥الأعيان، م

 " .   ٣٣٣، ص٢، الإحاطة في أخبار غرناطة، مولسان الدين بن الخطيب

هو همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية، أبو فراس المعـروف بـالفرزدق   : همام   )٢(
 ـ١١٠الشاعر المشهور وهو مقدم على الشعراء الإسلاميين، توفـــي سـنة    / هـ

  " . ٢٧٨٥، ص٦ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج.  " م٧٢٨
أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، طبعة الهيئة المصرية، . " هو امرؤ القيس : الكندي   )٣(

 " . ٥٧، ص٥ج

أبو الفرج الأصفهاني، الأغـاني، طبعـة الهيئـة    .  " هو طرفة بن العبد : البكري   )٤(
 " .  ٤٩٣، ص٣وياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج" .  ٥٣، ص٨المصرية، ج

 .  ٧٠١ـ  ٧٠٠، ص٢، م١ابن بسام، الذخيرة، ق  )٥(

  



 ١٩٣

أبو محمد عبدالغفور اسم امرئ القيس في إحدى قطعه النثريـة   وأورد       
شـفع االله تلـك الغـزوة الميمونـة     : " التي يصف فيها إحدى الغزوات، فقال 

بغزوات، وكتب لنا في ساحات أعدائه عدة مواطئ وعـدوات، حتـى يحـرز    
أسيراً ذا التاج، ويفرج عـــن شخصه مغلق الرتاج، ونؤوب بغير رضـى  

  .) ١(" ... الكندي 
إن الناظر في هذا النص يجد أبا محمد يحث الجنود على الشـدة فـي          

الغزوة لينتصروا، ويدعو االله عز وجل أن يحرز الجنود النصر ويفوزوا بـه،  
ويرجعوا بالغنائم والفوز، ولا يعودوا بما عاد به الكندي، الذي رضي بالرجوع 

، يشير إلى قول امـرئ  )ندينؤوب بغير رضى الك(والسلامة فقط، وهو بقوله 
  )٢(: القيس 

  فقد طَوفْتُ في الآفاق حتى          رضيتُ من الغنيمة بالإيابِ
في  قاضياً ) ٣(" أبي يحيى محمد بن عاصم " وفي مرسوم صدر لتعيين     

غرناطة، نجد اسم امرئ القيس يرد فيه، ليقر بفضل أبي يحيى، يقول صاحب 
فت على ظهير منشور سلطاني، أصدر للرئيس أبي وقد وق: " أزهار الرياض 

جـاء فـي هـذا     ، وقد) ٤(" يحيى بن عاصم لتقديمه للنظر في أمور القضاء 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .  ٣٥٧، ص١، م٢ابن بسام، الذخيرة، ق  )١(

 .  ٥٤٤، ص٢الديوان، شرح السكري، م  )٢(

الخطيب الجامع الكامل الشاعر هو الإمام العلامة الوزير الرئيس الكاتب الجليل البليغ   )٣(
المفلق الناثر الحجة، خاتمة رؤساء الأنـدلس بالاسـتحقاق، ومالـك خـدم البراعـة      
بالاسترقاق، أبو يحيى محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم القيسي 
الأندلسي الغرناطي قاضي الجماعة بها، كان من أكابر فقهائها وعلمائها ورؤسـائها،  

جنة الرضا في التسليم لما قـدر االله تعـالى   (هـ، ومن تآليفه ٨٣٨اء سنة ولي القض
) الروض الأريض في تراجــم ذوي  السـيوف والأقـلام والقـريض   (و ) وقضى

.  ١٥٠ـ   ١٤٦، ص٦، م٥١٠ـ   ٥٠٧، ص٤المقري، نفح الطيب، م. " وغيرهما 
 " .  ٥٥ـ  ٥٠، ص١والمقري، أزهار الرياض، ج

  . ١٧٢، ص١ج المقري، أزهار الرياض،  )٤(



 ١٩٤

وتحرس الأكناف، وتغرس الأشراف؛ مصـيخة لنـداء هـذا    : " ... المرسوم 
العماد الأعلى، طامحة لمكانه الذي سما واستعلى، فيما يملي عليها من البيـان  

، فالمرسوم يمـدح أبـا يحيـى    ) ١(... " الذي يقر له بالتفضيل، الملك الضليل 
ضليل إذا سمعه أقر له بقوة البيـان  ويصفه بالفصاحة والبيان، حتى إن الملك ال

وفصاحة اللسان، وهو في ذلك يعترف بمكانة امرئ القيس، ويجعله صـاحب  
  .الفصاحة الأول، الذي يمنح الشهادة والإجازة بالبيان للشعراء والأدباء 

" قلائد العقيـان  " كتابه ) م١١٣٤/ هـ٥٢٩ت(ويفتتح الفتح ابن خاقان        
فبعث مـن  : " ، فيقول ) ٢(" ابن تاشفين " جزء منها  بخطبة طويلـة يمدح في

الأمير الأجل أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين  ـ خلـد االله ملكـه ـ     
: ، ويستمــر فــي مدحه، فيقــول ) ٣(... " ملكاً علياً غـدا للبـة حلياً 

ــيفه  " ...  ــيس سـ ــى قـ ــا انتضـ ــراً   )٤(مـ ــى وطـ ، ولا قضـ
  ــــــــــــــــــــــــ

 . ١٧٤، ص١المقري، نفح الطيب، ج  )١(

هو الأمير أبو إسحاق ابن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين، ويعرف بابن تـاتفيش،    )٢(
وهو اسم أمه، وهي أمة سوداء، وهو الذي خطب به الفتح في القلائد وكان يدل عليه 

ء وينادمه، ولي مرسية بعد ابن عائشة، وكان له دور في محاربة الموحدين، وله اعتنا
م، على أثر ١١٢١/ هـ ٥١٥بالعلوم والآداب وقد نكبه أخوه علي أمير المسلمين سنة 

وابن خاقان،  . "م لتقصيره فيها ١١٢٠/ هـ٥١٤هزيمة المسلمين في وقعة كتندة سنة 
وابن عذارى المراكشي، أبو العباس أحمد بـن محمـد بـن    .  ٤٦قلائد العقيان، ص

، البيان المغرب فـي أخبـار الأنـدلس    )م١٣١٢/ هـ ٧١٢توفي بعد سنة (عذاري 
، ٤م، ج١٩٨٣، دار الثقافة، بيروت، ٣والمغرب، تحقيق ومراجعة إحسان عباس، ط

ولسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطـة،  .  ١٠٦ـ   ٨٥، ص٧٨ص
، ٣٥، ص٧، م٤٦١، ص٧٢، ص٤والمقري، نفح الطيب، م.  ٤٠٨ـ   ٤٠٧، ص١م

 " .  ٤٧ص

 . ٤٥العقيان، صابن خاقان، قلائد   )٣(

قيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي، أمير عبس وداهيتها وهو : قيس سيفه   )٤(
معدود من الأمراء والدهاة والشجعان والخطباء والشعراء واشتهرت وقائعه في حروبه 

، ٢الميداني، مجمـع الأمثـال، ج  . " مع بني فزارة وذبيان، وزهد في أواخر عمره 
  === ي، عبدالقادر بن عمــر بن بايزيد بــن أحمد والبغداد.  ١١١ـ  ١١٠ص



 ١٩٥

، وابـن  ) ٢(... " الملاءة  أو استنجده الكندي ما كساه... ) ١(من حمل وحذيفة 
تاشفين زعيم المرابطين وموحد  تاشفين هذا، هو ابن أمير المسلمين يوسف بن

شجاعة الأندلس بعد تفككها في فترة الطوائف، وكاتبنا يمدح الأمير، ويصفه بال
والإقدام، ويشير إلى عدد من فرسان العرب الذين يشبههم، أو يتفـوق علـيهم   

لـو أن  : ، فيقول )امرئ القيس(بالقوة وشدة البأس، ثم يأتي على ذكر الكندي 
الكندي استنجد بابن تاشفين في ثأره لأبيه لنصره، ولم يكسه الملاءة المسمومة 

مما أدى إلى مرضه وموته، فالكاتب  استنجاده بهم، التي كساها إياه الروم عند
يوظف اسـم امرئ القيس، ليبين مدى المروءة والنخوة والشـجاعة اللـواتي   

  . يتمتع بهن ابن تاشفين 
على أية حال، فقد كان الكتّاب الأندلسيون يضمنون رسائلهم ونصوصهم        

 ـ   ال النثرية أبياتاً وأشطاراً شعرية لامرئ القيس، وذلك حسب مـا يقتضـيه ح
الخطاب، وما يلائم سياق النص وظرفه الخاص، وقد أبدعوا في ذلك، كما أنهم 

في ثنايا كتاباتهم، ويتخذونه رمزاً يعبرون من  كانوا يدرجون اسم امرئ القيس
للوصول إلـى أغراضـهم التـي     خلاله عن رؤاهم، فيصبح وسيلتهم وأداتهم

  .يسعون إليها، كالمدح والوصف والنقد وغير ذلك 
  

  ــــــــــــــــــــــــ
، خزانة الأدب ولب لبـاب لسـان العـرب، تحقيـق        )م١٦٨٢/ هـ١٠٩٣ت=== (

  .  ٣٧٢، ص٨م، ج١٩٨٨، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٢عبدالسلام هارون، ط
حمل وحذيفة ابنا بدر الفزاري، وحذيفة يضرب به المثل في سرعة السـير، وكـان     )١(

ابن قتيبة، أبو . " وسار في ليلة مسيرة ثمان  أغار على هجائن المنذر بن ماء السماء،
، عيـون الأخبـار،   )م٨٨٩/ هـ ٢٧٦ت(محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 

، دار الكتب العلميـة،  )ط.د(شرحه وضبطه وعلق عليه وقدم له يوسف علي طويل، 
والثعالبي، أبو منصور عبدالملك بن محمـد بـن   .  ٢٢٣، ص١م، ج١٩٨٥بيروت، 

، ثمار القلوب فـي المضـاف   )م١٠٣٧/ هـ ٤٢٩ت(ل الثعالبي النيسابوري إسماعي
م، ١٩٨٥، دار المعارف، القاهرة، )ط.د(والمنسوب، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، 

  " . ١٤١ص
 .  ٤٦ابن خاقان، قلائد العقيان، ص  )٢(
 



 ١٩٦

  )نثر المنظوم(حل معقود شعر امرئ القيس  2.3
أثرهم بشعر امرئ القيس، واسـتثماره فـي   لم يقف كتّاب الأندلس في ت       

نصوصهم عند حد تضمينه بلفظه بيتاً كان أم شطراً، بل إننا نجد كثيراً منهـم 
قد عمد إلى حل معقود شعره، وإدخاله في منثور عباراتهم ببراعة وإتقـان،  " 

تأكيـد مـا   : ، وقد لجأوا إلى ذلك لغايات منها ) ١(" وبصياغة مقاربة للمنظوم 
إليه من أفكار ومعانٍ، وتزويق قطعهم النثرية وتنميقها، وإضفاء سمات يذهبون 

جمالية عليها؛ ذلك أن تحلية النصوص النثرية بحل معقود الشعر، تجعل تلـك  
ومن الكتّاب من يحلي رسائله بحـل  : " النصوص أنيقة جميلة، يقول الكلاعي 

  :قة المنظوم، ويرصع كلامه بنثر الموزون، وهي طريقة للكتاب أني
 يحلُّ فيعقد نمنهم م لَّ الشّعرِ زينةُ كاتبٍ         ولكنح ٢(" ألا أن (.  

وحل الشعر ليس باليسير، فلا يتقنه إلا البارع القدير، القـارئ للشـعر          
إن صاحب هذه : " والفاهم له، الذي تدرب على هذه الصنعة، يقول ابن الأثير 

إلى حفظ الشعر، فإذا فعل ذلك، فليدمن فـي  الصناعة ـ حل المعقود ـ يحتاج   
حل الأبيات الشعرية زماناً طويلاً، حتى تحصل له الملكة، ليكون إذا كتب كتاباً 

  .) ٣(" أو خطب خطبة، جاءته المعاني سانحة وبارحة 
وانطلاقاً من هذا، فإن كتّاب الأندلس يمتلكون الملكة والموهبة في حـل         

في كثير من قطعهم النثرية إلى حل شعر امرئ القيس، الشعر؛ ذلك أنهم سعوا 
ودمجه في سياق معانيهم وألفاظهم، مما يدل دلالة قاطعة على حفظهم وفهمهم 
لجمهرة شعره، وقدرتهم على حله بلفظه، أو بعـض لفظـه، أو بغيـر لفظـه     

  .باستنباط معانيه، وتنسيقها مع معانيهم التي يطرقونها 
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٢٥القيسي، فايز، أدب الرسائل في الأندلس، ص  )١(

 . ١٤٠الكلاعي، إحكام صنعة الكلام، ص  )٢(

، الوشي المرقوم في )م١٢٣٩/ هـ ٦٣٧ت(ابن الأثير، محمد بن محمد ضياء الدين   )٣(
م، ١٩٩٢، دار الفكـر اللبنـاني، بيـروت،    ١حل المنظوم، تحقيق عبداالله الشعار، ط

  . ١٣ص
  



 ١٩٧

، )١(" يضفي على النص مسحة من الجمال " بلفظه، فإنه أما حل الشعر        
وقد أكثر الأندلسيون من هذا النوع في حلهم لشعر امرئ القيس، والناظر فـي  
المصادر الأندلسية كالذخيرة ونفح الطيب والقلائد وغيرها يدرك ذلك، حيـث  

وا لجـأ  أندلسيين، من النصوص النثرية لكتابتضمنت هذه المصادر وغيرها كثيراً 
  .في سياقاتهم  إلى حل منظوم شعر امرئ القيس بلفظه دون تغيير أو تحوير، وأدرجوه

في إحدى رسائله شـطراً شـعرياً     )٢(" أبو إسحاق الحصري " فقد نثر        
وأن امرأ القيس ما بكى بالـديار  : " ... لامرئ القيس، وضمنه الرسالة قائلاً 

ا، ولا أحسن تقصيد القصائد وتقييـد  وعرصاتها، ولا اغتدى والطير في وكناته
  .) ٣(... " الأوابد 

  )٤(: وهذا محلول من قول امرئ القيس 
  وقد أَغْتدي والطّير في وكُناتها          بمنجرد قَيد الأوابد هيكلِ

أغتدي والطير فـي  (نلاحظ أن الكاتب لم يغير في عبارة امرئ القيس        
كمـا   ويرها أو التلاعب بألفاظها، بل سلكها في نصه، ولم يلجأ إلى تح)وكناتها

 هي ليعبر عن نقده لهذا الشعر، فالقطعة تقوم على النقد، أراد بها الحصري أن
  .القصائد نظم فيينقد شعر امرئ القيس، وينفي عنه الأولية الشعرية، والأفضلية 

  ــــــــــــــــــــــــ
 . ١٦وم، صابن الأثير، الوشي المرقوم في حل المنظ  )١(

هو الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن تميم المعـروف بالحصـري القيروانـي      )٢(
، )زهر الآداب وثمر الألباب(الشاعر المشهور، نسبته إلى عمل الحصر، ومن مؤلفاته 

، توفي )المصون في سر الهوى والمكنون(، و)نُور الطرف ونَور الظرف(ومختصره 
ابـن  . " م١٠٢٢/ هـ ٤١٣كان إنه توفي سنة م، وقال ابن خل١٠٦١/ هـ ٤٥٣سنة 

.  ١٣، ص١وابن خلكان، وفيـات الأعيـان، م  .  ٥٨٤، ص٢، م٤بسام، الذخيرة، ق
/ هــ  ١١٤٩ت(والسراج الأندلسي، محمد بن محمد الأندلسـي الـوزير السـراج    

، دار ١، الحلل السندسية في الأخبار التونسية، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، ط)م١٧٣٦
والزركلي، الأعـلام،  .  ٢٦٦ـ   ٢٦٣، ص١م، م١٩٨٥سلامي، بيروت، الغرب الإ

 " .  ٥٠، ص١ج

 .  ٥٨٩، ص٢، م٤ابن بسام، الذخيرة، ق  )٣(

  .  ٢٤٥، ص١الديوان، شرح السكري، م  )٤(



 ١٩٨

: " ... وحلَّ ابن زيدون معقود شطر شعري لامرئ القيس فـي قولـه          
، بـل  ) ٢(لشفرة محـزاً  ، ولم تجد لرمحٍ مهزا، ولا  )١(ونفخت في غير ضرم 

  .) ٤(... "  ) ٣(رضيت من الغنيمة بالإياب، وتمنيت الرجوع بخفي حنين 
، مثل يضرب لمن قنـع بعـدما   )رضيت من الغنيمة بالإياب(ففي قوله        

  ) ٥(: بذل من جهد، وهو محلول من قول امرئ القيس 
ضيتُ من الغنيمةحتى         ر فْتُ في الآفاقبالإيابِ وقد طَو  

ولادة بنـت  " ونحن نعلم أن ابن زيدون كتب هذه الرسالة علـى لسـان         
، وهي رسالة هزلية تقوم على السـخرية والـتهكم، بعثهــا     )٦(" المستكفي 

  ــــــــــــــــــــــــ
 " .اللسان، ضرم. "التهاب النار : الضرم   )١(

إنهـا لـم تجـد    : ، والمعنى مثل يضرب في تعذر الحاجة، أي لم أجد مجالاً لعزمي  )٢(
الميداني، مجمـع  . " لكلامها تأثيراً ولا اندفاعها مجالاً فما هزت رمحاً ولا سنت حداً 

 " . ٢٤١، ص٢الأمثال، ج

كان حنين إسكافياً ساومه أعرابي على خفين فأغاظه، فوضع حنين في طريقه أحـد    )٣(
فوجد الخف الآخر فعقـل   ثم سار قليلاً!! لو كان معه زميله : الخفين فقال الأعرابي 

بعيره ورجع ليأخذ الأول فخرج الإسكافي من مكمنه وأخذ البعير ورجـع الأعرابـي   
. ، وهـــو مثل يضرب للخيبة )رجع بخفي حنين(بالخفين وأضاع بعيره فقيل فيه 

 " .  ٢٩٦، ص١الميداني، مجمع الأمثال، ج" 

 .  ٦٧٢ابن زيدون، الديوان والرسائل، ص  )٤(

 .  ٥٤٤، ص٢ح السكري، مالديوان، شر  )٥(

هي ولادة بنت المستكفي باالله محمد بن عبدالرحمن بن عبيـداالله بـن الناصـر بـن      )٦(
عبدالرحمن بن محمد، أديبة شاعرة جزلة القول حسنة الشعر، وكانت تخالط الشعراء، 

 :وتساجل الأدباء، وتفوق البرعاء، كتبت بالذهب على طرازها الأيمن 

 ي           وأمشي مشيتي وأتيه تيهاأنا واالله أصلح للمعالــــ

 :              وكتبت على طرازها الأيسر 

  وأمكن عاشقي من صحن خدي          وأعطي قبلتي من يشتهيها   
وكانت مع ذلك مشهورة بالصيانة والعفاف، وفيها خلع ابن زيدون عذاره ولـه فيهـا   

  ==عبدوس وبسبب الرسالة قصائد ومقطعات كثيرة، وقد نافسه في حبها الوزير ابن 



 ١٩٩

ويتهكم عليه،  ، الذي كان ينافسه في حبها، ليسخر منه) ١(" ابن عبدوس " إلى 
لأنه أوفد إليها امرأة تستميلها إليه، وترغبها في الاستجابة له، وقد لجأ إلى حل 

، كي يجسد سخريته اللاذعـة مـن ابـن    )رضيت من الغنيمة بالإياب(الشطر 
لادة، ويذكره بأنه سيبوء بالفشل، وأن عليه الرضى عبدوس، الطامع في حب و

  .والقناعة بالرجوع فقط دون أي أذى، وهذا أكبر غنيمة بالنسبة إليـه 
وخاطب لسان الدين بن الخطيب والي مراكش برسالة يمدحه فيها، ولجأ        

إلى توظيف شطر شعري لامرئ القيس، فحوله من الشعر إلى النثر، وأدرجه 
لرسالة، التي تقوم على نظام السجع، فبدا الشطر كأنه من كـلام  ضمن سياق ا

والـي الـولاة   : " لسان الدين، حيث وافق معناه سياق الكلام المقصود، يقول 
بمكان مكين، وآوياً من مجده إلى ربوة ذات قرار معين، لنعم الفتى تعشو على 

هو محلـول   ،)لنعم الفتى تعشو إلى ضوء نـاره(، فقوله ) ٢(... " ضوء ناره 
      ) ٣(: قول امرئ القيس 

روعِ والخْصطَريفُ بن مالِ ليلةَ الج       نارِه ءوشُو إلى ضالفتى تَع لِنعم  
فالملاحظ إن الكاتب قد ضمن الشطر الشعري دون أي تغيير أو تحوير، لكنـه  
لم يشر ولم يومئ إلى أنه شعر، بل لجأ إلى حله حتى غدا كأنه كـلام نثـري،   

  ــــــــــــــــــــــــ      
الهزلية التي بعثها ابن زيدون لابن عبدوس على لسان ولادة نفرت ولادة من ابن == 

زيدون وتزوجت ابن عبدوس، وكان لها مجلس في قصر أبيها في قرطبة وهو منتدى 
. م ١٠٩١/ هـ ٤٨٤للأحرار وملعب لجياد النظم والنثر، توفيت فـي قرطبة سنـة 

ـ    ٢٠٥، ص٤والمقـري، نفـح الطيـب، م   .  ٩٩٦، ص٣كوال، الصلة، جابن بش" 
  " .م ٢٠١١وجرار، صلاح، ولادة بنت المستكفي، دار مجدلاوي، عمان، .  ٢١٠

هو الوزير الكاتب أبو عامر محمد بن عبدوس، وزير قرطبة مدة ملوك الطوائـف،    )١(
كفي، وكانـت  كان وزيراً كاتباً شاعراً، وهو ممن تنافس في حب ولادة بنـت المسـت  

رسالة ابن زيدون الهزلية إليه مدعاة لأن تزوجته ولادة نكاية بابن زيدون، وقد عمر 
ابـن الأبـار، الحلـة    . " ابن عبدوس طويلاً حتى أناف الثمانين وكان يلقب بالفـأر  

 " .          ٢٠٧، ص٤م.  ٢٦٨، ص٣والمقري، نفح الطيب، م.  ١٣٠، ص٢السيراء، ج

  . ١٩٣، ص٢يب، ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب، ملسان الدين بن الخط  )٢(
 . ٥٦٥، ص٢الديوان، شرح السكري، م  )٣(



 ٢٠٠

وقد استثمره الكاتب ليمدح به ممدوحه، ويصفه بصفات الكرم وإطعام الضيف  
  .والشجاعة وغيره 

، إذ ) ١(" أبي القاسم بن السقاط " ونجد هذا الأسلوب في حل الشعر عند        
رساً، فيوظـف شـطراً شـعرياً لامـرئ القـيس،      يصف في إحدى رسائله ف

وقد بعثنا بجواد يسبق الحلبـة  : " ويستخدمه بلفظه كاملاً ضمن السياق، فيقول 
وهو يرسفُ ويتمهل، متى ما ترق العين فيه تسهل، يزحم منكب الجوزاء بـك  

  .) ٢( ... "منكبه وتزل عن متنه حين تركبه 
   )٣(: وذ من قول امرئ القيس ، مأخ)متى ما ترق العين فيه تسهل(فقوله 

  ورحنا وراح الطِّرفُ ينْفُض رأسه       متى ما تَرقَّ العين فيه تَسهلِ
لقد نجح الكاتب في استغلال هذا الشطر الشـعري، وإضـفاء معانيـه           

المقصودة على فرسه التي يصفها، فهذه الفرس السريعة السابقة، تتسم بالحسن 
أي ناحية نظر إليها الناظر يعجب بجمالها، فإن ارتفعت عينـه  والجمال، ففي 

إليها بالنظر راعه منظرها، فخشي إصابتها بالعين، فكف نظره عنها، ومن هنا 
فقد استطاع الكاتب التوفيق بين سياقه وسياق امرئ القـيس، ليخرجـا معـاً    

 .بخطاب أدبي يتسم بجمال التعبير، ودقة المعاني ووضوحها 

 ـ٥١٦ت(مقامة لابن أبي الخصال عارض فيهـا الحريـري    وفي        / هـ
في بعض مقاماته، يستخدم شطراً شعرياً لامرئ القيس، ويحله بلفظه   )م١١٢٢

وجمعتُ له فـي ذلـك   : " دون أن يلجأ إلى تحريفه بالحذف أو الزيادة، فيقول 
ما واستحال في المجاز، بين طُرف العراق وتُحف الحجاز، فأحال على ما سبق،

استتلى واستلحق؛ وعلى ذلك فكلاً استطاب، ومن كل أصاب، وبالأشـقين مـا   
  .) ٤(" كان العقاب 

  ــــــــــــــــــــــــ
هو أبو القاسم بن السقاط المالقي، كان كاتباً لأبي محمد بن مالك وزير غرناطة فـي    )١(

ني، خريدة والعماد الأصفها.  ٥٠٥ابن خاقان، قلائد العقيان، ص. " زمن المرابطين 
 " .   ٤٢٨، ص١وابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، ج.  ٤٤٩، ص٢القصر، ج

 .  ٥١٢ابن خاقان، قلائد العقيان، ص  )٢(

 .  ٢٧٤، ص١الديوان، شرح السكري، م  )٣(

 .  ٤٢٨ابن أبي الخصال، رسائل ابن أبي الخصال، ص  )٤(



 ٢٠١

  ) ١(: ، محلول من قول امرئ القيس )وبالأشقين ما كان العقاب(فقوله 
 قابن ما كان العوبالأشْقَي          ببني أبيهم مهدج مقَاه٢(و(  

وفي رسالة أخرى لابن أبي الخصال يصف امرأ القيس، ويتحدث عـن         
، أمـر التـي وسـمت بحبـه،     ) ٣(وهذا ذو القروح : " عشقه وأخباره، فيقول 

ل ثيابها من ثيابه، وقدحت بسهميها في أعشار قلبه أن تحل معقود أسبابه، وتس
ولقد بكى صاحبه لما رأى الدرب، وفارق العرب، فنهـى الدمــع، وكـفّ    

َـرب    . ) ٥("  ... )٤(الغ
إن المتأمل في هذه القطعة يدرك أنها تعج بكلام امرئ القيس، بـل إن         

ولقـد  (الكاتب استوحى جميع معانيها وألفاظها من شعر امرئ القيس، فقولـه  
  ) ٦(: ، هو محلول قول امرئ القيس )ما رأى الدرببكى صاحبه ل

  بكى صاحبي لما رأى الدرب دونَه       وأيقــن أنّا لاحقانِ بقَيصرا
فقد ضمن الكاتب الشطر الأول من بيت امرئ القـيس، وسـبكه مـع           

كلامه، فبدا كأنه كلام نثري لا علاقة له بالشعر، وكان غرضـه مـن ذلـك،    
عن غربة امرئ القيس عند ملك الروم، وكيف بكى صاحبـه بسـبب  الحديث 

  .ذلك 
واتبع كاتب هذا النص طريقة أخرى في حل معقود شعر امرئ القيس،        

ألا وهي حل الشعر ببعض لفظه، وتحويره بالزيادة أو النقصان، وقد وصـف  
النقاد والدارسون هذه الطريقة بالجودة والحسن، ووصـفوا مـن يقـوم بهـا     

  ــــــــــــــــــــــــ
 .  ٥١٧، ص٢الديوان، شرح السكري، م  )١(

كنانة، لأن أسداً وكنانـة أخـوان   : بنو أبيهم " . اللسان، جدد. "الحظ والبخت : الجد   )٢(
ابـن  . " وهما ولدا خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 

أن العقاب أصاب واحداً من يريد " .  ١٩١ـ   ١٨٨حزم، جمهرة أنساب العرب، ص
 .الأشقين وهم بنو كنانة أو أن العقاب قد حل بالأشقين معاً وهما أسد وكنانة 

 . ذو القروح هو امرؤ القيس   )٣(

 " .اللسان، غرب. "عرق في العين يسقي ولا ينقطع : الغرب   )٤(

 ٤٠٣ابن أبي الخصال، رسائل ابن أبي الخصال، ص  )٥(

 .  ٤٢٥، ص٢الديوان، شرح السكري، م  )٦(



 ٢٠٢

ومن يحل الشعر ببعض لفظه، فقد أَلزم نفسـه  : " بالفصاحة، يقول ابن الأثير 
بالحسن والجودة، وهذا لا يسمو إليه إلا من غذي بلبان الفصـاحة، وعـرف   

  .) ١(" مواضعها، فلم يجهل منها موضعاً 
ويشترط ابن الأثير على أولئك الذين يحلون الشعر بـبعض لفظـه، أن          

: " ... فاظهم وألفاظ ذلك الشعر المحلول، ويؤاخون بينها، يقـول  ينسقوا بين أل
وإذا لم يأت بالمماثلة والمؤاخاة بين لفظه ولفظ الشاعر، فقد كشف عن عرضه 

  .) ٢(" لنائله، وعرض لحمه لآكله 
ولو رجعنا إلى كلام ابن أبي الخصال في رسالته السابقة، فإننا نجــده         

اد فيها، بل وأخفى ألفاظ امرئ القيس، ودمجهـا فـي   استخدم هذه الطريقة وأج
نصه، وألّف منها نصاً جديداً، حتى ليخفى على القارئ أنها من كـلام امـرئ   
القيس، ويظن أنها من كلام ابن أبي الخصال، وهو السابق لها، ومن ذلك قوله 

، فهـذه العبـارة هـي    )وقدحت بسهميها في أعشار قلبه: (في النص السابق 
  ) ٣(: ت امرئ القيس محلول بي

  )٤(وما ذَرفتْ عينَاك إلا لتقدحي         بسهميك في أعشارِ قلبٍ مقَتَّلِ 
، محلول من قول امرئ )وتسل ثيابها من ثيابي(وقول ابن أبي الخصال        
  ) ٥(: القيس 

  )٦(وإن كنت قد ساءتْك منّي خليقةٌ       فَسلِّي ثيابي من ثيابِك تَنْسلِ 
وبذلك فقد لجأ الكاتب إلى توظيف شعر امرئ القيس بحل معقود بعض        

ألفاظه، واستطاع أن يخضع ذلك للتعبير عن مقاصده، وهي جلب جملـة مـن   
  ـــــــــــــــــــــــ

 . ٥١ابن الأثير، الوشي المرقوم في حل المنظوم، ص  )١(

 .  ٥١نفسه، ص  )٢(

 . ١٩٦، ص١الديوان، شرح السكري، م  )٣(

مـا  : يقول . القطع والكسور : الأعشار . العينين : السهمين . سال دمعها : فت ذر  )٤(
الخرق : والقدح هنا . بكيت إلا لتجرحي قلباً مقشراً أي مكسراً ولم تبك لأنك مظلومة 

 " .اللسان، ذرف، سهم، عشر، قدح. "والتأثير في الشيء 

 . ١٩٤، ص١الديوان، شرح السكري، م  )٥(

 . سقط : نسل الريش : تنسل " . اللسان، سلل" .ي من أمرك أي اقطعي أمر: سلي   )٦(



 ٠٣

أخبار امرئ القيس، كعشقه لابنة عمه فاطمة التي هجرتـه، فطلـب منهـا أن    
، كما وصف معانـاة  )فسلي ثيابي من ثيابك(تقطع الرأي في أمره، وذلك بقوله 

، )وقدحت بسهميها في أعشار قلبه(امرئ القيس في حبه، وذلك من خلال قوله 
  . حيث إن محبوبته جرحت قلبه بهجرها له ورمته بسهام، أي أخذت قلبه وذهبت به 

وربما وافـاك بـين   : " ... ولابن أبي الخصال في رسالة أخرى، قوله        
يدي هذه الضجرة كتابي ماشياً على أناته، وطيره في وكناته، وصــــدره  

  .) ٣(... "  ) ٢(بذل إلا لبسة المتفضل، وبذاذة المت.  ) ١(مطمئن ببناته 
فقد نثر الكاتب في هذا النص شعراً لامرئ القيس، ولجأ إلى حل ألفاظه        

وطيره في (واستخدامها في كلامه، ليعبر من خلالها عن رؤيته وموقفه، فقوله 
  )٤(: ، محلول من قول امرئ القيس )وكناته

  )٥(يد الأوابد هيكلِ وقد أَغْتدي والطَّير في وكَناتها         بمنجرد قَ
فالكاتب يستغل معاني امرئ القيس، ويستوحي منها معانيه، فقد أراد أن        

والطير (يصل كتابه ورسالته هذه باكراً، ولم يجد أفضل من قول امرئ القيس 
، كي يعبر عن مقصده، فامرؤ القيس يخرج باكراً قبـل خـروج   )في وكناتها

، مأخوذ من قـول امـرئ  )إلا لبسة المتفضل(ل الطير، وقول ابن أبي الخصا
  )٦(: القيس 

  )٧(فجئتُ وقد نَضتْ لنومٍ ثَيابها          لدى السترِ إلا لِبسةَ المتفَضلِ 
  ــــــــــــــــــــــــ

الثعـالبي، ثمـار القلـوب،    . "ما يضمره الإنسان من الخير والشر : بنات الصدر   )١(
 " . ٢٤٤ص

ما لا يصـان  : لابس البذلة والبذلة : المتبذل " . اللسان، بذذ. "ثة الهيئة رثا: البذاذة   )٢(
 " .اللسان، بذل) . "البالي(من الثياب أو الثوب الخلق 

 .  ٢٢٥ابن أبي الخصال، رسائل ابن أبي الخصال، ص  )٣(

 . ٢٤٥، ص١الديوان، شرح السكري، م  )٤(

. الفرس القصـير الشـعر   : المنجرد . المواضع التي تأوي إليها الطير : الوكنات   )٥(
 " .اللسان، وكن، جرد، أبد، هكل. "الفرس الضخم : الهيكل . الوحش : الأوابد 

 . ٢٠٤، ص١الديوان، شرح السكري، م  )٦(

 " .اللسان، نضض، فضل. "اللابس ثوباً جديداً : المتفضل . نزعت : نضت   )٧(



 ٢٠٤

 وفي الواقع إن ابن أبي الخصال قد أكثر من اسـتخدام شـعر امـرئ          
القيس، وتوظيفه في رسائله ونصوصه النثرية، وقد أحسن في ذلـك وأجـاد،   
فنحن نجده يعيد صياغة شعر امرئ القيس من جديد، ويحوله إلى كلام نثري، 
ويضفي عليه دلالات وأبعاداً جديدة، ويسبكه سبكاً جيداً، فيغدو جزءاً لا يتجزأ 

عشــاء يسقـــط  وما كل : " من كلامه، ومن ذلك قوله في إحدى رسائله 
  .) ٢(... " ، ورب رامٍ أرمى من ابن ثُعل للهدف ) ١(بصاحبه على سرحان 

، ) ٣(، مثل يضرب برماة بني ثعل )رب رام أرمى من ابن ثعل(وقوله        
  ) ٤(: وهو مأخوذ من قول امرئ القيس 

 في قُتَرِه هتلجٍ كًفَّيرامٍ من بني ثُعلٍ       م ب٥(ر(  
أطـال االله بقـاء الفقيـه    : " وفي رسالة أخرى له في المـدح، يقـول          

، ولا زال هضبة مجد وعلاء وسماء نعم وآلاء، واهتباله متسـقٌ  ...الأجــل 
  . ) ٦(... " منسرد، وسبقه في كل فضيلة قيد الأوابد منجرد 

  
  ــــــــــــــــــــــــ

ويضـرب مـثلاً   . الذئب : ن مثل عربي، والسرحا: سقط العشاء به على سرحان   )١(
أبو هلال العسكري، الحسن بن عبداالله بن سهل . " للحاجة تؤدي بصاحبها إلى التلف 

، جمهرة الأمثال، طبعه وكتب هوامشه ونسقه أحمد )م١٠٠٤/ هـ ٣٩٥ت(العسكري 
، دار الكتـب  ١عبدالسلام، وخرج أحاديثه أبو هاجر محمد بن بسـيوني زغلـول، ط  

 " .  ٤٢٠، ص١م، ج١٩٨٨العلمية، بيروت، 

 .  ١٦٤ابن أبي الخصال، رسائل ابن أبي الخصال، ص  )٢(

 . ١٢٠الثعالبي، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، ص: انظر   )٣(

 . ٤٣٦، ص٢الديوان، شرح السكري، م  )٤(

قبيلة من طيء ينسب الرمي إليهم، منهم عمرو صاحب القُتر وهو رجـل  : بنو ثعل   )٥(
. ي ثعل مـن طيء وهو عمرو بن مسبج الطائـي صائد أرمى العرب، وهو مـن بن

/ هــ  ٢٤٨ت(أبو حاتم السجستاني، سهل بن محمد بن عثمان الجشمي السجستاني " 
، دار إحياء الكتب العربية، ١، المعمرون والوصايا، تحقيق عبدالمنعم عامر، ط)م٨٦٢

أي يدخل كفيه في القتـر وهـي بيـوت    : متلج كفيه " .   ٧٧م، ص١٩٦١القاهرة، 
 " .  اللسان، تلج. "الصائد التي يكمن فيها لئلا يفطن له الصيد فينفر منه 

 . ٤١٢ابن أبي الخصال، رسائل ابن أبي الخصال، ص  )٦(



 ٢٠٥

  ) ١(: من قول امرئ القيس ) قيد الأوابد منجرد(فعبارة        
  بمنجرد قيد الأوابد هيكلِ

ك يشـبه الفـرس   فقد وصف الكاتب ممدوحه بأنه سباق إلى الفضائل، وهو بذل
  .السريع السابق 

ومتبذلٍ تبـدو محاسـنه،   : " ... ويقول ابن أبي الخصال في مقامة له        
يقتـاد  (، فقوله ) ٢(" يضع السهام مواضع القتل، ويقتاد القلوب بكل مغار الفتل 

  )٣(: ، محلول من قول امرئ القيس )القلوب بكل مغار الفتل
هنجوم لِ          فيا لك من ليلٍ كأنذْبتْ بِيغارِ الفَتْلِ شُد٤(بكلِّ م(  

لقد استعان الكاتب بألفاظ امرئ القيس الشعرية، وحلها ليعبر بها عـن         
الصورة التي يريد أن يرسمها لتلك المرأة التي يتغزل بها، فمن صفاتها أنهـا  

شـديد الـذي   تقتــاد القلوب، لشدة جمالها الذي يشبه الحبل المحكم الفتل، ال
  . يسحب القلوب بقوة، وهذا دلالة على قوة جاذبيتها وشدة جمالها 

ولا يقتصر هذا الأمر على ابن أبي الخصال، بل إننا نجده عند كتّـاب         
أندلسيين غيره، فهذا أبو بكر عاصم بن أيوب البطليوسي يحـل ألفـاظ شـعر    

ض بـالتي تـنفخ فـي    ولم أر: " ... امرئ القيس في رقعة نثرية، يقول فيها 
، فعباراتـه  ) ٦(" ، واستقصرت بريد السرى، بالليل من خيل بربـرا  ) ٥(البرى 

، محلولة مـن قـول   )استقصرت بريد السرى، بالليل من خيل بربرا(الأخيرة 
  ) ٧(: امرئ القيس 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢٤٥، ص١الديوان، شرح السكري، م  )١(

 . ٤٣٨أبي الخصال، صابن أبي الخصال، رسائل ابن   )٢(

 . ٢٤٣، ص١الديوان، شرح السكري، م  )٣(

. فتلته فهـو مغار : محكم الفتل، وأغرت الحبل : حبل مغار . الشديد الفتل : المغار   )٤(
، ٥ياقوت الحموي، معجم البلـدان، ج . " اسم جبل في نجد : يذبل " .  اللسان، غور"

 " .  ٤٣٣ص

 ".العين، برو. "التراب : والبرى . رة أي حلقةيقال ناقة مبراة أي في أنفها ب: البرى   )٥(

 . ٧٥٤، ص٢، م٢ابن بسام، الذخيرة، ق  )٦(

 .  ٤٢٩، ص٢الديوان، شرح السكري، م  )٧(



 ٢٠٦

  )١(على كلِّ مقصوصِ الذَُنابي معاوِد     بريد السرى بالليلِ من خيلِ بربرا 
ل بعـض ألفـاظ   إلى ح" التوابع والزوابع " ويلجأ ابن شهيد في رسالته        

يا عتيبة بن نوفل، : " امرئ القيس الشعرية، في أثناء حديثه عن تابعه، فيقول 
، فيذكر تابع امرئ القيس، ) ٣(... "  ) ٢(بسقط اللوى فحومل، ويوم دارة جلجل 

، تلك الأماكن )اللوى، وحومل، ودارة جلجل(ويستذكر الأماكن التي ارتبط بها 
التراث القديم، كما أنها تلخص مسـيرة حيـاة    التي تؤكد تواصل ابن شهيد مع

امرئ القيس، وأيام الترف والرخاء في دارة جلجل، وأيام البؤس والشقاء بعـد  
  . زوال ملك كندة، والبكاء على سقط اللوى فحومل 

ويشير لسان الدين بن الخطيب إلى أماكن امرئ القـيس، فيسـتخدمها          
 ـ٧٧٩ت(ابن بطوطة  محلولة من شعره، في رسالة خاطب بها ) م١٣٧٧/ هـ

فلم يقـع  : " ... ، وقد عزم على إثارة الأرض بجواده، يقول  )٤( "تامسنا " في 
، ) ٥(الاختيار إلا على البقعة التي لها الفضل بسكنى شمس الدين بين جرزاتها 

  ــــــــــــــــــــــــ
د السرى، أي أنه اسـتعمل  يريد سير بري: معاود " . اللسان، ذنب. "الذنب : الذنابي   )١(

 . في سير البريد مراراً وعاوده 

  : مأخوذ من قول امرئ القيس   )٢(
  قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل       بسقط اللوى بين الدخول فحومـــل          
ألا رب يوم لك منهن صالــح     ولا سيما يـوم بـدارة جلجــــل            
  . ١٧٨، ص١٦٤، ص١الديوان، شرح السكري، م: انظر 

ابـن بسـام،   : وانظر .    ٩٢ـ   ٩١ابن شهيد الأندلسي، رسالة التوابع والزوابع،   )٣(
 . ٢٤٩، ص١، م١الذخيرة، ق

كلمة بربرية معناها البسيط الخالي، وقد أطلقت على الأراضي الممتدة على : تامسنا   )٤(
أحمـد   الناصري، أبو العباس. " ساحل المحيط من الرباط إلى فضالة والدار البيضاء 

، الاستقصـاء  )م١٨٩٧/ هـ ١٣١٥ت(بن خالد بن حماد الناصري الدرعي السلاوي 
ولدا (لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقيق وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصري 

، ٤م، ج١٩٥٦م ـ  ١٩٥٤، مطبعة دار الكتـب، الـدار البيضـاء،    )ط.د(، )المؤلف
 " . ٦٦ص

  " .اللسان، جرز. "مرتفعاتها : جرزاتها   )٥(



 ٢٠٧

توضـحها  (، فكلمتا ) ١(... " ركائب الاستفادة بين توضحها ومقراتها  ووقوف
  ) ٢(: مأخوذتان من قول امرئ القيس ) ومقراتها

  )٣(فتُوضح فالمقراة لم يعفُ رسمها         لما نسجتها من جنوبٍ وشَمألِ 
وهـذا  : " ... ويصف لسان الدين بن الخطيب وطنه الأندلس، فيقـول         

الوطن بشهـادة القلب الحول ـ أي القوي الصبور ـ، إنما هو رسـم دارس،    
  ) ٥(: ، وهذا محلول من قول امرئ القيس  )٤(" ليس عليـه مـن معول 

  )٦(وإن شفائي عبرةٌ مهراقَةٌ         فهل عند رسمٍ دارِسٍ من معولِ 
صورة طلل امرئ القيس، فيحـل  ففي وصفه الأندلس يتخذ لسان الدين         

ألفاظها، ليضفيها على الأندلس، فهذا الوطن الجميل قد درس وعفـت بعـض   
آثاره وملامحه، فلا ينفع العويل والبكاء عليه؛ لأنه لن يرجعه كما كان، بل إن 

  . هذا البكاء لا يجدي شيئاً، لذا يجب الابتعاد عنه 
لفـاظ شـعر امـرئ القـيس،     لقد نجح كتّاب الأندلس في حل معقود أ       

وتطويعها لخدمة أغراضهم ومعانيهم، وتجسيد ما يرمون إليه، وجعلوها قادرة 
على التعبير عـن نفسـياتهم، ومـا يـدور فـي مكنونـاتهم، وذلـك عـن         

  ــــــــــــــــــــــــ
 ـ٧٧٦ت(لسان الدين بن الخطيب، ذو الوزارتين أبو عبداالله محمـد السـلماني     )١( / هـ

الجراب في علالة الاغتراب، نشر وتعليق أحمد مختـار العبـادي،   ، نفاضة )م١٣٧٤
، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، دار النشـر  )ط.د(مراجعة عبدالعزيز الأهواني، 

 .  ١٣٨، ص)ت.د(المغربية، 

 .  ١٦٧، ص١الديوان، شرح السكري، م  )٢(

سـجتها مـن    لمـا ن . الأثر : الرسم . يدرس : يعف . موضعان : توضح والمقراة   )٣(
ابن الأنباري، أبـو  . " يعني الرياح لأنها تأتي بالتراب فتمحو الآثار : جنوب وشمأل 

، شرح القصائد السبع الطـوال  )م٩٣٩/ هـ ٣٢٨ت(بكر محمد بن القاسم الأنباري 
م، ١٩٦٣، دار المعـارف، القاهــرة،   )ط.د(الجاهليات، تحقيق عبدالسلام هارون، 

 " . ٢٠ص

 .  ٢١٧، ص٢طيب، ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب، ملسان الدين بن الخ  )٤(

 . ١٧٤، ص١الديوان، شرح السكري، م  )٥(

. قد درس بعضه ولم يـذهب كلـه   : رسم دارس " . اللسان، عبر. "الدمعة : العبرة   )٦(
 " .اللسان، عول. "من العويل والبكاء : معول " . اللسان، درس"



 ٢٠٨

  . لية القديمة طريق إضفاء دلالات جديدة على تلك الألفاظ الجاه
وثمة طريقة أخرى لتضمين الأندلسيين لشعر امرئ القيس، وقد تجلـت         

في حل شعره بغير لفظه، أي الاستفادة من معاني شعره فقـط، وإدراج هـذه   
المعاني في سياقاتهم النثرية، دون التصريح بالشعر أو ببعض ألفاظه، وهـذه  

ها مقياساً للفضيلة والبراعة، يقول الطريقة استحسنها النقاد والدارسون، وجعلو
وهذه من الفضيلة عندهم، فما زال أرباب النثر والنظم يتنـاقلون  : " ابن الأثير 

المعاني مناقلة، ويتداولونها مداولة، والفضيلة إنما تنفـع فـي سـبك الألفـاظ     
  .) ١(" وإبرازها في حلية رائقة 

الأمور المعقدة، التـي لا   ويعد ابن الأثير هذا النوع من حل الشعر من       
وهذا القسم من حل الشعر، هو نقل المعنـى  : " يبلغها إلا الكاتب البارع، يقول 

 ، وهذا النوع من نثـر ) ٢(" من لفظ إلى لفظ آخر أوعر عندي وأضيق مجالاً 
 المنظوم يؤدي إلى اتساع مجال التأثير الفني، وإلحاق اللذة في النفس، وتعــد 

من جوانب التفنن التي امتاز بها الأندلسيون، فهم يستوحون  هذه الطريقة جانباً
المعنى من شعر امرئ القيس، ثم يصوغونه صياغة أخرى، ويضـعونه فـي   
درج الكلام، فيعد ذلك ضرباً من ضروب التفنن، ودليلاً علـى سـعة الإدراك   

فـي وصـفه    ) ٤(" ابن برد الأصـغر  " ، ومن ذلك قول ) ٣(وحسن التصرف 
، فقـد   )٥(" وقد يكون قلم الكاتب، أمضى من سنان المحـارب  .. : " القلـم 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .  ٨٦ابن الأثير، الوشي المرقوم في حل المنظوم، ص  )١(

 .  ٨٦ابن الأثير، المرجع نفسه، ص  )٢(

، دار جرير، ١الهروط، عبدالحليم حسين، النثر الفني عند لسان الدين بن الخطيب، ط  )٣(
  . ١٥٤ـ  ١٥٣م، ص٢٠٠٦عمان، 

هو أبو حفص أحمد الأصغر بن محمد بن أبي حفص أحمد الأكبر بن بـرد، فلـك     )٤(
البلاغة الدائر ومثلها السائر، كان ناظماً ناثراً، رحل من قرطبة إلى المرية فاستوزره 
المعتصم بن صمادح، ثم رحل إلى مجاهد صاحب دانية، وله كتاب صنفه ورفعه إلى 

ابن سـعيد،  . " م ١٠٤٨/ هـ ٤٤٠رية، توفي سنة المعتصم بن صمادح صاحب الم
  " .  ٨٦، ص١المغرب في حلى المغرب، ج

 .  ٤٩٦، ص١، م١ابن بسام، الذخيرة، ق  )٥(



 ٢٠٩

  )١(: برد هذه العبارة، وهذا المعنى من قول امرئ القيس  استنبط ابن
حِ اليدراللسانِ كج حرجو  

النفس من السـيف والـرمح،    فالقلم عند الكاتب أمضى وأشد وقعاً على           
وهذا ما قصده امرؤ القيس بقوله السابق، فالإنسان يبلغ بلسانه وقوله من هجاء 
وذم وغير ذلك، ما يبلغ السيف إذا ضرب به، من شدة ذلك علــى المقـول   

  .فيـه 
ويستنتج لسان الدين بن الخطيب بعض معانيه من شعر امرئ القـيس،            

: " ... عه وفهمه لهذا الشعر، ففي إحدى مقاماته يقول وهذا ينم عن سعة اطلا
 فسبحنا ذلك العرض الهطال، وسهرنا الليل وقد طال، وما راعنا والصبح قد نم

وينتظر انشقاق الصـبح،   ، فالكاتب يصف طول الليل،) ٢(" من خلف الحجاب 
  ) ٣(: وهذه المعاني سبق إليها امرؤ القيس، بقوله 

  أرخى سدولَه        علي بأنواعِ الهمومِ ليبتلــيوليلٍ كموجِ البحرِ 
وبذلك فقد نجح لسان الدين في إعادة طرح هذه المعاني، دون أن يلفت النظـر     

  .إلى أنها مستوحاة من شعر امرئ القيس  
ويستوحي ابن أبي الخصال أفكاره ومعانيه من معاني شعر امرئ القيس           

تلك المعاني، ويسبكها من جديد، ليخرج بلوحات فنيـة  وألفاظه، ويعيد صياغة 
تجسد رؤاه الجديدة، وتوجهاته وقدرته على استيحاء التراث، واستنباط معانيـه  

وهذا حظٌّ أدناه يؤذن بأقصاه، وأُولاه تومئُ : " وفهمه، ففي إحدى رسائله يقول 
، )٤(" أكبر بعزته إلى منتهاه، واالله ييمن ذلك السفر، ويبوؤك صور المجد أكبر 
  ) ٥(: وهو بهذا يستنتج هذه المعاني والألفاظ من قول امرئ القيس 

  
  ــــــــــــــــــــــــ

 ) .ولو عن نَثَا غيرِه جاءني(وصدره .   ٦٤٤، ص٢الديوان، شرح السكري، م  )١(

 . ٢٥٦، ص٢لسان الدين بن الخطيب، ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب، م  )٢(

  . ٢٣٩، ص١ري، مالديوان، شرح السك  )٣(
 . ٩٠ابن أبي الخصال، رسائل ابن أبي الخصال، ص  )٤(

 . ٧٤٤، ص٢الديوان، شرح السكري، م  )٥(



 ٢١٠

  )١(وكنّا أُناساً قبلَ غزوة قَرملٍ          ورِثْنَا الغنى والمجد أكبر أكبرا 
لقد استوحى الكاتب معناه السابق من قول امـرئ القـيس، واسـتعان               
، لكنه استطاع أن يغير المعنى ويحـوره، فـامرؤ   )المجد أكبر أكبرا(بألفاظه 

القيس يفخر بمجد قومه الكبير الذي ورثه كابر عن كابر، أما ابن أبي الخصال 
فهو يؤمن أن االله جلت قدرته، هو القادر على إعزاز الإنسـان، وهـو الـذي    

  .يورثه المجد إن شاء، ويكون مجده هذا كبيراً بإذن االله 
ويلجأ السرقسطي إلى معاني امرئ القيس، ويدرجها في إطار مقاماته،        

وذلك من خلال تحوير ألفاظها والتلاعب بها، ليخرج بنص أدبي جديد يتيه فيه 
القارئ، حتى إنه لا يستطيع أن يكشف أن معناه مستوحى من شـعر امـرئ   

ين الشـوط،  وهذا السوط فأ: " ... القيس، ومن ذلك قوله في المقامة الفرسية 
، )٢(... " حجـر  ولا يبعث بسوط ولا زجر، ولا يدعــى بحصـــان ولا

  ) ٣(: فقد استخلص هذه الأفكار من قول امرئ القيس فـي وصفه الحصان 
  )٤(فللساق أُلْهوب وللسوط درةٌ          وللزجرِ منه وقْع أهوج منْقَبِ 

لحصان بوصفه سريعاً، ولديه القدرة على الجـري  فامرؤ القيس يمدح ا       
الشديد، فهو يشبه النار الملتهبة، وإذا ضربه بالسوط در الجري، وإذا زجـره  
وقع منه موقعه من الأهوج الذي لا عقل معه، أي كأن هذا الحصان مجنـون  
أهوج لما يبدو من شدة حركته ونشاطه عند الزجر، لكن السرقسطي يغير هذا 

يقلبه من المدح إلى الذم، فحصانه لا يدفعه لا سوط ولا زجر؛ لـذا  المعنى، و
  .فإنه يتساءل هل هو حصان أم حجر ثابت لا يتحرك 

إن ظاهرة المزج بين النثر وشعر امرئ القيس من الظـواهر البـارزة          
ــذه     ــاءت ه ــد ج ــي، وق ــر الأندلس ــي النث ــحة ف ــمات الواض  والس

  ــــــــــــــــــــــــ
امرؤ القيس، الديوان، . " لك من ملوك اليمن غزا قوم امرئ القيس فهزمهم م: قرمل   )١(

 " .  ٧٠نسخة الأعلم، ص

 . ٤٦٦السرقسطي، المقامات اللزومية، ص  )٢(

 . ٣٩٢، ص١الديوان، شرح السكري، م  )٣(

 " .اللسان، نقب. "الذي يستعين بعنقه في الجري ويمده : منقب   )٤(
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في مقدمتها حرص الكتّاب الأندلسيين  نتيجة لأسباب ودواعي عديدة،" الظاهرة 
على إظهار تفوقهم في فني المنظوم والمنثور، واهتمامهم بإخراج ما يحفظونه 
من شعر امرئ القيس إلى حيز الوجود، كما أنهم كانوا يسعون إلى جلب انتباه 

  .) ١(" القارئ، ودفع السأم عنه كلما شعروا أن النثر قـد طال سرده 
م أيضاً، إن ذكر شعر امرئ القيس ضمن النثر يجعل للنص ومن دوافعه       

النثري قيمة في نظرهم، إذ يدل على اقتدائهم بالمشـهورين مـن الشـعراء،    
وحفظهم للمزيد من أشعارهم، ومنها حاجتهم في كثيـر مـن الأحيـان إلـى     
الاستشهاد بشعره، واللجوء إليه للتنويع في كلامهم، لإعطاء صورة واضـحة  

  .) ٢(لشعر والنثر وتلازمهما ضمن فن الأدب عن ارتباط ا
وربما كان من دواعي وجود شعر امرئ القيس في نثر الأندلسيين، هو        

حاجة النصوص النثرية إلى مزيد من عنصر العاطفـة والوجـدان، إذ همـا    
خلاصة الانفعال، ونتيجة الشعور العميق، والإحساس الصادق، وذلك أكثر مـا  

  . ث يقتضي التعبير الصادق المخلص يكون في الشعر، حي
وسعى كتّاب الأندلس من خلال تضمين نثرهم لشعر امرئ القيس إلـى         
أسلوبهم بكل ما هو رائع جميل، فلجأوا إلى توظيف شعره بلفظـه أو  " تطعيم 

حله، أو استثمار معانيه وسبكها في أسلوب أندلسي، فيه جمال الفـن وروعـة   
، ولشعر امرئ القيس في نثـر  ) ٣(" وروح الأندلسي التصوير، وحسن الأداء، 

الأندلسيين وظيفة يؤديها، فهو يمثل جزءاً لا يتجزأ من الـنص، حيـث تكـاد    
بالإضافة المراوحة بين شعره ونثرهم تكون قاعدة لإتمام نثرهم وسردهم، هذا 

، ولا ننسى ويسهم في بناء خطابهم الأدبي ،إلى أنه يرفد كلامهم بعناصر جديدة
  .ن روح العصر وذوقه الأدبي، كانا يتطلبان هذه المزاوجة بين النثر والشعرأ

  ــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٧٥خضر، حازم عبداالله، النثر الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين، ص  )١(

 .  ٣٧٦خضر، حازم عبداالله، المرجع نفسه، ص  )٢(

ثر الأندلسـي ـ خـلال       السيوفي، مصطفى محمد أحمد علي، ملامح التجديد في الن  )٣(
ـ   ٥٧٠م، ص١٩٨٥، عالـــم الكتب، بيـروت،  ١القرن الخامس الهجري ـ، ط 

٥٧١  . 

  



 ٢١٢

وقد أضفت ظاهرة التنازع والمزج بين نثر الأندلسيين وشـعر امـرئ          
القيس، طابع التنوع الأدبي على النصوص والقطع النثريـة الأندلسـية، كمـا    

يرة، منها تلك المرونة والحيوية التي اتسمت أكسبتها سمات ودلالات جمالية كث
بها تلك القطع، والتي ساهمت في إبعاد الملل والسأم عن القـارئ والمتلقـي،   
وساعدت في جعل هذه النصوص النثرية نصوصاً مفتوحة، تسـمح بالتأويـل   
والتحليل، وفتح الآفاق أمام الدارسين، كي يخوضوا في أعماقها، ويسـتخرجوا  

لفن والأدب والمعرفة، وقد ظهر المزج بين النثر وشعر امـرئ  مكنوناتها من ا
أصبح شعره أسلوباً مـن   القيس في مقاصد الكتابة وأغراضها ومعانيها، بحيث

أساليب الخطاب في النثر الأندلسي؛ ذلك أنه أقـدر علـى تكثيـف المعـاني     
  . وإيصالها 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢١٣

  الفصل الرابع
  يس في الخطاب النقدي وآثار الدارسين الأندلسيين شعر امرئ الق

بدأت الحياة الأدبية والنقدية في الأندلس تتبلور وتتضح معالمها، بعد أن        
استقرت الحياة السياسية هناك في كنف عبدالرحمن بن معاوية المرواني، منـذ  

بحـث  العصور الأولى بعد الفتح، حيث دأب كثير من الدارسين والنقاد على ال
في قضايا الأدب العربي عامة، والشعر العربي خاصة، فميزوا بين مذهبين في 

  .مذهب العرب، ومذهب المحدثين : الشعر سادا الأندلس 
والمقصود بمذهب العرب، هو بناء الشعر على نهج العرب المشـارقة،         

 من فخامة اللفظ وجزالته، والتزام صور العرب ومسالكهم في التعبيـر، أمـا  
مذهب المحدثين فهو النهج على طريقة أبي تمام، وابن المعتـز وأضـرابهما،   
والأخذ بالتجديد والابتكار في الصور البيانية والبديعية، والإكثار مـن ذلـك،   
بحيث يخرج عن المألوف في مذهب العرب إلى المحدث في شـعر صـريع   

  .) ١(الغواني، وأبي تمام، وابن المعتز وغيرهم 
في الأندلس جماعة من النقاد والدارسين، تؤيد السير على نهج وظهرت        

العرب الأوائل في نظمهم القريض؛ لأنهم يرون فيه النموذج الـذي يجـب أن   
يحتذى، وكان لأبي علي القالي الدور الأكبر في بث تذوق الشعر القـديم بـين   

ثيـراً مـن   التلاميذ والشعراء الأندلسيين؛ لأنه وفد إلى الأندلس، حاملاً معه ك
أشعار العرب المشارقة، فدعا أهل الأندلس إلى قراءتها وفهمها والاحتذاء بها، 

  .وكان معلماً لهم في ذلك المضمار 
ونحن نعلم أن شعر امرئ القيس كان من بين تلك الأشعار التي حملهـا         

نقـاد  القالي معه إلى الأندلس، ونشرها بين تلاميذه، فتلقفها الشعراء والكتّاب وال
والدارسون، فأعجبوا بها، وسلك الشعراء طريقته في النظم، واستثمر الكتّـاب  
معانيه في نثرهم ورسائلهم ومقاماتهم، فغدت أشعاره أدلة وحججـاً وبـراهين   

  .على ما يسوقونه من أفكار ومعان 
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٦٤ـ  ٢٦٣الداية، محمد رضوان، تاريخ النقد الأدبي في الأندلس، ص )١(



 ٢١٤

ثم جاء النقاد، فتناولوا هذا الشعر بالبحث والتنقيب، وأشاعوا مقاييسـهم         
النقدية القائمة على الإعجاب به تارة، ورصد هفواته تارة أخرى، واستقصـاء  
الغريب في شعره، والاحتكام إليه في مباحث اللغة، والنحو، والتاريخ، والعلوم 

  .البلاغية 
ك، فقد كان لامرئ القيس وشعره أثر واضح في الخطاب وبناء على ذل       

النقدي الأندلسي، حيث اتسعت أقوال النقاد والدارسين الأندلسـيين فـي بيـان    
فضائله، وتتبع سقطاته في شعره، ومنهم من حثّ الشعراء على السـير علـى   
نهجه والاقتداء به، ومنهم من عده تقليدياً يجب الخروج عن محيطه الشـعري،  

  .مل على التجديد، والسير على نهج المحدثين والع
ويتمتع امرؤ القيس بمكانة مرموقة عند النقاد منذ أقدم العصـور، فـلا          

غرابة أن ينظر إليه نقاد الأندلس بعين الإجلال والتقدير، فهو فـي المشـرق   
حامل لواء الشعر وسيده، وهو أول من ولّد المعاني، وطرق بـاب القـريض،   

الشعر، مما جعل النقاد والدارسين المشارقة يقدمونه علـى غيـره،    وأجاد نظم
ويخصونه بالذكر، فها هو بديع الزمان الهمذاني يصفه في مقامته القريضـية،  

هو أول مـن وقـف بالـديار    : ما تقول في امرئ القيس ؟ قال : " ... قائلاً 
يقـل  وعرصاتها، واغتدى والطير في وكناتها، ووصف الخيل بصفاتها، ولـم  

الشعر كاسباً، ولم يجد القول راغباً، ففَضل من تفتق للحيلـة لسـانه، وانتجـع    
هو : " ، ويجعله ابن رشيق القيرواني المقدم لا محالة، فيقول ) ١(" للرغبة بنانه 

المقدم لا محالة، فالمميز الحاذق بطرق البلاغة، يجد لكلامه من الفضيلة فـي  
، وقد أكد كثيـر مـن نقـاد    ) ٢(... " لشعراء نفسه ما لا يجد لغيره من كلام ا

  . المشرق على هذه الحقيقة 
  

  ــــــــــــــــــــــــ
، شـرح  )م١٠٠٧/ هـ ٣٩٨ت(الهمذاني، بديع الزمان أبو الفضل أحمد بن الحسين  )١(

، دار الكتب ٢مقامات بديع الزمان الهمذاني، تأليف محمد محيي الدين عبدالحميد، ط
 . ١٣ـ  ١٢، ص)ت.د(العلمية، بيروت، 

 .  ٢٠ابن رشيق القيرواني، قراضة الذهب في نقد أشعار العرب، ص )٢(



 ٢١٥

فلا غرو إذن، أن نجد أهل الأندلس يشـيدون بمكانـة امـرئ القـيس            
الشعرية، إذ أكدوا على ما جاء به أهل المشرق من دراسات حول هذا الشاعر 

ومكانتـه الشـعرية   المجيد، وقد تعددت الأقوال النقدية حول امـرئ القـيس،   
أقدم الشعراء : " والأدبية في الأندلس، فهو على حد قول ابن شرف القيرواني 

، وقد أشار إلى شهرته ومكانتـه واتسـاع   ) ١(" عصراً، ومقدمهم شعراً وذكراً 
وقد اتسعت الأقوال في فضله اتساعاً لم يفز به غيـره،  : " الأقوال حوله، فقال 

أن جواد شعره لا يكبو، وحسام نظمـه لا ينبـو  حتى إن العامة تظن بل توقن 
، فهو يؤكد على شهرة امرئ القيس، وكثرة البحث في شعره، حتـى  ) ٢(... " 

  .إن العامة من الناس يدركون فضله ويعلمون أن شعره نبا على شعر غيره 
على براعـة امـرئ    )م١٠٦٣/ هـ ٤٥٦ت(وأكد ابن حزم الأندلسي        

ية، وقدرته على التصرف في المعاني، وإصـابته فـي   القيس، ومكانته الشعر
والبراعة هي التصرف في دقيق المعاني وبعيدها، والإكثـار  : " التشبيه، يقول 

فيما لا عهد للناس بالقول فيه، وإصابة التشبيه، وتحسين المعنى اللطيف، ورب 
امرأ ، وبذلك يكون ابن حزم قد جعل ) ٣(" هذا الباب من المتقدمين امرؤ القيس 

القيس رأس مدرسة المتقدمين في نظم الشعر، والإتيـان بالمعـاني المبتكـرة    
  .وتحسينها 

الوافي فـي  " في كتابه ) م١٢٨٥/هـ ٦٨٤ت(ويشيد أبو البقاء الرندي        
بامرئ القيس، ويؤكد سيطرته على المرتبة الأولـى فـي نظـم    " نظم القوافي 

ورؤوس : " عد أن عرف الجاهلي الشعر، وأنه رأس شعراء الجاهلية، فيقول ب
، ثم أكـد علـى    )٤(" هؤلاء الطبقة الستة المشهورين، ورأسهم امـرؤ القيس 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢٨ابن شرف القيرواني، أعلام الكلام، ص  )١(

 .   ٢٨ابن شرف القيرواني، المرجع نفسه، ص  )٢(

، )م١٠٦٣/ هــ  ٤٥٦ت(ابن حزم الأندلسي، أبو محمد علي بن أحمد بـن سـعيد     )٣(
، المؤسسة العربيـة للدراسـات   ١رسائل ابن حزم الأندلسي، تحقيق إحسان عباس، ط

 .  ٣٥٥م، ص١٩٨٣والنشر، 

 .  ١٦أبو البقاء الرندي، الوافي في نظم القوافي، ورقة رقم   )٤(
 



 ٢١٦

، وقال أيضـاً  ) ١(... " وأشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب : " شاعريته فقال 
يعني امرأ القيس، وهو بـذلك  )  ٢(... " بدئ الشعر بملك : " مدللاً على أوليته 

  .) ٣(لا يتعدى أقوال النقاد الذين سبقوه، كابن رشيق في كتابه العمدة وغيره 
والمتتبع للمصادر النقدية والأدبية الأندلسية، يجد أن كثيراً مـن النقـاد          

وأشادوا بشعره، بل إن  والباحثين الأندلسيين، قد أكدوا على مكانة امرئ القيس
أبو مروان بن " بعضهم جعله صاحب مذهب شعري يجب أن يحتذى، فها هو 

ثم قلت لي ابدأ بمذهب امرئ القيس، : " يخاطب أحد الشعراء قائلاً  ) ٤(" سراج
، فامرؤ القيس في نظـر الأندلسـيين   ) ٥(... " فلم أخف في تبعته الأدب دركاً 

يجب على الشعراء السير على نهجه والاقتداء بـه،   يمتلك مذهباً شعرياً عريقاً،
وهذا يدل على أن أهل الأندلس يقدرون شعره، ويسعون إلـى النسـج علـى    
منواله؛ لأنه يمثل مذهب العرب الشعري، والنموذج المثال للشعر العربي، فمن 

   .الشعراء اتبع مذهبه فقد امتلك القدرة على النظم، وأصبح معدوداً من 
امرأ القـيس أول الشـعراء   " الشعراء " جعل السرقسطي في مقامته وي       

حتى وقفنا في وادي الشعر : " ... ذكراً، فيفتتح الحديث عن الشعراء به، يقول 
والقريض، فجاريت منه ذا لسان طويل، وباع عريض، وكنتُ أرى أن الشـعر  

الملـك   مـا رأيـك فـي   : ثمرة المعـارف، وعارفـة العـوارف، فقلـت     
  ــــــــــــــــــــــــ

 .  ١٨أبو البقاء الرندي، الوافي في نظم القوافي، ورقة رقم  )١(

 .  ١٨أبو البقاء الرندي، المرجع نفسه، ورقة رقم  )٢(

 . ٢٠٦ـ  ٢٠٢ابن رشيق القيرواني، العمدة، ص: انظر  )٣(

هو أبو مروان عبدالملك بن سراج بن عبداالله بن محمد بن سراج، كان جده سـراج   )٤(
صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصبح قومه بعد ذلك مـن   بن قرة الكلابي

هــ وتـوفي سـنة    ٤٠٠موالي بني أمية، ولهم بيت عظيم في قرطبة، ولد سـنة  
كانت الرحلة في وقته إليه، ومدار أصحاب اللغات : هـ، قال عنه ابن بشكوال ٤٨٩

ابـن بسـام،   . " والآداب عليه، عنده يسقط حفظ الحفاظ ودونه يكون علم العلمـاء  
وابن سعيد، .  ٣٥٧، ص١وابن بشكوال، الصلة، ج.  ٨٠٩، ص٢، م١الذخيرة، ق

 " .    ١١٥، ص١المغرب في حلى المغرب، ج

 .  ١١٩، ص١ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، ج )٥(



 ٢١٧

،  )٢(، لـه القدح المعلَّـى  ) ١(ذو التاج والإكليل، نزيل المعلّى : الضليل ؟ قال 
اء، وقائد أقيال وأذواء، وقائلٍ غير محتاج، وفاتحِ رتـق  حسبك به من حامل لو

  .) ٥(... "  ) ٤(، وقد قيل بدئ الشعر بكندة وخُتم بكندة ) ٣(من القول ورتاج 
إن المتأمل في هذه القطعة النثرية النقدية، يدرك أن السرقسطي قد جعل        

، وأول مـن  امرأ القيس ملك الشعر وحامل لوائه، وهو أفضل من نظم وقـال 
ابتكر وأبدع، وقد بدأ الشعر به، وهو في ذلك يؤكد على أنه صـاحب أوليـة   
الشعر، وهذا يوحي بأن السرقسطي يقدر امرأ القيس، ويؤكـد علـى مكانتـه    

  . الأدبية العالية بين أهل الشعر والأدب 
لقد أشاد نقاد الأندلس بامرئ القيس، وجعلوه مقدماً على الشعراء، وهم        

ذلك لم يخرجوا من إطار النقد المشرقي، الذي جعل امـرأ القـيس سـيد     في
  . الشعراء، وصاحب منزلة عريقة بين أهل الشعر والأدب 

ولا يتوقف النقد الأندلسي عند هذا الحد، بل إننا نجد كثيراً مـن النقـاد          
يل، والدارسين يلتفتون إلى شعر امرئ القيس، ويخصونه بالنقد والدراسة والتحل

ويطلقـون   وينقسمون في نظرتهم إلى شـعره بـين مستحسـن ومسـتهجن،    
  ــــــــــــــــــــــــ

يشير إلى نزوله أرض طيء على رجل من بني جديلة، يقال له المعلى بـن تـيم،    )١(
 : ويقول في ذلك 

 كأنّي إذ نزلتُ على المعلَّــى     نزلتُ على البواذخِ من شَمامِ

               الظّلامِأَقَر مٍ مصابيــححشا امرئ القيس بنِ حجرٍ     بنو تي  
  " . ٥٦٤ـ  ٥٦٣، ص٢الديوان، شرح السكري، م"      

سابع سهام الميسر له سبعة أنصباء عند الفوز وعليه سبعة أنصـباء  : القدح المعلى  )٢(
 " .اللسان، قدح. "إن لم يفز 

ن فتح الشعر واستوقف وبكى إنه أول م: يشير إلى قول أبي عبيدة معمر بن المثنى  )٣(
 ١٣٣، ص١ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج. " الدمن ووصف وأول من قيد الأوابد 

 " .   ١٣٨ـ 

قبيلة كندة بن عفير كانت بلادهم بجبال اليمن مما يلي حضرموت وكان لهـم  : كندة  )٤(
كحالة، عمر رضا، معجم قبائـل  . " ملك باليمن والحجاز، وهي قبيلة امرئ القيس 

 " . ٩٩٨، ص٣م، ج١٩٩١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٦عرب القديمة والحديثة، طال

  .  ٣٥٧ـ  ٣٥٦السرقسطي، المقامات اللزومية، ص )٥(



 ٢١٨

عليه أحكاماً نقدية نابعة من تذوقهم له، واستقرائهم وفهمهم لمعانيه وإيحاءاتـه،  
فيشكلون بذلك حركة نقدية منهجية، تشي باطلاعهم على هذا الشعر، وتقصـي  

  . ئقه ومضامينه، مما يدل على براعتهم النقدية، وقدرتهم على دراسة الشعر دقا
وربما كان ابن شرف القيرواني أبرز أولئك النقاد، الذين سـعوا إلـى          

تطبيق منهجهم النقدي على شعر امرئ القيس بالتحليل والتمحيص، إذ إنه لـم  
عريفات النقدية، وإنما يكن ناقداً نظرياً فحسب، يكتفي بعرض المصطلحات والت

كان ناقداً تطبيقياً، يكثر من عرض الأمثلة والنماذج الشعرية، ويـأتي بالأدلـة   
  .والحجج، ليدعم ما يأتي به من فرضيات وآراء 

وإذا كان معاصر ناقدنا وقرينه ابن رشيق قد قدم امرأ القيس، وجعلـه         
الابتكار، وجعله رائداً لهم في مثلاً أعلى للشعراء الذين جاءوا بعده في التوليد و

فإن ابن شرف قد اتخذ منه هدفاً لسـهام نقـده،   " السبق إلى المعاني الجديدة، 
ومثالاً للكشف عن عيوب الشعر والشعراء، وطفق ينعى عليه بعـض الهنَـات   
والسقطات التي وقع فيها، وحاكمه أخلاقياً على بعض أقواله وأشـعاره، التـي   

رة، التــي تعد مـن أعظم آثـاره الشـعرية التـي    وردت في معلقته الشهي
يقول امرؤ القيس في قصيدته المقدمة، ومعلقته : " ، ومن ذلك قوله ) ١(وصلتنا 
  ) ٢(: المفخمة 

  .)٣(" ويوم دخلتُ الخدر خدر عنَيزة        فقالتْ لك الويلاتُ إنَّك مرجِلي 
وقفة الناقد، والمدقق البصير، الـذي  ويتوقف ابن شرف عند هذا البيت        

يعنى بصغائر الأشياء، ودقائق الأمور، ويأخذ عليه تصريحه بهذه الأمور التي 
لا تتناسب ومستواه، ولا تليق بمكانته، فهو ملك، والملك ينبغي أن يترفع عـن  

أغناه عـن   فما كان: " ذكر هذه الأمور السوقية المعيبة، وهذا واضح في قوله 
فيه أعـداداً   بهذا، وما أشك غفلته عما أدركه من الوصمة به، وذلك أنالإقرار 

كثيرة من النقص والبخس، منها دخوله متطفلاً على من كره دخولـه عليـه،   
  ـــــــــــــــــــــــ

 .  ٢٥٠الكيلاني، حلمي، ابن شرف القيرواني ـ حياته وأدبه ـ، ص )١(

 . ١٨٣، ص١الديوان، شرح السكري، م )٢(

 .  ٢٨رواني، أعلام الكلام، صابن شرف القي )٣(
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، وهي قولــة لا تقـال إلا لخسـيس، ولا   )لك الويلات(ومنها قول عنيزة له 
  .، وهو بذلك يسقط ذوق زمانه على زمن امرئ القيس ) ١(" يقابل بها رئيس 

ويستمر ابن شرف في نقده لهذا البيت، مشيراً إلى أن المرأة التي يتغزل        
:  فقيرة، وأنها ليست من مستواه الاجتماعــي، فيقـول   بها امرؤ القيس كانت

لم يكن ذلك، لأن الرئيسة لا : فإن احتج محتج بأنها كانت أرأس منه، قيل له " 
تركب بعيراً يدرج أو يموت إذا ازداد عليه ركوب راكب، بل هو بعير فقيـر  

غزل بها حين ، وهذا يشير إلى أنه لم يكن عاشقاً محباً للمرأة التي يت) ٢(" حقير 
  ) ٣(: يقول 

  فمثْلك حبلَى قد طرقتُ ومرضعٍ         فألهيتُها عن ذي تَمائِم محوِلِ
ذلك لأنها كانت امرأة رجل غيره، والعاشق المخلص يأبى أن يشارك في حبه 

وإنما المعروف للعاشق الانفراد : " ومشاعره، وهذا واضح في قول ابن شرف 
بمية، وجميل  )٤(ح سواها، كالقيسين في ليلى ولبنى، وغيلان بمعشوقته واطرا

أهجـن هجنـة    ببثينة، وسواهم كثير، فلم يكن لها عاشقاً، بل كان فاسقاً ثــم
عليه، وأسخن سخنة لعينيه، إقراره بإتيان الحبلى والمرضع، فأما الحبلى فقـد  

ها أن الحبل جبل االله النفوس على الزهد في إتيانها، والإعراض عن شأنها، من
علة، وأشبه العلل بالاستسقاء، ومع الحبل كمود اللون، وسوء الغذاء، وفسـاد  
النكهة، وسوء الخلق وغير ذلك، ولا يميل إلى هذا من له نفس سـوقي، ودع  
نفس ملوكي، وأعجب من هذا أن البهائم كلها لا تنظر إلى ذوات الحمـل مـن   

فصـلانها، ثـم لـم     تفـارق  أجناسها، ولا تقرب منها حتى تضع أحمالها، أو
  ـــــــــــــــــــــــــ

 .  ٢٨ابن شرف القيرواني، أعلام الكلام، ص )١(

 .  ٢٩ابن شرف القيرواني، المرجع نفسه، ص )٢(

 . ١٨٦، ص١الديوان، شرح السكري، م )٣(

هو غيلان بن عقبة بن بهيش، يكنى أبا الحرث، وهو من بني مصعب بن ملكان بن  )٤(
. الرمة، وقد عرف بحبــه لامرأة اسمهـا مي  عدي بن عبد مناف المعروف بذي

والمرزباني، أبو عبداالله محمد بـن  .  ٥٢٤، ص١ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج" 
، الموشح، تحقيق علي محمـد  )م٩٩٤/ هـ ٣٨٤ت(عمران بن موسى المرزباني 

  " .  ٢٢٥م، ص١٩٦٥، دار الفكر العربي، القاهرة، )ط.د(البجاوي، 
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ى حتى افتخر بالمرضع، وفيهـا مـن التلويـث بأوضـار     يكفه أن يذكر الحبل
رضيعها، ومن اهتزالها واشتغالها عن أحكام اغتسالها، وقد أخبر أن ذا التمائم 

، وأخبـر أنهـا ظئـر    )فألهيتها عن ذي تمائم محول(المحول متعلقٌ بها بقوله 
ولدها، لا ظئر له ولا مرضع سواها، فدل بذلك على أنها حقيرة وقيرة، ومثـل  

ذه لا يصبو إليها من له همة، وهذه الصفات كلها تستقذرها نفس الصـعلوك  ه
، والحقيقة إن ابن شرف يظن أن جميـع الملـوك سـواء، ولا    ) ١(" والمملوك 

يدري أن بعضهم يبيع عرشه من أجل امرأة، وكما يقال إن أحد ملوك بريطانيا 
  .تخلى عن عرشه؛ لأنه أحب امرأة من عامة الناس 

إن الشـعر يجـب أن يـدل علـى     : كأني بابن شرف يريد أن يقول و       
شخصية صاحبه، ويعبر عن نفسيته، ولما كان امرؤ القيس ملكاً، فـلا بـد أن   

عرفت هذه  قدتكون له نفسية ترفعه عن الهبوط إلى مستوى العامة، والتلفظ بألفاظها، و
، وبهـذا فـإن ابـن     )٢(عند النقاد العرب ) قاعدة الاستواء النفسي(النظرة بـ 

شرف يرى أن امرأ القيس قد هوى من عليائه، وأصبح في الحضيض؛ ذلـك  
أنه سلك مسلكاً منافياً للأخلاق التي يتصف بها الملوك والرؤساء، وهي أخـس  

   .بطنه وفرجه هم أحدهم : الأخلاق عند أكثرهم، لأن ابن الأثير يقول 
مـن امرئ القيس فـي هـذه    إن موقف ابن شرف الأخلاقي الذي وقفه       

، فكلاهما يعتمد على النظـرة  ) ٣(الأبيات، يذكرنا بموقف الباقلاني منه من قبل 
الأخلاقية قبل كل شيء في نقده، لكنه مع ذلك كشف لنا عن ثقافة واسعة، وعن 
معرفة دقيقة بأحوال الناس وعاداتهم ونفسياتهم، مثلما كشف لنا عـن معرفـة   

  .) ٤(ئعها بأحوال الحيوانات وطبا
  ــــــــــــــــــــــــ

 .  ٣٠ـ  ٢٩ابن شرف القيرواني، أعلام الكلام، ص )١(

وعباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبـي  .  ٤٦ـ   ٤٥المرزباني، الموشح، ص: انظر  )٢(
 .  ٣٦عند العرب، ص

، إعجاز القرآن، )م١٠١٢/ هـ ٤٠٣ت(الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب : انظر  )٣(
م، ٢٠٠٥، دار الجيـل، بيـروت،   )ط.د(عبدالمنعم خفـاجي،   شرح وتعليق محمد

 . ٤٧١وإحسان، عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص.  ٢١١ـ ٢٠٩ص

 .  ٢٥٢الكيلاني، حلمي، ابن شرف القيرواني ـ حياته وأدبه ـ، ص )٤(
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ويواصل ابن شرف نقده لشعر امرئ القيس، واستهجانه لبعض معانيـه         
  ) ١(: وقد قال امـرؤ القيس في موضـــع آخر : " قول وأشعاره، إذ نجده ي

  سموتُ إليها بعدما نام أهلُهـا      سمو حبابِ الماء حالاً على حالِ   
  ألست ترى السمار والنّاس أحوالي   )٢(فقالتْ لحاك االلهُ إنَّك فاضحي    

  )٤(" ) ٣(نَاموا فما إن من حديث ولا صالِ حلَفْتُ لها بااللهِ حلْفَةَ فاجِـرٍ       لَ   
فأخبرها هنا أنه هين القدر : " ويعقب ابن شرف على هذه الأبيات بقوله        

من ) لحاك االله(، فحصل على )لحاك االله(عند النساء، وعند نفسه برضاه قولها 
من تلك، فشهد على نفسه أنه مكروه ومطـرود،  غيـر   ) لك الويلات(هذه، و

مرغوب في مواصلته، ولا محروص على معاشرته، ولا مرضي بمشـاكلته،  
  . )٥(" وهذه أخلاق لا خلاق لها 

وبذلك فإننا نلمح عند ابن شرف إلى جانب المقياس الخلقـي محاولـة           
أخرى، هي تشبثه بأن الشعر الصحيح لا بد أن يعبر عـن صـاحبه، فكيـف    

ده النساء وتكرهه، إذن فإن شـعره  بامرئ القيس الملك، وهو يرضى بأن تطر
قد عبر عن نفسه الراضية بالفجور، التي تعبر عن صفاتها مـن خـلال هـذا    

  .الشعر، الذي أخرجه من هيبته، وجعله يتصف بصفات لا أخلاقية 
وفي الواقع إن ابن شرف قد استغل بعض المفهومات النفسـية لتفسـير          

يرى أن الشخص الذي يعـاني  " فهو  هذه الظواهر الشعرية عند امرئ القيس،
من وجود عيب أو نقص في شخصيته، يحاول أن يتغلب عليه ويغطيه بكثـرة  

والممنـوع  : " ، وهـذا واضـح فـي قولـه      )٦(" الحديث عنه والتباهي به 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .  ٣٣٢ـ  ٣٢٨، ص١الديوان، شرح السكري، م )١(

.  ٣١الديوان، نسخة الأعلم، ص... " االله  فقالت سباك: وفي نسخة الأعلم والسكري  )٢(
 " .  ٣٢٨، ص١الديوان، شرح السكري، م

 " .اللسان، صلا. "الذي يصطلي بالنار : صالٍ  )٣(

 .  ٣١ـ  ٣٠ابن شرف القيرواني، أعلام الكلام، ص )٤(

 .  ٣١ابن شرف القيرواني، المرجع نفسه، ص )٥(

 .  ٢٣٣الكيلاني، حلمي، ابن شرف القيرواني ـ حياته وأدبه ـ، ص )٦(
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وكل من حرص علـى : " ، وفي قوله ) ١(" من الشيء حريص عليه، مدع فيه 
وحتى يثبت ابن شرف هذه النظـرة  . ) ٢(" نيل شيء فمنع منه فعلاً ادعاه قولاً 

النفسية، فقد استغل الروايات والأخبار التي كانت تشير إلى أن امرأ القيس كان 
مواصلته ومعاشرته، لذلك فقـد أخـذ    عند النساء، غير مرغوب في) ٣(مفَركاً 

يعلن وبكل صراحة عن مغامراته معهـن، ويتغنـى بوصـلهن ومطـارحتهن     
الغرام؛ ليغطي ما يحس به من نقص، ويخفي ما يعتلج فـــي نفسـه مـن    

  . ، وهذا ما دفعه إلى قول أبياته السابقة ) ٤(حرمان 
خرج على قواعد ويشير ابن شرف إلى أن امرأ القيس بهذه الأقوال قد        

الخلق واستهان بها، خاصة عندما أعلن عن فسقه، وصرح بفجوره من غيـر  
ثـم أخبـر عـن نفسـه أنـه رضـي بالحنـث              : " تحرج، يقول ابن شرف 

   بما يكتمه الأحـرار، ولا ينـــم والفجور، وهذه أخلاق لا خلاق لها، ثم أقر
  )٥(: بقبح إلا الأوضاع الأشرار، قال امرؤ القيس 

ريتُها         فثوباً نسيتُ وثوباً أجنَوتُ تسدا دفلم  
  . )٦(" وأي فخرٍ في الإقرار بالفضيحة على نفسه وعلى حبه 

ويحاول ابن شرف في أثناء حديثه عن امرئ القيس، أن يقـارن بـين          
 أبـي " موقفه من معشوقته، وتصريحه بمغامراته المفضوحة معها، وموقـف  

 من جارته، وتمنعه من النظر حتى إلــى وجههــا،  )٧(" ي يعقوب الخريم
  :وأين هذا من قول أبي يعقوب الخريمي : " ... فيقول 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .  ٣٤ابن شرف القيرواني، أعلام الكلام، ص )١(
 .  ٣٢ابن شرف القيرواني، المرجع نفسه، ص )٢(

 " .ن، فركاللسا" .الذي لا يحظى عند النساء ويبغضنه : المفرك  )٣(

وعباس، إحسان، تاريخ النقـد  .  ١٢١، ص١ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج: انظر  )٤(
 .  ٤٧٢الأدبي عند العرب، ص

 .    ٦٢٣، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٥(

 .   ٣١ابن شرف القيرواني، أعلام الكلام، ص )٦(

هو إسحاق بن حسان بن فوهي الصفدي الخريمي، يكنى أبا يعقوب، الصفدي أصلاً  )٧(
 == ، وقيل هما صفدان ركي جنساً الخريمي ولاء، وصفد كورة قصبتها سمرقندالت
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 وهو قريب اهتي       بعيداً ولا أرعجار عن وجه ١(" ولا أسألُ الوِلدان(.  
ويؤكد ابن شرف أن اعتراف امرئ القيس بهذه القصـص الصـريحة          

س به مــن حرمـان،   المكشوفة، إنما يعود إلى فشله مع النساء، وإلى ما يح
وإنما سهل عليه كل هذا حرصه على ما كان ممنوعاً منه، وذلك أنه : " يقول 

كان مبغضاً إلى النساء جداً، مفروكاً ممن ملك عصبتها لأسباب كثيرة ذكـرت  
، ولكي يؤكد ابن شرف نظرته هذه توقف عند الفرزدق، وتحدث عن ) ٢(... " 

وانع في شخصيته، كانـت تحـول دون   أنه كان محروماً من معاشرة النساء لم
، كما أنه ) ٣(ذلك، ومع هذا فقد تغزل بالنساء، وادعى الزنا حتى يشبع حرمانه 

أشار إلى سحيم عبد بني الحسحاس، الذي تغنى بقصصه الصريحة المكشوفة، 
، وقد ساق ابن شرف هذه الأمثلـة،  ) ٤(وافتخر بالزنا ليشبع حرمانه من النساء 

ويأتي بالأدلة والبراهين على مـا   عر امرئ القيس الفاحـش،ليؤكد تفسيره لش
يقوله من نقد لشعره، ولكي يؤيد نظرتـه النفسـية فـي نقـد شـعر امـرئ       

  ــــــــــــــــــــــــ
وسكن بغداد ، هـ في الجزيرة الفراتية١٦٦سمرقند وصفد بخارى، ولد سنة صفد == 

أبو حاتم السجسـتاني بأشـعر    هوصف ،وهو شاعر مطبوع، بخريم الناعم فنسب إليه
ن يالمولدين، وقد عمي بعدما تقدمت به السن، وهو صاحب الرائية في وصف الفتنة ب

  :  التي يقول فيها  ،الأمين والمأمون
  يا بؤس بغداد دار مملكة           دارت على أهلها دوائرها

 بـن  وابن المعتز، عبـداالله .  ٨٥٨ـ   ٨٥٣، ص٢ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج" 
، طبقـات الشـعراء، تحقيـق    )م٩٠٨/ هـ ٢٩٦ت(المعتز بن المتوكل بن المعتصم 

ـ   ٢٩٣م، ص١٩٥٦، دار المعـارف، القاهــــرة،   ٤عبدالستار أحمد فراج، ط
، الـوافي  )م١٣٦٢/ هــ  ٧٦٤ت(والصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبـك  .  ٢٩٤

ينر بفيسبادن، طبـع  ، دار النشر فرانز شتا٢بالوفيات، باعتناء محمد يوسف نجم، ط
بمساعدة المعهد الألماني للأبحاث الشرقية ببيروت، في مطابع دار صادر، بيـروت،  

  " .  ٤٠٩، ص٨م، ج١٩٨٢
 . ٣٢ابن شرف القيرواني، أعلام الكلام، ص )١(

 . ٣٢ابن شرف القيرواني، المرجع نفسه، ص )٢(

  .  ٣٢ابن شرف القيرواني، المرجع نفسه، ص: انظر  )٣(
 .  ٣٤ـ  ٣٣واني، المرجع نفسه، صابن شرف القير: انظر  )٤(



 ٢٢٤

  .القيس التي تقوم على أساس الحرمان أو الفشل 
ولعل ابن شرف بهذه النظرة النفسية النقدية، يكون أول ناقـد عـرض          

الفكرة بمثل هذا المفهوم النقدي، وحاول أن ينقد الأدب، ويفسر بعض الظواهر 
يقها على الشعر، ولو أنه فعل الشعرية التي وردت فيه، لكنه لم يتوسع في تطب

ذلك، وحاول أن يفسر الشعر بهذا المفهوم النفسي، لأتى بنظرية نفسية نقدية لم 
  .يسبقه إليها غيره من النقاد 

وبهذا، فإن ابن شرف القيرواني قد طبق المنهج النفسي في نقده لشـعر         
، وبيئتـه،  امرئ القيس منذ زمن بعيد، فقد اهتم بطبيعة حيـاة امـرئ القـيس   

وشعوره تجاه النساء، وهذه كلها من المقومات الأساسية للمنهج النفسـي فـي   
تعد من البواعث الرئيسية للإبداع الفنـي، فالحرمـان         " تحليل الأدب، إذ إنها 

الجنسي يؤدي إلى الكبت الذي يظهر من خلال الأدب والشعر، والـنفس هـي   
 من عالم الإنسان، كتجاربه في الحياة،منبع جميع الفنون والأدب، يستقي مادته 

، ومن هنا فإن امرأ القيس ) ١(" والصدمات العاطفية، ومآسي البشر وغير ذلك 
الذي كان يعاني من كره النساء له، وعدم إقبالهن عليه، قد تعـرض لصـدمة   

  .عاطفية مكبوتة في داخله، عبر عنها من خلال شعره الفاحش الآنف الذكر 
ما تقدم، أننا نستطيع أن نلاحظ أن ابن شرف كان من النقاد  يضاف إلى       

الذين يتخذون من عقائد الدين، وقواعد الخلق مقياساً لتقيـيم الشـعر ونقـده،    
إلا أننـا  " ويحثون الشعراء على التقيد بهما، ولا يبيحون لهم الخروج عليهما، 

لا إلـــى طبيعـة    نجده تنبه إلى أن نقده يهتم بالاحتكام إلى القاعدة الخلقية،
إنما وصـفت  : فإن قال قائل : " ، فحاول أن ينفي عنه ذلك، بقوله ) ٢(" الشعر 

وصف فـي   هل أراد بما: عن امرئ القيس عيوباً من خلقه لا في شعره، قلنا 
فأحمق : قلنا  لم يرد ذلك وإنما أراد إظهار عيبه،: شعره إلا الفخر ؟ فإن قال 

: قلنــا . نعــم، الفخــر : ، وإن قــال النــاس إذاً هــو، ولــم يكــن كــذلك
  ــــــــــــــــــــــــ 

، المؤسسة العربية للدراسات ١السمرة، محمود، النقد الأدبي والإبداع في الشعر، ط )١(
 .  ١١٢ـ  ١١٠م، ص١٩٩٧والنشر، بيروت، 

 .  ٤٧٣عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص )٢(



 ٢٢٥

ه قريضه بأقبح الأوصاف، فأي خلـل  فقد نطق شعره بقدر ما أراد، وترجم عن
من خلال الشعر أشد من الانعكاس والتناقض، وكل ما يخزي من الشعر فهـو  

  .) ١(" أشد عيوبه 
إن حديثي عن أخلاق امـرئ القـيس   : وكأن ابن شرف يريد أن يقول        

ليس مقياساً أخلاقياً، وإنما هو طريق إلى التقدير الفني، لكنه لم يتنبه إلـى أن  
تراض الفخر إنما هو من وصفه، ولو قلنا له إن امرأ القيس تغزل وحسـب،  اف

لا يكف عن  وساق صورة من تجربة واقعية أو متخيلة لضاق ذرعاً بذلك؛ لأنه
النظر إلى غاية أخرى وراء الغاية الفنية، والفخر غاية اجتماعية فـي بعـض   

  .) ٢(الأحوال 
قد مدقق بصير، واسع الثقافة، إن هذه النظرة تكشف لنا عن شخصية نا       

كثير الاطلاع، قادر على عرض الأمور ومعالجتها معالجة منطقية مقنعة، كما 
تدل بشكل واضح على اهتمام النقاد الأندلسيين بشعر امرئ القيس والبحث فيه، 

  . واستكشاف دوافعه لقول الشعر، ومحاولة الكشف عن مدلولاته وإيحاءاته 
رسـائل  " ونظرات نقدية أخرى، جسدها في مقامته  ولابن شرف آراء       
، ومن أهمها قضية القدم والحداثة، وهـي قضـية   "أعلام الكلام " أو " الانتقاد 

قديمة في الأدب العربي، وقد استأثرت باهتمام كبير من النقاد العرب، فأولوها 
مـنهم  مزيداً من العناية والبحث، وحاول كل واحد منهم أن يتخذ منها موقفاً، ف

، ) ٤(، ومنهم من ناصر الحديث وتعصب لـه   )٣(من ناصر القديم وتعصب له 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .  ٣٥ـ  ٣٤ابن شرف القيرواني، أعلام الكلام، ص )١(

 .  ٤٧٤ـ  ٤٧٣عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص )٢(

جسـتاني  أبو حاتم السجستاني، سهل بن محمد بـن عثمـان الجشـمي الس   : انظر  )٣(
، فحولة الشعراء، تحقيق ودراسة محمـد عبـدالقادر أحمـد،    )م٨٦٢/ هـ ٢٤٨ت(
وأبـو هـلال   .  ١٠٦، ٧٤م، ص١٩٩١، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، )ط.د(

 . ١٩٧وابن رشيق، العمدة، ص.  ٣٣ـ  ٣٢العسكري، الصناعتين، ص

 /==ـ ه٣٣٦ت(الصولي، أبو بكر محمد بن يحيى الصولي الشطرنجــي : انظر  )٤(

  
 



 ٢٢٦

  .) ١(وثالث وقف موقفاً وسطاً منها 
أما ابن شرف فقد وقف من هذه القضية موقفاً معتـدلاً، ودرس الشـعر          

دراسة فنية، تقوم على أن الجودة موجودة في القديم والحـديث معـاً، وعلـى    
النظر في طبيعة الشعر نفسه بغض النظر عن قدمه أو حداثته، وهذا واضـح  

المـذكور   أحدهما أن يحملك إجلال القديــم: حفظ عن شيئين وت: " في قوله 
على العجلة باستحسان ما تستمع له، والثاني أن يحملك إصـغارك المعاصـر   
المشهود على التهاون بما أنشدت له، فإن ذلك جور في الأحكام، وظلـم مـن   

  .) ٢(" الحكام، حتى تمحص قولهما، فحينئذ تحكم لهما أو عليهما 
دعو ابن شرف النقاد إلى تحري العدل والصـواب فـي أحكـامهم،    وي       

ومقاييسهم التي يحكمون بها على الشـعر، وإلـى الابتعـاد عـن العواطـف      
والمشاعر، وإلى الإقبال على دراسة الشعر دراسة فنية، من حيث هو أثر فني 
بغض النظر عن زمنه وقائله، وبعد ذلك يمكنهم الحكم على الشـعر، وتمييـز   

فـلا يرعـك أن   : " ، يقول ابن شـرف   )٣(ن سمينه، وجيده من رديئه غثه م
تجري على منهاج الحق، في جميع الخلق، فيه قامت السماوات والأرض، وبه 

  .) ٤(" أُحكم الإبرام والنقص 
إذن، فإن ابن شرف قد رفض مبدأ التعصب سواء للقديم أو للحـديث،         

اس الذي يجب أن يحكم فيه على الشـعر،  مشيراً إلى أن الجودة الفنية هي المقي
لا القدم والحداثة، ثم إن ابن شرف يدعو إلى عدم الانبهـار بالقـديم لقدمـه،    

  ــــــــــــــــــــــــ
، أخبار أبي تمام، تحقيق خليل محمود عساكر ومحمد عبده عزام ونظير )م٩٤٧== 

ت دار الآفـاق الجديـدة،   ، منشورا)ط.د(الإسلام الهندي، قدم له الدكتور أحمد أمين، 
  . ٧٦، ١٧، ص)ت.د(بيروت، 

والمبرد، أبو العباس محمد .  ٦٣ـ  ٦٢، ص١ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج: انظر  )١(
، دار ١، الكامل في اللغـة والأدب، ط )م٨٩٨/ هـ ٢٨٥ت(بن يزيد المبرد النحوي 
 .  ٤٢ـ  ٣٧م، ص١٩٨٧الكتب العلمية، بيروت، 

 . ٢٦الكلام، ص ابن شرف القيرواني، أعلام )٢(

 .   ٢٢٢الكيلاني، حلمي، ابن شرف القيرواني ـ حياته وأدبه ـ، ص )٣(

 . ٢٧ابن شرف القيرواني، أعلام الكلام، ص )٤(



 ٢٢٧

ويؤكد نظرته هذه من خلال دراسته لبعض أشعار امرئ القيس، فالبرغم مـن  
أوليته إلا أن ابن شرف قد نعى عليه بعض الهنّات والسقطات التي وقع فيهـا،  

: لناس يعتقدون أن الخطأ لا يتطرق إلــى شعره، يقول ابـن شرف مع إن ا
حتى إن العامة تظن بل توقن أن جواد شعره لا يكبو، وحسام نظمه لا ينبـو  " 

ومن كلام امرئ : " فيقـول  ، ويتوقف عند بعض الأمثلة من شعره،) ١(... " 
  ) ٢(: له القيس المخلخل الأركان الضعيف الاستمكان، المتزلزل البنيان قو

       ردنْحم في إثْرِهم أم القلب      شَـــرع أم مهيامرخٌ خ٣(أم(  
       ـره من الحي أقام نوفيم      الشُّطُـر الخليط بين ٤(وشَاقَك(  

      رجعمرٍو ح جـالِ      وأفلتَ منها ابنالر قُلُوب تصيد ر٦(" …) ٥(وه(.  
فأنت تسمع هـذا الكـلام الـذي لا    : " ويعلق على هذه الأبيات، فيقول        

يتناسب، ولا يتواصل ولا يتقارب، ولا يحصل منه معنى ولا فائدة، سـوى أن  
السامع يدري أنه يذكر فرقة من أحباب، لكـن ذلـك عـن ترجمـة معجمـة      

خاً أمرخٌ هي أم عشر ؟ وليست الخيام مر: سأل عن الخيام . مضطربة منقلبة 
ولا عشراً، وإنما هما عودان، فإن أراد في مكان هذين الخيام، فقد نقض عمدة 
الكلام، لأن مرخةٌ وعشره أتي بهما نكرتين فأشكل بذلك، وإنمـا يجـوز لـو    

أم القلـب  : جعلهما معرفة بالألف واللام، والوزن لا يساعده على ذلك، ثم قال 
شيء إلا من بعد بعيد، واحتيال في إثرهم منحدر، وليس هذا السؤال الأول في 

  ) ٧(: وقال بعد هذا السؤال . شديد 
ره من الحي أقام نوفيم          الشُّطُر الخليط بين وشَاقَك  

  ــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٨ابن شرف القيرواني، أعلام الكلام، ص )١(

 . ٦٢١ـ  ٦٢٠، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٢(

 " .   اللسان، مرخ) . "يتخذ منه الزناد والخيام(ا مرخة شجر، واحدته: المرخ  )٣(

 " .اللسان، عشر. "نبات ينبت في الغور : العشر      

 " .اللسان، شطر. "المغتربون المبعدون : الشطر  )٤(

 " .٦٢١، ص٢الديوان، شرح السكري، م. "اسم فتاة : هر  )٥(

 . ٣٥ابن شرف القيرواني، أعلام الكلام، ص )٦(

  .  ٦٢١، ص٢وان، شرح السكري، مامرؤ القيس، الدي )٧(



 ٢٢٨

فأتى بكثير كلام لا يفيد إلا قليل معنى، وذلـك القليـل لا غريـب ولا           
مقيمة تصيد قلبـه وقلـب   ) هر(عجيب، وهو كله ذكر فراق، ثم رجع إلى أن 

غيره، فأبطل بإقامتها كل ما قال من أخبار الفراق ونقضه، وجعل بكاء المتقدم 
، فحسب عنده أن يخبر أن )وأفلت منها ابن عمرو حجر( :ثم قال . لغير شيء 

الأحاديـث   وهذا مـن . الناس قد صادت هر قلوب جميعهم إلا قلب حجر أبيه 
الركيكة، والأخبار التي ما بأحد حاجة إليها، ومع هـذا فقـد أورد أصـحاب    

هذه الأبيـات   هذه كانت زوجة أبيه حجر، فانظر ما في جملة) هر(الأخبار أن 
  .) ٣(" ) ٢(، ولا تهز ثمامة ) ١(ركاكات، وقلة الإفادات، فإنها لا تفيد قلامة من ال

ومما تقدم، نستطيع القول إن ابن شرف قد درس أبيات امـرئ القـيس          
دراسة دقيقة، ورأى أنها تخرج من إطار الشعر الجيد والحسن؛ لأنها تفتقر إلى 

ى أن الشعر الجيد هو الذي يجعل قضية التوازن بين الألفاظ والمعاني، فهو ير
فيه الشاعر الألفاظ على قدر المعاني، إلا أن امرأ القيس قد أتى بألفاظ كثيرة لا 
تفيد إلا إلى معنى قليل، وقد عاب عليه ابن شرف ذلك، ثم نجده قد عاب عليه 

  .زوجة أبيه ) هر(إتيانه بأخبار ركيكة كحديثه عن 
هذه الأبيات ونقـدها، ليثبـت أن رأس   وقد جهد ابن شرف في دراسة        

القدماء امرأ القيس قد وقع في الخطأ، لكنه لم يقصد بذلك أن يتعصـب ضـد   
القديم لقدمه، كما أنه لم يسع إلى الحط من شأن امرئ القيس، والتقليـل مـن   
قيمته، بل على العكس من ذلك، فهو يقر ويعترف أن هذا لا يحط أو يقلل مـن  

ولسـنا ننكـر بهـذه العيــوب     : " ذا واضح في قوله شأن امرئ القيس، وه
  .) ٤(" ونزارتها، ما أقررنا له من الفضائل وندارتها 

وبالرغم من كل هذا، فإن ابن شرف يرى أن امرأ القيس هـو السـابق          
أمـا  : " إلى المعاني ومبتكرها، والمخترع للصور الشعرية ومبدعها، يقـول  

  ــــــــــــــــــــــــ
 ".اللسان، قلم. "قطعة من الظفر، وقيل هي وسخه الذي حوله، ويراد بها القلة: مة قلا )١(

 " .اللسان، ثمم. "نبت ضعيف وجمعها ثمام : ثُمامة  )٢(

 .  ٣٧ـ  ٣٦ابن شرف القيرواني، أعلام الكلام، ص )٣(

  .  ٣٧ابن شرف القيرواني، المرجع نفسه، ص )٤(



 ٢٢٩

حتـى  ) أسيلة الخد(ولون الضليل مؤسس الأساس، وبنيانه عليه الناس، كانوا يق
) طويلـة القامـة  (و) تامـة القامـة  (، وكانوا يقولون )أسيلة مجرى الدمع(قال 

، وكـانوا  )بعيدة مهوى القرط: (وأشباه هذا حتى قال ) تامة العنق(و) جيداء(و
قيـد  : (وشبهه، حتى قال ) يلحق الغزال والظليم: (يقولون في الفرس السابق 

لم يكن قبله من فطن لهذه الإشارات والاسـتعارات  ، ومثل هذا كثير، و)الأوابد
فبقيت هذه جـدداً وتلـك    ،غيره، فامتثلوه بعده، وكانت الأشعار قبـل سواذج

  .) ٢(" ، وكل شعر بعد، ما خلاها فغير رائق النسج، وإن كان النهج ) ١( نواهج
 وفي الواقع إن ابن شرف بعد أن أطال في نقد امرئ القيس، نقداً يقـوم        

على استطلاع عيوبه، واستكشاف سقطاته وهفواته، ومحاولة إثبـات ركاكـة   
بعض أشعاره، إلا أنه ما لبث أن أشاد به وبشعره، فجعلـه مؤسـس الشـعر،    
وواضع قواعده التي بنى عليها الشعراء من بعده، فهو المجدد للمعاني المبتكر 

ة التـي امتثلهـا   لها، وصاحب الصور والاستعارات الرائقة، والتشبيهات اللائق
  .الشعراء، وقلدوها، واحتذوا حذوه في النظم والقريض 

ومن النقاد الأندلسيين الذين درسوا بعض أشعار امرئ القيس، ووضعوا        
عليها بعض الملاحظات النقدية، أبو عامر بن شهيد، إذ نجـده يتحـدث عـن    

هذا الطبع صفات الأديب الناجح، فيتطرق إلى نفسيته وطبعه، وضرورة وجود 
لديه بوصفه الأساس المهم من أسس الكتابة، وممارسة الأدب بأنواعه، والطبع 

خلاصة العلاقة بين جسم الإنسان ونفسه، فمن تغلبـت  : " عند أبي عامر يعني 
نفسه على جسمه كان مطبوعاً، ومن تغلب جسمه على نفسه كان مقصراً عـن  

، يقـول ابــن   ) ٣(" الآخرين الوصول إلى إصابة البيان، ودرجة التأثير على 
ومقدار طبع الإنسان إنما يكون على مقدار تركيب نفسه من جسـمه،  : " شهيد 

فمن كانت نفسه من أصل تركيبه مستولية على جسمه، كان مطبوعاً روحانيـاً  
  ــــــــــــــــــــــــ

 " .اللسان، نهج. "متبعة ومسلوكة : نواهج  )١(

 . ٦م، صابن شرف القيرواني، أعلام الكلا )٢(

، منشـورات  )ط.د(خضر، حازم عبداالله، ابن شهيد الأندلسي ـ حياتـه وأدبـه ـ،      )٣(
  .  ٢٦٩م، ص١٩٨٤وزارة الثقافة والإعلام، العراق، 



 ٢٣٠

يطلع صور الكلام والمعاني في أجمل هيئاتها، وأرق لبساتها، ومن كان جسمه 
عـن   نفسه من أصل تركيبه كان ما يطلع من تلك الصور ناقصاً مستولياً على

  .) ١(" الدرجــة الأولى في الكمال والتمام وحسن الرونق والنظام 
ويتخذ أبو عامر امرأ القيس نموذجاً أو دليلاً في تتبعه لمسـألة الطبـع،          

وأثرها على نتاج الأديب، وطريقته في كتابة أدبه، إذ إن هناك فرقـاً واضـحاً   
سهولة ويسر، وينساب منه بين صاحب الطبع وفاقده، فالأول يخرج الكلام في 

انسياب الماء العذب في مجراه، فيؤثر في النفوس ويسحرها، ولعل أعجب مـا  
فيه من السحر أنه لا يمكن السامع أو القارئ من الوقوف على سبب إعجابـه،  

فمن كانت نفسه المسـتولية  : " ، يقول ابن شهيد ) ٢(واستيلائه على قلبه ونفسه 
حسن النظام صور رائقة من الكلام، تملأ القلوب على جسمه فقد تأتى منه في 

لم  )٣(وتشغف النفوس، فإذا فتشت لحسنها أصلاً لم تجده، ولجمال تركيبها أُساً 
تعرفه، وهذا هو الغريب، أن يتركب الحسن من غير حسن، كقـول امــرئ   

  ) ٤(: القيس 
  ألا عم صباحاً أيها الطَّلَلُ البالي

  ) ٥(: وقوله 
  بيثرِب أدنَى دارِها نَظَر عالِ        )٦(ها من أذْرِعات وأهلُها تَنَورتُ

  
  ــــــــــــــــــــــــ

ابن شـهيد الأندلسـي،   : وانظر .  ٢٣٢ـ   ٢٣١، ص١، م١ابن بسام، الذخيرة، ق )١(
 .  ٧٠الديوان، ص

 . ٢٧١خضر، حازم عبداالله، ابن شهيد الأندلسي ـ حياته وأدبه ـ، ص )٢(

 " .اللسان، أسس. "الشيء مبدؤه وأصله أس : الأُس  )٣(

وهل يعمن من كان في العصر : (وعجزه .    ٢٩٩، ص١الديوان، شرح السكري، م )٤(
 ) . الخالي

  .  ٣٢٦، ص١الديوان، المرجع نفسه، م )٥(
بلد في أطراف الشام، يجاور أرض البلقاء وعمان ينسب إليهـا الخمـر،   : أذرعات  )٦(

ياقوت الحموي، معجم البلـدان،  . " لسورية وهي مدينة درعا على الحدود الأردنية ا
 " .  ١٣٠، ص١ج



 ٢٣١

فهذه الديباجة إذا تطلبت لها أصلاً من غريب معنى لم تجده، ولكن لهـا مـن   
    . )١(" التعلق بالنفس والاستيلاء على القلب ما ترى 

كأن ابن شهيد ينظر هنا إلى حسن التأليف والتعبير، وهذا فـي رأيـه           
ابة بين الحروف، والمناسبة بين الكلمات، فإذا راعـى الأديـب   يعتمد على القر

هذه الصلات فإنه يستطيع أن يأتي بشعر حسن المنظر والمخبـر، وعليـه ألا   
يتهيب استعمال الغريب من الألفاظ، وإنما يتجافى عن الغريب النـافر، فـإذا   
 أحسن وضع الغريب في مواضعه اللائقة به، تم به الكلام، وكل هـذا محتـاج  

  .) ٢(إلى ذوق ودربة 
وبذلك، فإن ابن شهيد يقرر أن سر البلاغة عند امرئ القيس يرجع إلى        

الطبع، قبل أن يرجع إلى استيفاء مسائل النحو وحفظ كثيـر الغريـب، وسـر    
إعجابه بشعر امرئ القيس يرجع إلى ما طُبع به كلامه مـن شـرف الطبـع،    

ضح رؤيته النقدية في قضية الطبـع،  ، وأراد ابن شهيد أن يو) ٣(وسمو الروح 
فلم يجد أفضل من شعر امرئ القيس ليقدمه دليلاً يدعم به قوله، فعرضه ناقداً 

  .إياه ليثبت صحة رأيه وما ذهب إليه 
رؤيـة نقديـة لامـرئ    " التوابع والزوابع " ويقدم ابن شهيد في رسالته        

ه يسـعى إلـــى أن   القيس وشعره، فيعجب به أشد الإعجاب، ودليل ذلك أن
، وهذا يدل على تقدير ابن شهيد )عتيبة بن نوفل(يجيـزه شيطان امرئ القيس 

لامرئ القيس، فهو في نظره سيد الشعراء وملكهم، ومنه تؤخذ الإجازة لقـول  
  .الشعر؛ لذا فإنه يسعى لنيل اعتراف امرئ القيس بتفوقه وجودة أدبه 

امرئ القيس له بالفضل، أن وكان هدف ابن شهيد مــن اعتراف شيطان    
 يثأر لنفسه من معاصريه عن طريق إجازة كبير الشعراء لـه، وقـد نجـح   " 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢٣٢، ص١، م١ابن بسام، الذخيرة، ق )١(

ـ   ١٤٣عباس، إحسان، تاريخ الأدب الأندلسـي ـ عصر سـيادة قرطبـة ـ، ص     )٢(
١٤٤  . 

، )ت.د(، دار الجيـل، بيـروت،   )ط.د(ع، مبارك، زكي، النثر الفني في القرن الراب )٣(
 . ٦٧، ص٢ج
 



 ٢٣٢

 ، وفـي هـذا  ) ١(" في ذلك، وثأر لنفسه، وسخر من معاصريه، وحقّر شأنهم  
 دلالة واضحة واعتراف صريح من ابن شهيد بفضل امرئ القـيس، كيـف لا  

  . وهو في رأيه أمير الشعراء، وأشعرهم على مر العصور والأزمان 
د عند حد الإعجاب بامرئ القيس، بل نجـده يتطـرق   ولا يقف ابن شهي       

إلى قضية أخذ المعنى الواحد وتداوله بين الشعراء، فيستعرض بيـت امـرئ   
  ) ٢(: القيس 

  سموتُ إليها بعدما نام أهلُها         سمو حبابِ الماء حالاً على حالِ
أحد بعـده أن يـأتي   ويرى أن امرأ القيس أبدعه وابتكره، ولم يستطع        

، وفي ذلك ) ٣(" فقد حاول عمر بن أبي ربيعة أن يأتي بمثله فأخفق " مثلــه، 
هو من العقم، ألا ترى عمر بن أبي ربيعة، وهو مـن  : "  ... يقول ابن شهيد 

  ) ٤(: أطبع الناس، حين رام الدنو منه والإلمام به، كيف افتضح في قوله 
  مشية الــ     ـحباب وركني خيفة القومِ أزورونفّضتُ عنّي النّوم أقبلتُ 

، وهو بذلك يرى أن امرأ القيس أفضل مـن ولّـد        ) ٥(" فقد أساء قسمة البيت 
المعاني وأجاد فيها، وترجع الأفضلية إليه في اختراعها وتحسـينها، وإضـفاء    

يأتــي إيحاءات ودلالات جديدة عليها، وإنه لا يقدر أحد أن يجاريه فيها، أو 
  .بمثل ما أتى من معانٍ وابتكارات 

صـناعة وطبـع   : " أما ابن حزم فقد قسم الشعر إلـى ثلاثـة أقسـام           
 ، وتطرق إلى شعر امرئ القيس، وصنفه ضمن القسم الثالث )٦(" وبراعــة 

والبراعـة هـي التصـرف فـي     : " وهو البراعة، ووضح معناهـا قـائلاً   
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٦٧٩ل، أحمد، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، صهيك )١(
 . ٣٣٢، ص١الديوان، شرح السكري، م )٢(

 .   ٣٣٩عباس، إحسان، تاريخ الأدب الأندلسي ـ عصر سيادة قرطبة ـ، ص )٣(

 ـ٩٣ت(عمر بن أبي ربيعة، عمر بن عبداالله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي  )٤( / هـ
، دار الأندلس، بيروت، )ط.د(الدين عبدالحميد، ، الديوان، تحقيق محمد محيي )م٧١١

 . ٩٦، ص)ت.د(

 .  ٢٨٦، ص١، م١ابن بسام، الذخيرة، ق )٥(

 . ٣٥٥ابن حزم الأندلسي، رسائل ابن حزم الأندلسي، ص )٦(



 ٢٣٣

دقيق المعاني وبعيدها، والإكثار فيما لا عهد للناس بالقول فيه، وإصابة التشبيه 
 المتقدمين امرؤ القيس، ومــنوتحسين المعنى اللطيف، ورب هذا الباب من 

، وهو في هذا يقـدم حكمـاً نقـدياً،     )١(" المتأخرين علي بن العباس الرومي 
ونظرة دقيقة إلى شعر امرئ القيس، الذي يمثل البراعة فـي الـنظم وتوليـد    
المعاني، كما يجسد موقفه من امرئ القيس، الذي أتى بما لم يأت به الشعراء، 

ل، ويصفه بإصابة التشبيه، وتحسين المعنـى اللطيـف،   ولم يعهده الناس من قب
وكأن امرأ القيس قد طبق مقاييس عمود الشعر العربـي التـي ظهـرت فـي     

  . عصور لاحقة 
ومن المدهش أيضاً الجمع بين امرئ القيس وابن الرومي، بالرغم مـن         

لقـيس  تباعد العصور بينهما، وكأن ابن حزم يريد أن يقرر أن ما بدأ به امرؤ ا
يمثل مدرسة شعرية، امتدت على مر العصور حتى وصلت إلى ابن الرومي، 
والجامع بينهما كما يرى هو دقة المعاني في شـعرهما، وإصـابة الوصـف    

  .والتشبيه، وهذه هي صفات المدرسة الشعرية التي ينتمون إليها 
رئ وفي الواقع إن كلام ابن حزم هذا ما هو إلا تعبير عن إعجابه بـام        

القيس وشعره، وإقراره بفضله وتقدمه، وسبقه إلى المعاني وحسن التصـرف  
  .بها، واستحسانه لشعره، وما تضمنه من أفكار وصور واستعارات وغير ذلك 

وإذا انتقلنا من ابن حزم إلى ابن بسام، لوجدنا أن امرأ القيس قد حظـي         
وبحث في أصـول   بنصيب ليس قليلاً من اهتمامه، حيث درس بعض أشعاره،

فنجده يستحسن بعض أشعار امرئ القيس، ويتتبع معانيـه،  " هذا الشعر ونقده، 
ويقارن بينه وبين غيره ممن ساروا على نهجه أو شابهوه في صنعته، وأحياناً 

، ويستعرض أحياناً ) ٢(" ينقد شعره، ويبحث في بعض سقطاته وركاكة تراكيبه 
  ا بآراء نقدية تكشف عـن ضعفها أو قوتها، أبياتاً لامرئ القيس، ثم يعقب عليه

  
  ــــــــــــــــــــــــ

 .   ٣٥٥ابن حزم الأندلسي، رسائل ابن حزم الأندلسي، ص )١(

سلام، محمد زغلول، تاريخ النقد العربي ـ من القرن الخـامس إلـــى العاشـر      )٢(
 . ٦٦، ص)ت.د(، دار المعرفة، الإسكندرية، )ط.د(الهجري ـ، 

 



 ٢٣٤

  )١(: ى امرئ القيس بيتيه الآتيين فها هو ينتقد عل
  )٢(كأنِّي لم أركــب جواداً للذَّة       ولم أتَبطّّن كَاعباً ذاتَ خَلْخَالِ 

  )٣(ولَم أسبأْ الزقَّ الروِي ولم أقُلْ       لخَيلي كُري كَرةً بعد إجفَالِ      
لم يلتئم شطرا بيتي امرئ القـيس،  : " يقول ابن بسام معقباً على هذين البيتين 

  :كان ينبغي له أن يقول 
  كأنّي لم أركب جواداً ولم أقلْ        لخيلي كُري كرةً بعد إجفال

  .) ٤(" ولم أسبأْ الزقَّ الروي للــذة       ولم أتبطن كاعباً ذات خلخالِ       
أن الذي اسـتدرك علـى    إن صح: " ثم يواصل ابن بسام كلامه قائلاً        

امرئ القيس هذا أعلم منه بالشعر، فقـد أخطأ امرؤ القـيس وأخطـأت أنـا،    
لا يعرف الثوب معرفة الحائك؛ لأن البزاز لا يعرف إلا جملتـه،   ) ٥(والبزاز 

والحائك يعرف جملته وتفاريقَه، لأنه هو الذي أخرجه من الغَزلية إلى الثوبية، 
لذة النساء بلذة الركوب للصيد، وقـرن السـماحة فـي    وإنما قرن امرؤ القيس 

شراء الخمر للأضياف بالشجاعة في منازلته الأعداء، وأنا لما ذكرت المـوت  
  . ) ٦(" في أولى البيت أتبعته بذكر الردى وهو الموت ليجانسه 

لقد وجه ابن بسام نقداً إلى بيتي امرئ القـيس، مؤكـداً علـى ركاكـة            
 محـاولاً ، التئام أشطارهما، ثم أعاد صياغتهما كي تلتئم المعاني فيهما وعدمتركيبهما، 

  .إثبات أن امرأ القيس وإن كان سابقاً للمعاني فقد يخطئ ويصيب، مثله مثل بقية الشعراء 
ومع هذا فإننا نجده يؤكد سيادة امرئ القيس للشعر والشعراء، ويـورد         

  ) ٧(: ما ذكره عن بيت امرئ القيس أمثلة من أقوال النقاد حوله، ومن ذلك 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .  ٣٤١، ص١الديوان، شرح السكري، م )١(

 " .اللسان، بطن. "أخذه من البطانة أي جعلت بطني عليها فكأنها بطانة لي: لم أتبطن  )٢(

. الانهزام والانقلاع من الموضع بسرعة : الإجفال " . اللسان، سبأ. "أشتري : أسبأ  )٣(
 " .جفل اللسان،"

 . ٤٩٥، ص١، م٣ابن بسام، الذخيرة، ق )٤(

 " .اللسان، بزز. "الثياب : بياع البز والبز : البزاز  )٥(

 . ٤٩٦، ص١، م٣ابن بسام، الذخيرة، ق )٦(

 . ١٩٦، ص١الديوان، شرح السكري، م )٧(



 ٢٣٥

  وما ذَرفَتْ عينَاك إلا لتتقدحي        بسهميك في أعشَارِ قَلْبٍ مقَتَّلِ
هو مـن  : " عقب أبو عبدالصمد على هذا البيت مستحسناً إياه بقوله إذ        

باب الغزل وظريف الألفاظ، لا يحرك عالماً، ولا يثير من غـامض المعرفـة   
كامناً، ولا يتعب مفسراً، وإنما يدر الدمع، ويهيج الوجد، ويثير الصبابة، ويؤكد 

القيس لم يحز قصب الكآبة، وهذه صفة المحبوب من الشعر، ألا ترى أن امرأ 
السبق، ولا أُعطي غاية الخصل، إلا لإتيانه بهذه الألفاظ السهلة، فمن احتـذى  

  . ) ١(" هذه الطريقة نجح، ومن حاد عنها افتضح 
فقد لاحظ ابن بسام سهولة الألفاظ ومراميها في هـذا البيـت، فهـي لا           

بالرغم من ذلك فصيحة تتعب المفسر في فهمها والبحث عن مدلولاتها، إلا أنها 
قوية قادرة على الإيحاء؛ لذا فإنها تثير الأشجان، وتدر الدمع، وتكشـف عـن   
صفات المحب، والقدرة على الإتيان بمثل هذه الألفاظ لا يستطيعها إلا الشاعر 
المجيد الحاذق، الفاهم للألفاظ ومعانيها، القادر على الصياغة المتينة المعبـرة،  

امرئ القيس، وهي التي جعلته يحوز قصب السـبق،  وهذه صفات توفرت في 
ويسود الشعراء؛ لذا فإن ابن بسام يحث الشعراء على الاحتذاء به، والسير على 

  . نهجه، فمن تبعه فاز ونجح، ومن حاد عن طريقه ضعف وخسر 
وكان ابن بسام يؤكد أولية امرئ القيس وابتكاره للمعاني، ففـي تتبعـه          

تشابهها كان يبدأ أولاً بامرئ القيس، مشيداً به وبأنـه أجـاد   لمعاني الشعراء و
المعاني، ثم توالى بعده الشعراء فأخذوها، فمنهم من أبدع، ومنهم من لم يبدع، 
ولا يعد ابن بسام هذا التداول في المعاني عيباً أو سرقة، بل هو تجديد وإبـداع  

 فــي بيـت امـرئ  وابتكار، ومن أمثلة تأكيده على أولية امرئ القيس قوله 
  ) ٢(: القيس 

  إذا ما ركبنا قالَ وِلْدان أهلنَا       تَعالوا إلى أن يأتي الصيد نَحطبِ
) ٣(" وأول من نطق بهذا المعنـى وأجـاد امـرؤ القـيس     : " إذ قال ابن بسام 

  ــــــــــــــــــــــــ

 .  ٨١٩، ص٢، م٣ابن بسام، الذخيرة، ق )١(

  .  ٣٨٨، ص١ري، مالديوان، شرح السك )٢(

 .  ٧١٥، ص٢، م٢ابن بسام، الذخيرة، ق )٣(
 



 ٢٣٦

أي أول من افتخر بشجاعته وبراعته في الصيد، وثقته بأنه سيصطاد حتماً، لذا 
علــى رفاقه جمع الحطب، والاستعداد لصنع الطعام مما سيصـطاده، فهـم   

  .يثقون به وبقدرته الفائقة في الصيد 
وأول من حسن الفرار، فما وقـع  : "  وفي موضع آخر يقول ابن بسام       

  ) ٢(: ، حيث يقول ) ١(" ولا طار الملك الضليل 
  )٣(وما جبنتْ خَيلي ولكن تَذَكَّرتْ        مرابطَها من بربعيص وميسرا 

النقدية حـول امـرئ   طرح في ذخيرته عدداً من الآراء يابن بسام  إن       
 ،مدحه أحيانـاً أخـرى  يو ،صف شعره بالركيكياناً ويالقيس وشعره، فينتقده أح

جعله السابق المولد للمعاني، كما أنه أشار إلى عدد من القضايا البلاغية في يو
  . ي سنتطرق لها لاحقاً ـالت، شعره

قيس، وأبدوا آراءهم النقدية ومن نقاد الأندلس الذين درسوا شعر امرئ ال       
قسم الكـلام شـعراً   " ، حيث )م١٢٨٦/ ـ ه٦٨٥ت( ابن سعيد الأندلسيحوله 

المرقص، والمطرب، والمقبول، والمسموع : كان أم نثراً إلى خمسة أقسام هي 
، وتحدث عن هذه الأقسام فعرفها ومثّل لها، وكان مـن بـين   ) ٤(" والمتروك 

الأمثلة التي يضربها أشعار لامرئ القيس، إذ نجده يطرح تلك الأشعار كنماذج 
هو ما كـان  : المرقص : " وضيح ما يريد قوله، ومن ذلك قوله تساعده على ت

مخترعاً أو مولداً، يكاد يلحق بطبقة الاختراع، لما يوجد فيه من السـر الـذي   
يمكن أزمة القلوب من يديه، ويلقي منها محبة عليه، وذلك راجع إلـى الـذوق   

  ) ٥(: والحس، مغن بالإشارة عن العبارة، كقول امرئ القيس 
  ــــــــــــــــــــــــ 
 . ٢٥٠، ص٢، م٢ابن بسام، الذخيرة، ق )١(

 . ٤٣٢، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٢(

والديوان، شرح السكري، " . تاج العروس، بربعيص. "موضعان : بربعيص وميسر  )٣(
  " . ٤٣٢، ص٢م

، )م١٢٨٦/ هـ ٦٨٥ت(ابن سعيد الأندلسي، نور الدين علي بن الوزير أبي عمران  )٤(
 .  ٧م، ص١٩٧٣، دار حمد ومحيو، )ط.د(ت، المرقصات والمطربا

 .  ٣٣٢، ص١الديوان، شرح السكري، م )٥(
 



 ٢٣٧

  .) ١(" سموتُ إليها بعدما نام أهلُها          سمو حبابِ الماء حالاً على حالِ 
لقد أكد ابن سعيد في كلامه هذا على قضية مهمة في النقـد، هـي أن          

جدة والابتكار والتوليـد؛ لـذا فإنـه نعتـه     بعض شعر امرئ القيس يتمتع بال
بالمرقص، هذا الشعر الذي يمثله البيت السابق، الذي يبلغ بالمتذوق حد الرقص 
لما يثيره في النفس من نشوة وارتياح، ولعل سبب ذلك لا يعود إلـى التشـبيه   

غريب التشبيه أو غريب الصـورة، اسـتعارة   " القائم في البيت، بل يعود إلى 
تشبيهاً أم غير ذلك، فهناك تشبيه جميـل، لكنــه لا يبلــغ حــد     كانت أم 
، أما هذا البيت فإنه يحوي صورة بارعة تفوق حد الوصف، فقد ) ٢(" المرقص 

بدا المحب وهو ينهض إلى حبيبته كأنه حباب الماء، وهو يعلو بعضه بعضـاً  
ته شيئاً في رفق ومهل، وسبب ذلك لئلا يشعر بمكانه أحد، فقد سعى إلى محبوب

بعد شيء، حتى حصل على ما يريد، ولهذا استحق هذا البيت صفة المـرقص  
التي أطلقها عليه ابن سعيد، وهذا ديدن معظم أشعار امرئ القيس، حيث أتـي  

  .بها بصور مخترعة جديدة، قائمة على التشبيه الغريب الفائق الجمال 
رئ القيس في تأكيده ولا يكتفي ابن سعيد بذكر هذا النموذج من شعر ام       

ومـن  :  " على أفضلية هذا الشعر، وسبقه للمعاني والصور، فها هو يقــول 
   )٣(: محاسن شعراء الجاهلية إمامهم وحامل لوائهم امرؤ القيس، ومن مرقصاته قوله 

  )٤(كأن قلوب الطَّيرِ رطباً ويابساً       لَدى وكْرِها العنَّاب والحشَفُ البالي 
  )٥(: ه وقول

  )٦(كأن عيون الوحشِ حولَ خبائنَا       وأرحلنَا الجزع الذي لم يثَقَّبِ 
 ــــــــــــــــــــــــ

 . ٧ابن سعيد الأندلسي، المرقصات والمطربات، ص  )١(

  .   ٥٤٢عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص  )٢(
  . ٣٥٩، ص١الديوان، شرح السكري، م  )٣(
. رديء التمـر  : الحشف " .اللسان، عنب. "شجرة ثمرها أحمر لذيذ الطعم : اب العن  )٤(

 " .  اللسان، حشف"

 . ٤٠٢، ص١الديوان، شرح السكري، م  )٥(

شبه عيون الوحش لما فيهن من السواد والبياض بالخرز وجعله غير مثقب لأن ذلك   )٦(
 .أصفى له وأتم لحسنه 



 ٢٣٨

  ) ١(: وقوله 
  . ) ٢(" اتها        بمنجرد قَيد الأوابد هيكلِ وقد أغتدي والطَّير في وكُنَ

إن الأبيات السابقة التي أتى بها ابن سعيد نماذج على المرقص، يؤكد ما        
ذكرناه في أن المرقص يقوم على التشبيه الغريب، وهذا الأمر قلما يكون عنـد  

ل شـبه قلـوب   الشعراء، إلا أنه وجد بكثرة عند امرئ القيس، ففي البيت الأو
الطير رطبها بالعناب في اللون والرطوبة، ويابسـها بالحشـف فـي اللـون     
واليبوسة، أما البيت الثاني فقد حقق التشبيه وكمله بأن جعل الجزع غير مثقب، 
وفي البيت الثالث أتى بتشبيه آخر غريب، حيث شبه الفـرس الضـخم ببيـت    

ور والتشبيهات الغريبة ، وبذلك يكون قد أتى بالص)هيكل(النصارى والمجوس 
  .التي تميز شعره، وتجعله مرقصاً 

وقد سعى ابن سعيد من خلال ضـربه هـذه الأمثلـة إلـى الإقـرار             
والاعتراف والتأكيد على أن امرأ القيس سيد الشعراء وأميرهم، وأنه أول مـن  

السـمة   أتى بالمعاني والصور الغريبة والاستعارات الفريدة، وقد غلبت هـذه 
تمثلة بغريب التشبيه على شعره، حتى غدا مرقصاً، يبلغ مـن تـأثيره فـي    الم

  . المتلقي أن يعبر عن إعجابه به بالرقص 
إن ابن سعيد ينظر إلى شعر امرئ القيس من خلال تأثيره بـالمتلقي،          

نظر إلى فعـل شـعر   " وقد التفت إلى ذلك إحسان عباس، فرأى أن ابن سعيد 
لمتلقي، وإلى رد الفعل لديه حين يتلقى الشـعر، حيـث   امرئ القيس في نفس ا

، إلا أن بعض الدارسـين  ) ٣(" يشعر بالمتعة والنشوة التي تجعله يرقص طرباً 
قد عد هذا قصوراً عند ابن سعيد، إذ إنه اقتصر على أثر شعر امرئ القـيس  
  على نفس المتلقي، ولم يلتفت إلــى الجوانب الأخرى فـي الشعر كالأخلاق 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــ 
 . ٢٤٥، ص١الديوان، شرح السكري، م )١(

 . ٢٠ابن سعيد الأندلسي، المرقصات والمطربات، ص )٢(

 .  ٥٤٥عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص )٣(



 ٢٣٩

  .) ١(والحكم والعبر وغير ذلك 
 وربما كان السبب وراء اقتصار ابن سعيد على دراسة أثـر شـعر         

على نفس المتلقي، هو مواكبته لذوق العصر الذي يعـيش فيـه،    امرئ القيس
: كان أهل الذوق والنقد والأدب ينظرون إلى الشعر مـن خلال أمرين " حيث 

رايـات  " ، وقد أشار ابن سعيد إلى نظرته هذه في كتابه ) ٢(" البديع والغرابة 
؛ لأنه لم يجد ، حيث إنه أغفل كثيراً من أعلام الشعراء ولم يشر لهم"المبرزين 

  . ) ٣(لهم من المعاني الغريبة ما يشفع لهم في إثبات أسمائهم في كتابه 
وفي حديثه عن القسم الرابع من أقسام الشعر وهو المسموع، يقول ابن        
والمسموع ما عليه أكثر الشعراء مما به القافيـة والـوزن، دون أن   : " سعيد 

  ) ٥(: ويمثل بقول امرئ القيس ، ) ٤(" يمجه الطبع، ويستثقله السمع 
  وقُوفاً بها صحبي علي مطيهم          يقولون لا تَهلك أسى وتَجملِ

فهذا البيت وهذا المعنى يعد من المعاني المشتركة التي نظم فيهـا الشـعراء،   
لكنها مهما كثرت وتكررت لا يملها المتلقي، ولا يسـتثقلها السـمع؛ لرونقهـا    

  .بكها، وسلاسة قافيتها ووزنها وجودة س
على أية حال، فقد التفت ابن سعيد إلى زاوية مهمة في شـعر امـرئ          

القيس، تتمثل ببراعته الشعرية القائمة على الصورة، وتوليـدها، وابتكارهـا،   
وهو ينظر إليه أنه أشعر الناس؛ لأنه ملك الصورة والخيـال، وهمـا مقيـاس    

  .) ٦(أكد ذلك في كتابه رايات المبرزين الشعر عند ابن سعيد، كما 
والمستقصي للكتب والمصادر الأندلسية يجد كثيراً مـن الآراء النقديـة          

حول امرئ القيس وشعره، تترامى هنا وهناك، وتبحث في أشعاره وتقيمهـا،  
  ــــــــــــــــــــــــ

، مكتبة )ط.د(دبي ـ،  العيادي، محمد، ابن سعيد ـ حياته وتراثه الفكري والأ : انظر  )١(
 .   ٢٣٦، ص)ت.د(النهضة المصرية، القاهرة، 

 .  ٦٤علاونة، شريف، النقد الأدبي في الأندلس، ص )٢(

  . ٣٨ـ  ٣٧ابن سعيد الأندلسي، رايات المبرزين، ص )٣(
 .  ٨ابن سعيد الأندلسي، المرقصات والمطربات، ص )٤(

 .  ١٧٢، ص١الديوان، شرح السكري، م )٥(

  .  ١٢٤رايات المبرزين، ص ابن سعيد الأندلسي،: انظر  )٦(



 ٢٤٠

 محمد بن إسماعيل بـن يوسـف " ومن ذلك ما ورد في مجلس للأميـــر  
، إذ تذاكر الحضور أبياتاً لامرئ القيس والمتنبي وابن سـهل،  ) ١(" الخزرجي 

  ) ٢(: حيث قال امرؤ القيس 
  نْسلِفإن تَك قد ساءتْك منِّي خليقةٌ          فَسلِّي ثيابي من ثيابِك تَ

  ) ٣(: وقال أبو الطيب المتنبي 

 ودالخُد درد االله و٤(ألا خَد (       ودسانِ القُدالح ودقُد قَدو  
  ) ٥(: وقال إبراهيم بن سهل 

  إنّي له من دمي المسفُوك معتَذَراً          أقولُ حملتُه في سفْكه تَعبا
بينهم ما بين نفس ملك عربي، وشاعر : " ت فقال الأمير معقباً على هذه الأبيا

 عربي، ونفس يهودي تحت الذمة، وإنما تتنفس بقدر هممهـا، أو كلامـاً هـذا   
، وبذلك يكون الأمير قد أشـار إلــــى تـوارد الخـواطر     ) ٦(" معنــاه 

  ــــــــــــــــــــــــ

محمـد   هو محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن أحمد بن )١(
بن خميس بن نصر بن قيس الخزرجي، أمير المسلمين بالأندلس بعد أبيه، يكنى أبـا  
عبداالله، وكان يحب الشعر، أخذت له البيعة يوم مهلك أبيه فـي السـابع والعشـرين    

لسـان  . " م ١٣٦١/ هـ٧٦٣م، توفـــي سنــة ١٣٢٤/ هـ ٧٢٥لرجب عام 
وأرسلان، .  ٥٣٥ـ   ٥٣٢، ص١الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، م

، الناشر محمد المهدي الحبـابي  ١شكيب، الحلل السندسية في الأخبار المراكشية، ط
م، ١٩٣٦صاحب المكتبة التجارية الكبرى، فـاس، المطبعـة الرحمانيـة، مصـر،     

 " .   ٣٣٥ـ  ٣٣٤ص

 . ١٩٤، ص١الديوان، شرح السكري، م )٢(

، ديـوان  )م٩٦٥/ هـ ٣٥٤ت(كوفي أبو الطيب المتنبي، أحمد بن الحسين الجعفي ال )٣(
أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شـرح الـديوان،   
ضبطه وصححه ووضع فهارسه مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلبي، 

  .  ٣٤١، ص١، ج)ت.د(، دار المعرفة، بيروت، )ط.د(
 " .اللسان، خدد. "شقق : خدد  )٤(

 . ٧٤ندلسي، الديوان، صابن سهل الأ )٥(

، وأرسـلان .  ٥٣٣، ص١لسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطـة، م  )٦(
 .  ٣٣٥شكيب، الحلل السندسية في الأخبار المراكشية، ص



 ٢٤١

واشتراك الشعراء في المعاني والغزل والغرام، وتقليب الشعراء معنى الحـب  
قه المتنبي، ثم ابن سـهل  عبر العصور، فقد سبق امرؤ القيس إلى معناه، ثم لح

في الأندلس، ومن هنا فإن امرأ القيس هو الأساس والركيزة التـي يرتكـزون   
  .إلا أنهم يتفاوتون في البراعة والتجويد، ومعانيهمعليها في نظمهم وتجسيد صورهم 

والتفت ابن عبدربه في عقده إلى امرئ القيس، وعده أشعر الشـعراء،         
حسـب حالتـه   نها قد تختلف من بيت إلى بيت، وذلـك  وأشار إلى معانيه، وأ

 النفسية، وهو بذلك يؤكد على المنهج النفسي في الأدب، ويحلل أبيـات امـرئ  
ألا ترى أن امرأ القيس قال فـي  : " القيس وفق هذا المنهج، حيث نجده يقول 

  ) ١(: شعره 
لِّي ثيابي من ثيابكمنّي خليقةٌ         فَس قد ساءتْك تك لِ وإنتَنْس  

فوصف نفسه بالصبر، والجلد، والقوة على التهالك، ثم أدركته الرقة والاشتياق 
  ) ٢(: في البيت الذي بعده، فقال 

 كبح منّي أن كيفعلِأغَر ري القلبمهما تأْم قاتلي         وأنَّك  
  .) ٣(" فسلي ثيابي من ثيابك تنسل : مستدركاً قوله في البيت الأول 

إذن، فإن أحوال النفس المتقلبة عند امرئ القيس هي التي تملـي عليـه          
شعره، فتارة يكون صابراً متجلداً، فينظم شعراً ينم عن قوته وعدم اكتراثه من 

  . محبوبته، وتارة أخرى يضعف ويستكين لمحبوبته، ويصفها بالقاتلة له 
أبياتاً لامرئ القـيس أو  وكان ابن عبدربه في كثير من الأحيان يستقبح        

يستحسنها، وهذا من باب تذوقه وفهمه للشعر، فها هو يستقبح قـول امــرئ   
  )٤(: القيس 

  )٥(فَظَلَّ العذَارى يرتمين بلحمها         وشَحمٍ كَهدابِ الدمقْسِ المفَتَّلِ 
 ـــــــــــــــــــــــ

 .  ١٩٤، ص١الديوان، شرح السكري، م )١(

 . ١٩٤، ص١ان، المرجع نفسه، مالديو )٢(

 .  ١٦٩ـ  ١٦٨، ص٦ابن عبدربه، العقد الفريد، تحقيق العريان، ج )٣(

 .  ١٨٢، ص١الديوان، شرح السكري، م )٤(

 " .اللسان، دمقس. "الحرير الأبيض، وشبه الشحم به لبياضه ولينه ونعمته : الدمقس  )٥(
 



 ٢٤٢

وربما كان سـبب  ، ) ١(" وهذا قبيح عندي : " ويعقب ابن عبدربه قائلاً        
إنه ينظر إلى الشعر من باب نفسي، فامرؤ القيس متقلـب  : قوله هذا كما قلنا 

المزاج، فمرة يتجلد ولا يحفل بمحبوبته كما مر سابقاً، ومرة يتغزل بها ويرسم 
  . لها صوراً غزلية، وقد يكون استقباحه لهذا البيت بسبب فحشه وقباحة معانيه 

نجده يستحسن كثيراً من أبيات امرئ القـيس لدقـة    إلى جانب هذا فإننا       
وأحبذ قـول  : " معانيها، وما تتضمنه من صور ومعانٍ رائقة، ومن ذلك قوله 

  ) ٢(: امرئ القيس 
  . )٣(" ألم تَرياني كُلّما جئتُ طارقاً          وجدتُ بها طيباً وإن لم تَطيبِ 

سبب استحسانه له، وربما كان  ولم يعقب ابن عبدربه على هذا البيت، ولم يبين
السبب هو دقة المعنى، وجمال التصوير لهذه المرأة طيبة الرائحـة، وإن لـم   

  . يمسسها طيب، فالمعنى غريب وجديد 
  ) ٤(: ويفضل ابن عبدربه بيتين لامرئ القيس يقول فيهما        

  )٥(اب وأفلتَهن علْباء جريضـاً         ولو أدركْنَه صفر الوِطَ
 قَابالع نِ ما كانوبالأشْقَي         هم ببنـي أبيهمدج مقَاه٦(و(  

لم أجد في شعر شاعر بيتاً أولـه  : " ويعلل سبب استحسانه لهذين البيتين بقوله 
اشتمل كـل   ، وفي الواقع إن هذين البيتين قد) ٧(" مثل آخره مثل هذين البيتين 

الأصـمعي يعجـب مـن جودتهمـــا     واحد منهما علـى مثلـين، وكـان    
  ــــــــــــــــــــــــ

 .  ١٧٧، ص٦ابن عبدربه، العقد الفريد، تحقيق العريان، ج )١(

 . ٣٦٣، ص١الديوان، شرح السكري، م )٢(

  .  ١٦٩، ص٦ابن عبدربه، العقد الفريد، تحقيق العريان، ج )٣(
  . ٥١٧، ص١الديوان، شرح السكري، م )٤(
ابـن  . " باء بن الحارث الكـاهلي الأسـدي   علباء هذا قتل أبا امرئ القيس وهو عل )٥(

. أي أفلت الخيـل: أفلتهن " .  ٢٦١، ص٣عبدربه، العقد الفريد، تحقيق العريان، ج
أي : صفر الوطاب " . اللسان، جرض. "الذي يغص بريقه عند الموت : الجريض 

 " .اللسان، وطب. "هلك جسمه من روحه كما يخلو الوطاب من اللبن 

 " .للسان، جددا. "الحظ : الجد  )٦(

 .  ٧١، ص٣ابن عبدربه، العقد الفريد، تحقيق العريان، ج )٧(



 ٢٤٣

  .) ١(ويفضلهما  
إن ابن عبدربه يبني حكمه النقدي بالاستحسان على جانب فنـي، هـو          

تضمين الأمثال بمعانيها أو بألفاظها للشعر، وهذا أمر شـائع فـي الدراسـات    
ربه لم يكن ناقداً متخصصاً، وإنمـا  القديمة والحديثة، وفي الحقيقة إن ابن عبد

كان له بعض اللفتات النقدية التي تقوم على النقد الانطباعي، المتنـاثرة هنـا   
  .وهناك بين طيات كتبه، وهي لا تتعدى أكثر من استحسان بيت أو استقباحه 

، فقد دعـا الأدبـاء إلـى    )م١٢٣٥/ هـ ٦٣٣ت(أما ابن دحية الكلبي        
وتعرف مقاصد فحول الشعراء، وعلـى رأسـهم    لسابقين،الاطلاع على آثار ا

امرؤ القيس؛ لأنه يمثل بداية الشعر ومؤسسه، فلا بد من الاطلاع على شـعره  
ودراسته وفهمه؛ لأن ذلك يهذب الطبع، ويصقل الموهبة، يقول بعد أن طلـب  

وذلك يعين الشادي في الأدب : " من الشعراء الاطلاع على شعر امرئ القيس 
  .) ٢(" ل لنظم الشعر على نظم جيده المحاو
إن محاكاة امرئ القيس وغيره من الأوائل ومجاراتهم، تسوق الشاعرية        

إلى الإبداع؛ لأن الطبع لا يصقل بغير دربة، فقد كان الشعراء يـروون شـعر   
، وذلك لتتحقق لديهم الدربة والممارسة، اللتان ) ٣(غيرهم ويلازمون الفصحاء 

الموهبة والطبع، وبالتالي يؤديان إلى الإبداع الفني، ومن هنا فلا بد يؤديان إلى 
للشعراء ـ كما يؤكد ابن دحية ـ من أن يطلعوا علـى أدب امـرئ القـيس      
وشعره، ويبحثوا فيه، وإن لزم الأمر ينقدونه، كــي يبدعـوا شعراً متميزاً ، 

ر القدماء، ومحاولـة  فإبداع الشعر والأدب لا ينتج إلا بعد الدربة، وقراءة شع" 
نقده حتى نصل إلى عملية الخلق، والخلق والنقد وجهان لشـيء واحـد، وإن   

  .) ٤(" صاحبهما واحد؛ ذلك أنه في داخل كل أديب منشئ فنان ناقـد يقوم أدبه 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .  ١٣٨امرؤ القيس، الديوان، نسخة الأعلم، ص: انظر  )١(

 . ٥٧ر أهل المغرب، صابن دحية، المطرب من أشعا )٢(

 .  ٤٥علاونة، شريف، النقد الأدبي في الأندلس، ص )٣(

، الهيئة المصرية العامة ٢قلقيلة، عبده عبدالعزيز، النقد الأدبي في المغرب العربي، ط )٤(
 .  ٣٥٦، ص١م، ج١٩٨٨للكتاب، القاهرة، 

 



 ٢٤٤

، وفي الواقع إن نقاد العصر الحديث قد اهتموا بهذه القضية ودعوا إليها       
فالإلهام " فهم يرون أن الاطلاع على آثار السابقين هــو أساس الإبــداع، 

الفني هو عصارة الجهد العنيف بين دوافع واعية وأخـرى لا واعيـة، وهـو    
خلاصة الجهود الطويلة التي اتصل فيها الفنان بآثار أسلافه، وجعلها مصـدر  

  .) ١(" إلهامه 
يره من النقاد قد دعوا أدباء وشعراء إن ابن دحية وغ: وخلاصة القول        

الأندلس إلى الاطلاع على شعر امرئ القيس، إذا كانوا يريدون أن تتحقق لهم 
صفة الشاعرية؛ لأن ذلك الاطلاع أمر مهم في تحقق الطبع والموهبة والذوق، 

  .كذلك هو مهم في الاحتذاء والسير على نهج ذلك الشاعر الفحل 
قيس، فهي من أكثر قصائده شيوعاً وانتشاراً، دراسـة  أما معلقة امرئ ال       

وبحثاً ونقداً على مر العصور، منذ الجاهلي وحتى يومنا هذا، وفي الأندلس قد 
حظيت هذه المعلقة باهتمام النقاد وبحثهم، فمنهم من استحسنها وجعلهـا مـن   
 أشهر الشعر وأروعه، وحث الشعراء على السير على منوالها، ففي كلام لابن
: الأحمر صاحب فاس يشير إليها، وهـو يصف دخول التتار إلى بغداد، يقول 

، فهـو  ) ٢(" فحديث تلك الواقعة الشنعاء أشهر عنـد المؤرخين مـن قفَا " ... 
، وكلامه هذا دليل على اعترافـه بشـهرتها،   )قفا نبك(يشير إلى مطلع المعلقة 

أهل التـاريخ يعرفونهـا   حتى إن معرفتها لا تقتصر على أهل الأدب، بل إن 
أيضاً، وهذا دليل على أن الأندلسيين قد اهتموا بها، مما حدا بهم إلـى جعلهـا   

  . مثلاً يضرب في كلامهم 
ويؤكد ابن شهيد على اعتزازه وفخره بمعلقة امرئ القـيس، فيضـمنها          
، ويجعلها مصدر إلهام له، ويتمنى على الشـعراء  "التوابع والزوابع " رسالته 

قراءتها، والنظم على منوالها، كما يشير إليها في موضع آخر، يعبر فيه عـن  
كتبـتُ وشـوقي إلـى شـرف     : " شوقه وحبه لممدوحه في رقعة يقول فيها 

  ــــــــــــــــــــــــ
م، ١٩٧٤، الدار المتحـدة للنشـر، بيـروت،    ١السمرة، محمود، في النقد الأدبي، ط )١(

 . ٨٥ـ  ٧٧ص

 . ٩٠، ص١، جالمقري، أزهار الرياض )٢(



 ٢٤٥

، وهذا يدل على شهرة ) ٢(" ، وقفا نبك بالملك الضليل ) ١(لقياه شوق القارظين 
هذه القصيدة عند أهل الأندلس، ومعرفتهم إياها حـق المعرفـة، حتـى إنهـم     

  . يفهمون مقاصدها، فيجعلونها وسيلة لهم للتعبير عن رؤاهم ومواقفهم 
موقفاً مناقضاً لابن شهيد وغيـره   لكننا نجد بعض نقاد الأندلس، يقفون       

ممن نادى بأهمية معلقة امرئ القيس وشهرتها، إذ يعدونها من القـديم الـذي   
يجب تركه، والابتعاد عنه، فها نحن نجد ابن بسام يدعو المتعلمين إلى محيها، 

يا دار ميـة بالعليـاء   (وقد مجت الأسماع : " وعدم الاهتمام بها، حيث يقول 
حجر بلائمة  في يد المتعلمين، ورجعت على ابن) قفا نبك(ومحت ، ) ٣() فالسند

، فابن بسام يتناول قضية القديم والحـديث، فينحـاز للحـديث،     )٤(" المتكلفين 
ساخراً من القديم المتمثل بالمعلقات، ومنها معلقة امرئ القـيس، إذ يـرى أن   

، وهو بـذلك  الدارسين والمتعلمين وأهل العلم قد ملوها، ومحوها من ذاكرتهم
  .ينتقص من قدرها، جاعلاً إياها تراثاً بائداً لا قيمة له 

لقد لقي شعر امرئ القيس اهتماماً واسعاً في الأنـدلس، حيـث درسـه           
النقاد، وطرحوا حوله عدداً من القضايا النقدية، ولا يقتصر الأمر على ذلـك،  

هذا الشعر، وكـانوا   لشرح بل إننا نجد كثيراً من أهل العلم والأدب قد تصدى
يبــــدون بعــــض الآراء النقديــــة حولــــه فــــي أثنــــاء 

  ــــــــــــــــــــــــ
رجلان من عنزة ذكرتهما الشعراء قديماً، وهما عامر بن رهم ويذكر بن : القارظان  )١(

حتـى  (فلم يرجعا قضرب بهما المثل ) شجر يدبغ به(عنزة، خرجا في طلب القرض 
 " .  ٢١١، ص١مجمع الأمثال، ج الميداني،) . " يؤوب القارظان

 .  ١٩٣، ص١، م٤ابن بسام، الذخيرة، ق )٢(

  : إشارة إلى معلقة النابغة الذبياني ومطلعها  )٣(
أقوتْ وطالَ عليها سالفُ الأمد         ندفالس ةَ بالعلياءمي يا دار  

النابغة الذبياني، أبو أمامة زياد بن معاوية بـن ضـباب الـذبياني الغطفانـــي      "  
، الديوان، جمعه وشرحه وكمله وعلق عليه محمد الطاهر ابن )م٦٠٤/ هـ .ق١٨ت(

، الشركة التونسية للتوزيع، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائـر،  ٢عاشور، ط
  " .  ٧٦م، ص١٩٧٦

  .  ١٣، ص١، م١ابن بسام، الذخيرة، ق )٤(



 ٢٤٦

 ـ  يس شرحهم، ومن ذلك ما ذكره الأعلم الشنتمري في شرحه لقول امـرئ الق
  ) ١(: يصف فرساً 

  )٢(إذا زاعه من جانبيه كلَيهِما          مشَى الهِزبذَي في دفِّه ثُم فَرفرا 
حـرك اللجـام فـي فمـه، وروى     : ومعنى فرفر : " ... يقول الأعلم        

وبذلك ، ) ٣(" لا توصف بهذا  الخيل، لأن وليس بالجيدبالقاف أي صوت، ) قرقرا(
  .اللفظ والمعنى  ، معتمداً على مقياس)ليس بالجيد(يصف قول امرئ القيس بعبارة فإنه 

ويلتفت الأعلم إلى شعر الوصف عند امرئ القيس، فيوجه لـه بعـض          
  : يعيب عليه قوله " النقد على ما يصفه لمظاهر الطبيعة، إذ نجده 

  )٤(من سميحةَ مراحبِ  وأسحم ريان العسيبِ كأنّه         عثَاكيلُ قنْوٍ
لأنه يحمد في الفرس يبس العسيب، ومن الناقة امتلاؤه ونعمته، وقد غلط امرؤ 

  .) ٥(" القيس في هذا 
ويتبدى إعجاب الأعلم بشعر امرئ القيس الذي يركز فيه جهـده علـى          

رته تكثيف المعنى، واستيفائه في قليل من اللفظ؛ لأن في ذلك دلالة بينة على قد
الفنية، التي تتفق مع ما آثره العرب، حين سئلوا عـن البلاغـة فقـالوا إنهـا     

  ) ٦(: الإيجاز، ويمثل الأعلم لذلك بقول امرئ القيس 
رجومن ح زيدومن ي شَمائلاً         ومن خالِه وتعرِفُ فيه من أبيه  

  ذا سكــرسماحةَ ذا وبر ذا ووفاء ذا          ونائلَ ذا إذا صحا وإ
أثبت له الجود والعطاء علـى  : " ويذيل هذين البيتين معجباً بهما بقوله        

إذا صحا وإذا سكر، وهو أجمع بيت من هذا المعنى مـع  : جميع أحواله، فقال 
  ــــــــــــــــــــــــ

  .  ٤٢٩، ص٢الديوان، شرح السكري، م )١(

 " .باللسان، هز".  ضرب من المشي السريع: الهزبذي  )٢(

 .  ٦٧امرؤ القيس، الديوان، نسخة الأعلم، ص )٣(

اللسان، " .عظم الذنب : العسيب . الممتلئ الناعم : الريان . يعني ذيلاً أسود : أسحم  )٤(
. اسـم بئـر   : سـميحة  " . العين، قنو. "عذق النخلة : القنو " . سحم، رين، عسب

 " .٤٨لأعلم، صوالديوان، نسخة ا.  ٤١٢، ص٣الأغاني، طبعة الهيئة المصرية، ج"

 . ٤٩ـ  ٤٨امرؤ القيس، الديوان، نسخة الأعلم، ص )٥(

 .  ٤٥٥، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٦(



 ٢٤٧

  .) ١(" شدة اختصاره 
أما أبو بكر عاصم بن أيوب البطليوسي، فقد جمع في شـرحه لشـعر          

امرئ القيس عدداً من الآراء النقدية العامة، كاستحسـان بيـت أو اسـتقباحه    
واء أكان هذا البيت في الوصف أم المديح أم الفخر أم غير ذلك، واستهجانه، س

  ) ٢(: ففي شرحه لقول امرئ القيس 
 والقصرات اقفي الس تَههبو         هدتُ حلّيب خراقكالم ٣(وأبيض(  

: يريد سوق الإبل يعرقبها للضيفان، والقصرات : وقوله فـي الساق : " يقول 
، ) ٤(" طال، فهو يفخر بشيئين الكرم والإقدام وهذا أمر حسـن  يريد أعناق الأب

فهو يبني إعجابه بالبيت على معناه، حيث استطاع امرؤ القيس أن يجمع بـين  
  .شيئين الكرم والإقدام، ويفخر بهما، وهذا أمر حسن بالنسبة للبطليوسي 

قـوم  ويظهر أبو بكر عاصم بن أيوب إعجابه بشعر امرئ القيس؛ لأنه ي       
على التكثيف المعنوي من خلال التقليل اللفظي، فها نحن نجده يقول في بيـت  

  ) ٥(: امرئ القيس 
  )٦(فَدمعهما سح وسكْب وديمةٌ          ورشٌّ وتَوكافٌ وتنْهملانِ 

جمع في هذا البيت جميع أوصاف الدمع من كثرته وقلته، أشـار إلـى أنـه    " 
  .) ٧(" ، ولم يشذ عنه من شيء استوفى جميع أنواع البكاء

ومما لا شك فيه أن إعجاب البطليوسي بهذا المقياس من استيفاء المعنى        
  ــــــــــــــــــــــــ

 .  ١١٣امرؤ القيس، الديوان، نسخة الأعلم، ص )١(

 .  ٥٨٩، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٢(

: هبته . طعه ونفاذه اختبرت ق: بليت حده .  رمح قصير فيه سنان طويل : المخراق  )٣(
اللسـان،  . "جمع قصرة وهي أصل العنـق  : القصرات . سرعة مضيه في ضريبته 

 " .خرق، بلا، هبب، قصر

 .  ١٤٣، ص١البطليوسي، شرح الأشعار الستة الجاهلية، ج )٤(

 .  ٥٠٦، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٥(

. م فـي ليـل  مطر دائ: الديمة". اللسان، سحح. "الصب الشديد والسكب ونحوه: السح )٦(
 " .اللسان، وكف، همل. "تسيلان: تنهملان . القليل من المطر: التوكاف". اللسان، ديم"

 .  ١٤٨، ص١البطليوسي، شرح الأشعار الستة الجاهلية، ج )٧(



 ٢٤٨

علـى   وتكثيفه، يحمل في طياته تقديراً للقيم الجمالية في شعر امـرئ القـيس  
لتطويل والإفاضة، وهذا يدل أساس من اللمحة الدالة الموحية، التي تقوم مقام ا

  . )١(على ميل الأندلسيين ونزوعهم نحو فائدة المعنى، أو المعنى الأبعد فـي التحليل 
ويلتفت البطليوسي إلى قضية السرقات أو الأخذ الأدبي، فيرى أن امرأ        

القيس لم يسرق معنى ولا لفظاً من غيره، وهذا هو الرأي الدارج عنـد نقـاد   
، فممن يسرق ؟ والسـرقة  ) ٢(نه السابق إلى المعاني المخترع لها الأندلس؛ لأ

تكون عادة من السابقين، يسرقها اللاحقون، ونحن نعلم أن معظـم الدارسـين   
  .أقروا بأولية الشعر لامرئ القيس، وهذا يعني أنه لم يسبقه أحد إلى الشعر 

المعنى، فهـذا  أما اتفاق امرئ القيس مع شاعر معاصر له في اللفظ أو        
يسميه البطليوسي كما سماه غيره بتوارد الخواطر، ويشير إلى توارد طرفة مع 

  )٣(: امرئ القيس، إذ يقول طرفة 
وتجلَّد أسى كللا تَه يقولون          مهطيم لَيبي عحقُوفاً بها صو  

  )٤(: ويقول امرؤ القيس 
    مهمطي قُوفاً بها صحبي عليلِ      وموتَج أسى كلا تهل يقولون  

وهذا البيت قد وافـق بيـت طرفـة    : " ويعقب عاصم بن أيوب بقوله        
، فهو يبعد مفهوم السـرقة  ) ٥(" لفظــاً ومعنى، وليس لسرقة ولا اضطراب 

عن شعر امرئ القيس؛ لأن مثله لا يسرق، لكن قد يتوارد خاطره مـع غيـره   
  ــــــــــــــــــــــــ

 .  ٢١٨عبدالرحيم، مصطفى، تيارات النقد الأدبي في الأندلس، ص )١(

 .  ٤٤٤ـ  ٤٤٣نفسه، ص )٢(

طرفة بن العبد، طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد أبـو عمـرو البكـري الـوائلي      )٣(
، ديوان طرفة بن العبد بشرح الأعلم الشنتمري، وتليه طائفة )م٥٦٢/ هـ .ق٦٠ت(

، مجمـع  ١درية الخطيب ولطفي الصقال، ط من الشعر المنسوب إلى طرفة، تحقيق
 .  ٦م، ص١٩٧٥اللغة العربية، دمشق، 

 .  ١٧٢، ص١الديوان، شرح السكري، م )٤(

، شرح الأشعار السـتة  )م١٠٥٤/ هـ ٤٦٤ت(البطليوسي، أبو بكر عاصم بن أيوب  )٥(
، المعهد الألماني للأبحاث الشـرقية، بيـروت،   ١الجاهلية، تحقيق لطفي التّومي، ط

  .  ٣٧٨ص، ٢م، ج٢٠٠٨
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 .دون قصد أو عمد 

أما وصف امرئ القيس لليل، فقد أثار اهتمام أبي بكر عاصم بن أيوب،        
إذ نجده يتذوق قول امرئ القيس في الليل تذوقاً خاصـاً، يـنم عـن روحـه     

  )١(: الشاعرية والنقدية في نظرته للشعر، يقول امرؤ القيس 
     ـهومنُج من ليلٍ كأن ا لَكلِ    فَيتْ بيذبغَارِ الفتلِ شُد٢(بكلِّ م(  

  )٣(كأن الثُّريا علِّقَتْ في مصامها       بأمراسِ كَتَّانٍ إلى صم جنْدلِ 
ما رأيت أحداً نبه على هذين البيتين، وذلك أن : " ويعقب عاصم بقوله        

عناهما واحـد؛ لأن  الأول منهما يغني عن الثاني، والثاني يغني عن الأول، وم
النجوم تشتمل على الثريا، كما أن يذبل يشتمل على صم جندل، وقوله شـدت  

، وأغلب الظن أن أبا بكـر   )٤(" بكل مغار الفتل، مثل قوله علقة بأمراس كتان 
عاصم بن أيوب لم يوفق في حكمه على هذين البيتين بعدم الفائدة؛ لأنـه لـم   

فنية في كيان الشاعر، الذي حملـه علـى   يدرك البعد النفسي لتراكم الصور ال
  . تفصيل هذا البعد وصداه بأكثر من صورة، تهويلاً من شأن الليل 

وأحياناً كان البطليوسي ينقد أبيات امرئ القيس، ويرى أنه لـم يكــن          
  ) ٥(: موفقاً في بعض الأحيان، ومن ذلك ما قاله عن بيت امرئ القيس 

  )٦(انةً            كَسا وجهها سعفٌ منْتَشر وأركَب في الروعِ خَيفَ
شبه ناصيتها بسعف النخلة، وهذا الوصف غير ) : كسا وجهها سعف(وقوله " 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢٤٣، ص١الديوان، شرح السكري، م )١(

" . اللسان، ذبل. "اسم جبل في نجد : يذبل " .  اللسان، غور. "الشديد الفتل : المغار  )٢(
يقول كأن هذه النجوم شدت بشيء مفتول قوي إلى جانب هـذا الجبـل فكأنهـا لا    (

 ) .تسري، وإنما يصف طول الليل

" . اللسان، صوم. "مكانها الذي لا تبرح منه كمصام الفرس، وهو مربطه : المصام  )٣(
 " .اللسان، مرس. "جمع مرس وهو الحبل : الأمراس 

 .  ٤٨، ص١ة، جالبطليوسي، شرح الأشعار الستة الجاهلي )٤(

 . ٦٢٤، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٥(

اللسـان،  . "الفرس السريعة الخفيفـة  : الخيفانة " . اللسان، روع. "الفزع : الروع   )٦(
  " . اللسان، نشر. "المتفرق : المنتشر " . خيف
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مصيب، لأن الشعر إذا غطى العين كان الوصف عيباً، والحسن منها أن تكون 
، فعاصم يرى أن الصـورة لـم   ) ١(" قصيرة مجتمعة  الناصية كأنها جعثنة أي

تكتمل عند امرئ القيس؛ لأنها افتقدت بعض العناصر الأصيلة التـي تجعلهـا   
  .النموذج المثال 

إن شراح شعر امرئ القيس في الأندلس لم يقتصروا على شرح شـعره         
حولـه،   وتفسيره فحسب، بل كانوا يبدون في كثير من الأحيان آراءهم النقدية

وحول معانيه وصوره، إلا أن آراءهم هذه لا تتعدى أكثر مـن كونهـا نقـداً    
انطباعياً، يقوم على الاستحسان والاستقباح، وبعض النظرات النقدية البسـيطة  

  . حول صوره ومقاصده 
وهنالك قضية أخرى التفت إليها نقاد الأندلس في شعر امـرئ القـيس،          

ازع البلاغية في شعره، ونحن نعلم أن النقد العربي تتمثل ببعض القضايا والمن
مدى الاستفادة منها " قد ارتبط منذ القدم بالدراسات البلاغية، متوخياً الناقد بها 

  .، وإدراك الصور البيانيـة ) ٢(" في تدعيم الحجة، وتقوية المعنى 
 ـ           د ونجد في الدراسات الأدبية في الأندلس تلاحمـاً واضـحاً بـين النق

والبلاغة، إذ اهتم الأندلسيون بالمباحث البلاغية في شكلها النظري والتطبيقي، 
 ، وقـد ) ٣(فعرفوا البلاغة، وميزوا بينها وبين الفصاحة، وتحدثوا عن أقسامهما 

اهتموا في الجانب التطبيقي في كثير من الأحيان بشعر امـرئ القيــــس،   
  .   وبحثوا فيها واستخرجوا كثيراً من القضايا البلاغية منه، 

ومن أبرز هذه القضايا التشبيه، حيث كانوا يختارون مـن شـعره مـا               
يتضمن تشبيهاته التي تستولي على إعجابهم، ومن ذلك ما أعجب بـه الأعلـم   

  ) ٤(: الشنتمري بقول امرئ القيس 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .  ١٩، ص١البطليوسي، شرح الأشعار الستة الجاهلية، ج )١(

 .  ٢٣٥هلال، محمد غنيمي، النقد الأدبي الحديث، ص )٢(

، الـدار العالميـة   ١الزباخ، مصطفى، فنون النثر بالأندلس في ظل المـرابطين، ط  )٣(
 .  ١١٠م، ص١٩٨٧للكتاب، الدار البيضاء، الدار العالمية، بيروت، 

  .  ٣٣٦، ص١الديوان، شرح السكري، م )٤(



 ٢٥١

  )١(زلانِ رملٍ في محاريبِ أقْيالِ وماذا عليه أن ذكرتُ أوانساً          كغ
فقد شبه الأوانس بغزلان رمل، وخص غزلان الرمل؛ لأنها أحسن من غيرها، 

  .) ٢(وقد أبدى إعجابه بالمشبه والمشبه به لجدتهما واختراعهما 
  ) ٣(: ويعجب جمال الدين الأندلسي بقول امرئ القيس        

  مصابيح رهبانٍ تُشَب لقُفَّالِ    نظرتُ إليها والنّجوم كأنَّها     
ويصفه أنه تشبيه العين بالعين، حيث قصد امرؤ القيس تشبيه إضاءة النجـوم  
بإضاءة المصابيح، وهو تشبيه ذات بذات، إذ استوى المشبه والمشبه به، وهـو  

  .) ٤(من التشبيهات الحسنة التي قلّ ما يأتي بها شاعر 
  )٥(: الوارد في قول امرئ القيس ونجده يستحسن التشبيه        

  ومسنونة زرقٌ كأنيابِ أغْوالِ
إن : " ويعلل سبب استحسانه له، على الرغم من أنه تشبيه فيه غموض، فيقول 

ما كان مقرراً في الخاطر، فهو كالمشاهد بالناظر، وأنياب أغوال مقـرر فـي   
  )٦(" الأوهام، إنها أشد وأنكى من الأسنة، فصح تشبيهها 

ويبحث صاعد البغدادي في تشبيهات امرئ القيس، ويعجب بها ويحللها،        
  ) ٧(: ويشير إلى جودتها وحسنها، ومن ذلك قوله معقباً على بيت امرئ القيس 
  وبيضة خدرٍ لا يرام خباؤها          تمتَّعتُ من لهوٍ بها غير معجلِ

نعمتها وحسن لونها، وهــو تشـبيه   شبه المرأة في الخدر ببيضة النعامة؛ ل" 
  ــــــــــــــــــــــــ

الملوك، وهـم يتخـذون الغـزلان    : الأقيال " . اللسان، حرب. "الغرف : المحاريب  )١(
 " .  اللسان، قيل. "ويربونها 

 .  ٣٤امرؤ القيس، الديوان، نسخة الأعلم، ص: انظر  )٢(

 .  ٣٢٧، ص١الديوان، شرح السكري، م )٣(

، أبو عبداالله جمال الدين محمد بن أحمد الأندلسي، المعيار فـي  جمال الدين الأندلسي )٤(
، مطبعـة الأمانـة، مصـر،    ١نقد الأشعار، تحقيق عبداالله محمد سليمان هنداوي، ط

 . ٨١م، ص١٩٨٧

 ) .أيقتلني والمشرفي مضاجعي( وصدره .    ٣٣٤، ص١الديوان، شرح السكري، م )٥(

 . ٨٨ص جمال الدين الأندلسي، المعيار في نقد الأشعار، )٦(

 .  ١٩٩، ص١الديوان، شرح السكري، م )٧(



 ٢٥٢

 .) ١( "حسن 

ويستشهد حازم القرطاجني بشعر امرئ القيس ليوضـح بـه التشـبيه           
المحاكاة، حيث خلط بين المحاكاة والتشبيـــه،  " وأقسامه، والتشبيه عنده هو 

، فها هو يستحسن التشبيه فــي قـول  ) ٢(" وتناولهما على أنهما شيء واحد 
  ) ٣(: ـرئ القيس ام

 رطبسخَلفَها م وفَةٌ          لها ذَنَبرعتْ قُلتَ سضأعر ٤(وإن(  
حيث شبه الخيل في خفتها وضمورها واستواء خلقها بالجرادة، وقـد وصـف   

إن المحاكاة جعلت أركان الكلام في هذا البيت : " القرطاجني هذا التشبيه بقوله 
  . قصد بالمحاكاة هنا التشبيه ، وي) ٥(" تقوم على التخييل 

ويستحسن القرطاجني هذا التشـبيه، فيصـفه بالتناسـق والتفصـيل،            
فيكون الكلام على هذا متناسقاً مفصلاً مقسماً، والتخييـل يزيـد   : " فيقــول 

، وبذلك فإن القرطاجني يبني أحكامه النقدية الدائرة حـول  ) ٦(" التفصيل حسناً 
رة على التخييل، فامرؤ القيس عنده أحسن التشـبيه؛ لأنـه   فن التشبيه على القد

  . أحسن التخييل 
أما الكناية والاستعارة فقد التفت إليهما الأندلسيون، ورأوا أنهما يجب أن        

، ومثلوا لهما ببعض أبيـات امـرئ   ) ٧(تكونا عاكستين لعمق الدلالة والإبداع 
استعارات بارعة، ومن ذلك ما تنبـه  القيس، التي رأوا أنه أبدع فيها بكنايات و

  ــــــــــــــــــــــــ
 . ٢١٥، ص٢صاعد البغدادي، كتاب الفصوص، ج )١(

، )ط.د(عبدالمطلب، عمر إدريس، حازم القرطاجني ـ حياته ومنهجه البلاغـي ـ،     )٢(
 .  ١٠٦م، ص٢٠٠٩دار الجنادرية، عمان، 

 .  ٦٢٧، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٣(

: سـرعوفة  " .  اللسـان، عـرض  " .تك من النظر إليها أي إن أمكن: إن أعرضت  )٤(
اللسان، . "الجرادة والجمع السراعيف والسرعوفة القليلة الحجم وبذلك توصف الخيل 

 " .اللسان، سبطر. "الممتد الطويـل : مسبطر " . سرعف

 .  ١٠٠حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص )٥(

 .  ١٠١حازم القرطاجني، المرجع نفسه، ص )٦(

 .  ٤٩٠عبدالرحيم، مصطفى، تيارات النقد الأدبي في الأندلس، ص )٧(



 ٢٥٣

  ) ١(: إليه الأعلم الشنتمري في شرحه لبيت امرئ القيس 
رِهكَد الحوضِ عن ماء فْوص         تركتُ لـه قد مع نواب 

وهذا مثل ضربه، وهو كناية عن أن يتصف بحسن : " حيث عقب عليه بقوله 
  .) ٢(" الصفح عن ابن عمه، إذا أساء إليه العشرة و

أما الاستعارة فقد تنبه إليها عاصم بن أيوب البطليوسي، وضرب لهـا         
عدداً من الأمثلة، مبدياً رأيه فيها، وقد يستحسنها، فيصف دقة سبكها، وقدرتها 
على الإيحاء والتعبير، وقد يلمح بأنها قبيحة، لكنها ليست فاسدة، ومثال ذلـك  

  ) ٣(: صفه لقول امرئ القيس و
  وهر تصيد قلوب الرجالِ

حيث قال في استعارة الهر مع الصيد بأنها مضحكة، ومع إنها ليست اسـتعارة  
  . ) ٤(فاسدة، إلا أن الشعراء تجنبوها ظرفاً ولطافة 

ولا يتوقف الأمر عند علم البيان، بل نجد بعـض دارسـي الأدب فـي           
علم البديع، أو ما يسمونه في نظرهم بديعاً، وأبرز أولئك الأندلس يتجهون نحو 

ابن بسام الشنتريني، إذ اهتم بالبديع وفنونه، وفق أسس جمالية في فن الشـعر،  
وكان يشير إلى مصطلحات جديدة في علم البديع، ويضرب لها أمثلة من شعر 
امرئ القيس، ليدلل بها على صحة مـا يـذكره مـن مصـطلحات ومفـاهيم      

  )٥(: ا، ومن ذلك ما ذكره عن بيت امرئ القيس ويوضحه
قَر واليوم قت الأرضإذا ركبوا الخيلَ واستلأموا        تحر  

، ) ٦(" تتميم للمعنـى ومبالغـة فـي اللفـظ     ) واليوم قر: " (حيث عقب قائلاً 
ويسمي أهـل النقـد   : " فمصطلح التتميم عنده من مصطلحات البديع، إذ يقول 

، وهو من غرائب الشعر وملحه، وليس يأتي بـه  )التتميم(بديع هذا النوع من ال
  ــــــــــــــــــــــــ

 .  ٤٤٣، ص٢الديوان، شرح السكري، م )١(

 .  ١٢٦امرؤ القيس، الديوان، نسخة الأعلم، ص )٢(

 .  ٦٢١، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٣(

 .  ١٤، ص١البطليوسي، شرح الأشعار الستة الجاهلية، ج )٤(

 . ٦٢٠، ص٢ي، مالديوان، شرح السكر )٥(

 .  ٨٤٧، ص٢، م٣ابن بسام، الذخيرة، ق )٦(



 ٢٥٤

الشاعر ـ كما   ، ويساعد هذا النوع من البديـع) ١(" إلا الشاعر المبرز الماهر 
، إذ يحترس الشاعر بلفظه على معنـاه،  ) ٢(يرى ابن بسام ـ على الاحتراس  

  .وهو بهذا اللفظ يتمم المعنى، وبدونه يظل المعنى ناقصاً 
ضرب ابن بسام أمثلة من شعر امرئ القيس على هـذا المصـطلح،   وي       

ليؤكده ويؤكد قدرة امرئ القيس على تتميم معانيه، وبراعته في نظم الشـعر،  
ومن هذه المبالغة في التتميم أيضـاً،  : " واستخدامه فنون البديع، فها هو يقول 

  ) ٣(: قول امرئ القيس 
  وأرحلنا الجزع الذي لم يثَقَّبِ   كأن عيون الوحشِ حولَ خبائنا     

) المبالغـة (ويسمي أصحاب البديع ما كان في أضعاف البيت من هذا النـوع  
  ) ٤(: ، ومن المبالغة قوله )التتميم(و

  )٥(من القاصرات الطَّرف لو دب محوِلٌ     من الذَّر فوقَ الإتْبِ منها لأثَّرا 
وهو ثوب، وأيضاً تقدم معنـاه، وهـو   ) فوق الإتب( فقد أتم معناه وجوده بقوله

: ، يريد أنها غير متطلعة إلى غير زوجها، وقيل )من القاصرات الطرف(قوله 
  .) ٦(" تقصر الطرف ألا يجاوزها إلى غيرها 

ومن المصطلحات البديعية الأخرى التي أشار إليها ابن بسام مصـطلح         
  ) ٨(: ، ومنــه قول امرئ القيس ) ٧(، وهو من ضروب الإشارة )التتبيع(

  ويضحي فتيتُ المسك فوقَ فراشها      نؤُوم الضحى لم تَنْتَطقْ عن تَفَضلِ
  ــــــــــــــــــــــــ

 .  ٨٤٨، ص٢، م٣ابن بسام، الذخيرة، ق )١(

 .  ٨٤٨، ٢، م٣ابن بسام، المرجع نفسه، ق )٢(

 .  ٤٠٢، ص١الديوان، شرح السكري، م )٣(

 .  ٤١٦، ص١نفسه، م )٤(

يعني المتحببات إلى أزواجهن اللائـي يقصـرن نظـرهن    : من القاصرات الطرف  )٥(
. الذي أتى عليه الحول وهو كناية عن الصغير : المحول " . اللسان، قصر. "عليهـم 

 " .اللسان، أتب. "ثوب رقيق : الإتب " . اللسان، حول"

 .  ٨٤٨، ص٢، م٣ابن بسام، الذخيرة، ق )٦(

 .  ٤٤٥ن، تاريخ النقد الأدبي في الأندلس، صالداية، محمد رضوا )٧(

 .  ٢٢٤، ص١الديوان، شرح السكري، م )٨(



 ٢٥٥

يعني أنها مخدومة مكفية المؤونة، فأتى فـي هـذا   :  " ويذيله ابن بسام بقوله 
هـذا   البيت بثلاث إشارات كلها تتبيع، ترك الصفة بما يتبعها، وبعضهم يسمي

إشارات التتبيع في البيت عبـارات  ، ويقصد ب) ١() " الإرداف(النوع من البديع 
، أي أن صفاتها تتجلى بكونها مخدومة، )تفضل(و) لم تنتطق(و) نؤوم الضحى(

ولها من الخدم من يكفيها، وهي أيضاً لم تشد عليها نطاقاً بعد تفضل، والتفضل 
لبس ثوب واحد، أي ليست بخادم فتتفضل وتنتطق للخدمة، وهذه الصفات هي 

إنها وضحت المقصود، وأضفت على البيت صـفة جماليـة،    التتبيع بعينه، إذ
  . تتجلى بجودة الصورة، وحسن الألفاظ، وهذا من ألوان البديع والبلاغة 

ومن الأمور التي تدخل ضمن فنون البلاغة والبديع فن التكرار، وقـد         
التفت إليه الأندلسيون، ودرسوا بعض جوانبه من خلال بحثهم في شعر امرئ 

، وأشاروا إلى البعد النفسي لتكريره بعض الألفاظ كالأسماء وغيرها، فها القيس
هو عاصم بن أيوب يشير إلى التكرار في أبيات امرئ القيس، التــي يقـول   

  ) ٢(: فيها 
  )٣(ديار سلَيمى عافياتٌ بذي الخالِ      ألَح عليها كُلَّ أسحــــم هطَّالِ 

لمى لا تزالُ كَعس بالِ وتحسعأْسِ أوى أو على رامنا     بِوادي الخُزد٤(ه(  
  )٥(وتحسب سلمى لا تزالُ ترى طَلاً    من الوحشِ أو بيضاً بميثَاء محلالِ 
  )٦(ليالِي سلمى إذ تُرِيك منَصبــاً      وجيداً كجيـد الرئْمِ ليس بمعطَالِ 

ى في الأبيات الأربعة عيب، فجوابـه  إن تكرار سلم: فإن قيل : " يقول عاصم 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .  ٨٥٣، ص٢، م٣ابن بسام، الذخيرة، ق )١(

 .  ٣١٢ـ  ٣٠٦، ص١الديوان، شرح السكري، م )٢(

" . اللسان، سـحم . "السحاب الأسود : الأسحم " . اللسان، خول. "موضع : ذو الخال  )٣(
 " .اللسان، هطل. "المطر الدائم : الهطال 

 " .اللسان، وعل. "ضبة يقال لها ذات أوعال ه: أوعال  )٤(

اللسـان،  . "مسـيل الـوادي   : الميثاء " . اللسان، طلي. "ولد الظبية والبقرة : الطلا  )٥(
 " . اللسان، حلل. "الذي يحلّ عليه كثيراً أي ينزل : المحلال ". ميث

يريد : ليس بمعطال " . اللسان، نصب) .  "الأسنان(الثغر المستوي النبت : المنصب  )٦(
 " .اللسان، عطل. "أنه لم يعطل من الحلي فذلك أتم لحسنه 



 ٢٥٦

أن للتكرار مواضع يحسن فيها، ومواضع يقبح فيها، فمما يحسن تكراره مثـل  
تكرار هذه الأسماء، وتكرارها على جهة التشوق والاستعذاب؛ لأن الموضـع  
موضع غزل وتشبيب، ولم يتخلص أحد تخلصه، ولا سلم سلامته فــي هـذا   

  .) ١(" اب الب
لقد أشار عاصم إلى الأثر النفسي للتكرار على امرئ القيس، فتكـرار         
ما هو إلا تأكيد على حبه الشديد لها، وهذا يتعلق بنفسه وأعماقه ) سلمى(الاسم 

المكبوتة، التي يحاول أن يخرجها من هذا الكبت بتكرار اسم معشوقته، ليثبـت  
  .  تفارقه حبه لها، ويؤكد على أنها تشغله ولا

ولا يكتفي عاصم بن أيوب بالبحث في التكرار اللفظـي عنـد امـرئ           
القيس، بل إننا نجده أحياناً يشير إلى تكرار المعاني عنده، وما لها مـن أبعـاد   
نفسية وفنية، تتمثل بربطه هذه المعاني المتكـررة بـالعمق النفسـي عنـده،     

لة بإضفاء صفات جمالية على البيـت  بالإضافة إلى قيمة التكرار الفنية، المتمث
الشعري، التي تساعد على توضيح معناه، ومن النماذج الدالـة علـى تكـرار    

   )٢(: المعاني عند امرئ القيس، قوله 
  مكَر مفرٍ مقْبلٍ مدبرٍ معــاً         كجلمود صخرٍ حطَّه السيلُ من علِ

هو المكر، والمدبر هـو المفـر،    مقبل ومدبر، المقبل: فقوله : " يقول عاصم 
  .) ٣(" فكرر المعنى وكل منهما يصلح للآخر 

لقد اهتم بعض نقاد الأندلس ببعض القضايا البلاغية والأسلوبية في شعر        
امرئ القيس، وركزوا على دورها في توضـيح المعـاني وصـدقها الفنـي،     

الية على شـعره  وقدرتها على التعبير عن نفسية الشاعر، وإضفائها سمات جم
  .أسهمت في جعله متفرداً عن شعر غيره 

ومن ألوان النقد الأخرى التي اهتم بها الأندلسيون فـي شـعر امـرئ           
اتخذ النقاد صحة اللغـة، " القيس، النقد اللغوي الذي يهتم باللغة والنحو، حيث 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .  ٦٥، ص١جالبطليوسي، شرح الأشعار الستة الجاهلية،  )١(

 .  ٢٤٧، ص١الديوان، شرح السكري، م )٢(

 . ٤٩، ص١البطليوسي، شرح الأشعار الستة الجاهلية، ج )٣(
 



 ٢٥٧

شـعر   ، وكانوا يدرسون لغة) ١(" وسلامتها معياراً للحكم على الشعر، وتقويمه 
امرئ القيس من حيث اللفظ في بنائه وأحواله، واتساقه فـي النسـيج اللغـوي    

عدة النحوية، ومسالمته لها، ومن حيث المعنى، وقيام والتركيب، ومسايرته للقا
  . ) ٢(النظم به، ودلالته عليه، والبناء الشعري للبيت، واستواء الصنعة فيه 

وفي شرح عاصم بن أيوب البطليوسي لشعر امرئ القيس، نلحظ أنـه         
يبسط في بعض الأحيان رأيه في قضايا نحوية ولغوية، فنجده يثيـر المشـكلة   

  )٣(: وية ثم يحلها، ومن ذلك قوله في شرح بيت امرئ القيس النح
  )٤(فلما تَنَازعنَا الحديثَ وأسمحتْ       هصرتُ بِغُصنٍ ذي شَماريخَ ميالِ 

وأمـا  : شيء غريب يسأل عنه، وذلك أن سيبويه قال ) تنازعنا(وفي "        
صـاعداً، ولا يجـوز أن يكـون    تفاعلنا فلا يكون إلا وأنت تريد فعل الاثنين ف

معملاً في مفعول، ولا يتعدى الفعل إلى منصوب، ففي تفاعلنا يلفـظ بـالمعنى   
أن المعنى الذي كـان فـي   : الذي كان في فاعلته، وذلك نحو تضاربنا، يريد 

ضاربت زيداً قد صار في تضاربنا، لأنك ذكرت فعل كل واحد منكما بالآخر، 
أراد سيبويه، وقد يجوز أن يكون الفعل متعـدياً   ولا مفعول غيركما، هذا الذي

: في الأصل إلى اثنين، فيؤتى بمفعول آخر في تفاعلنا، وذلـك نحـو قولـك    
عاطيت زيداً الكأس، ونازعته المال، فيصير المفعول الأول في تفاعلنا فاعلاً، 

  .) ٥(" ويبقى الثاني على حاله 
  ) ٦(: يس في قول امرئ الق) أو نموت(ويناقش نصب        

  فقلتُ له لا تَبك عينُك إنّما        نُحاولُ ملْكاً أو نموتَ فَنُعذَرا
علـى  ) أو نمـوت (وجائز أن يرفـع  : " ويحلل الأقوال في نصبها، ثم يقول 

  ــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٧١علاونة، شريف، النقد الأدبي في الأندلس، ص )١(
 .  ١٢١دبي في الأندلس، صعبدالرحيم، مصطفى، تيارات النقد الأ )٢(

 . ٣٢٩، ص١الديوان، شرح السكري، م )٣(

جعـل شـعر   : شماريخ " . اللسان، سمح. "انقادت وتسهلت بعد صعوبتها : أسمحت  )٤(
 " .اللسان، شمرخ. "هذه المرأة كشماريخ النخل المتداخلة الغزيرة 

 .  ٧٣ـ  ٧٢، ص١البطليوسي، شرح الأشعار الستة الجاهلية، ج )٥(

 .  ٤٢٥، ص٢السكري، مالديوان، شرح  )٦(



 ٢٥٨

  .) ١(" العطف على نحاول، أو على الاستئناف، ولا يفسد المعنى 
  ) ٢(: في البيت ) مزملِ(وينكر على امرئ القيس قوله         

  )٣(كأن أباناً في أفانينِ ودقه       كبير أُناسٍ في بِجاد مزملِ 
على النعت لكبيـر  ) مزمل(ع وكان يجب أن يرف: " ويختار لها الرفع، فيقول 

أناس، على الرغم من رواية الجر نعتاً لبجاد، وقول بعضهم إن مـزملاً نعـت   
  . ) ٤(" لأناس 
وينظر عاصم إلى الجانب اللغوي في نقده لألفاظ شعر امـرئ القـيس،          

فيستحسن بعضها أحياناً، ويستقبح البعض الآخر في أحيان أخرى، ومن ذلـك  
  ) ٥(: ئ القيس قوله في بيت امر

  )٦(أصاحِ تَرى برقاً أرِيك وميضه          كَلَمعِ اليدينِ في حبِي مكَلَّلِ 
أراد أترى برقاً فحذف ألف الاستفهام، وهو غير حسن أن يحذفها بغير "  

هـي  ) أصاح(، وقد قيل إن الألف في )أم(دليل على حذفها، والذي يدل عليها 
أ، والأحسن في هذا البيت أن يقدر على الإلزام بغيـر  ألف الاستفهام، وهو خط
، فهو ينتقد علـى  )٧(" أنت ترى برقاً على كل حال : ألف الاستفهام، كأنه قال 

، ويعد ذلك من القبيح، إذ وصـفه  )أترى(امرئ القيس حذفه ألف الاستفهام من 
  . بغير الحسن، وقد اعتمد على حكمه النقدي هذا على الجانب اللغوي 

ونجده كثيراً ما يستحسن بعض اللفتات اللغوية، كالحـذف أو الزيـادة          
يحسن التركيب اللغـوي إذا بنـي علـى    " وغيرهما عند امرئ القيس، حيث 

  ــــــــــــــــــــــــ
 . ١٢٠، ص١البطليوسي، شرح الأشعار الستة الجاهلية، ج )١(

 .  ٢٨٩، ص١الديوان، شرح السكري، م )٢(

. ضروب: أفانين". اللسان، بجد. "كساء مخطط: البجاد". سان، بينالل. "اسم جبل: أبان )٣(
 " .اللسان، ودق، زمل. "التلفف بالثياب : مزمل . المطر : الودق " . اللسان، فنن"

 .  ٦٠، ص١البطليوسي، شرح الأشعار الستة الجاهلية، ج )٤(

 .  ٢٧٧، ص١الديوان، شرح السكري، م )٥(

" . اللسان، حبا. "السحاب المرتفع : الحبي " . اللسان، ومض. "لمع البرق : الوميض  )٦(
 " . اللسان، كلل. "الذي في جوانب السماء كالإكليل : المكلل 

 .  ٥٧، ص١البطليوسي، شرح الأشعار الستة الجاهلية، ج )٧(



 ٢٥٩

تضفي على  ، كما أن بعض الزيادات )١(" الإيجاز، ولم يدخله خلل من الحذف 
  )  ٢(: له فـــي بيت امرئ القيس البيت توضيحاً للمعنى، ومن أمثلة ذلك قو

 رِهصلى قديثٌ ما عنا           وحه موكْبِ ي٣(وحديثُ الر(  
زائـدة، وتـدل بزيادتهـا علـى     ) ما(تدخل ) وحديث ما على قصره(وقوله " 

إن : ، وقد أشار إلـــى ذلك الأعلم الشنتمري، وقال ) ٤(" التعجب والتعظيم 
لــى المبالغة فــي وصـف الحـديث بالحسـن    حشو، وهي دالة ع) ما" (

، إذن، فالزيادة والحشو لا يأتيان عبثاً، بل لهما دلالات تؤدي إلى ) ٥(" والجودة 
  . توضيح مقاصد الشاعر وإيحاءاته 

  ) ٦(: ومن النماذج على الحذف في شعر امرئ القيس، قوله        
  )٧(نَا بطْن خَبت ذي قفَاف عقَنْقَلِ فَلَما أجزنَا ساحةَ الحي وانتَحى       بِ

هذا البيـت مشـهور لامـرئ    : " حيث تنبه إليه ابن السيد البطليوسي، وقال 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحـى بنـا   (محذوف، وتقديره ) لما(القيس، وجواب 

 ، وقد استحسن هذا النـوع مــن  ) ٨(" بطن الخبت نلت أملي منها ونحو ذلك 
  .لا يخلّ بالمعنى، ويساعد على الإيجاز الحذف؛ لأنه 

وخلاصة موقف نقاد الأندلس في نقدهم اللغوي لشعر امرئ القيس، أنهم        
وجهوا اهتمامهم في بعض الأحيان إلى لغة شعره، وما يصح أن يستشهد بـه  

  ــــــــــــــــــــــــ
  .  ١٣٦عبدالرحيم، مصطفى، تيارات النقد الأدبي في الأندلس، ص )١(
 . ٤٤٤، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٢(

 ".اللسان، هنا. "يوم لهو أو اسم موضع: يوم هنا " . اللسان، ركب. "الجماعة: الركب )٣(

 .  ١٨٥، ص١البطليوسي، شرح الأشعار الستة الجاهلية، ج )٤(

 .  ١٢٧امرؤ القيس، الديوان، نسخة الأعلم، ص )٥(

 .  ٢٠٨، ص١الديوان، شرح السكري، م )٦(

. ما غلظ مـن الأرض  : قفاف، القف " . اللسان، خبت. "ض بطن من الأر: الخبت  )٧(
 " .الصحاح، عقنقل. "الرمل المنعقد المتداخل : العقنقل " . اللسان، قفف"

، الاقتضاب )م١١٢٧/ هـ ٥٢١ت(ابن السيد البطليوسي، أبو محمد عبداالله بن محمد  )٨(
الهيئـة  ، )ط.د(في شرح أدب الكُتّاب، تحقيق مصطفى السقا وحامـد عبدالمجيـد،   

  .  ٢١٧، ص٣م، ق١٩٨٣المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 



 ٢٦٠

منه، وما لا يصح، وحرصوا على أن يكون شعره مراعياً للعرف اللغوي عند 
العرب، كما اهتموا ببعض الأمور اللغوية والنحوية التي تضفي على الشـعر  

  . الجمال، والإيجاز والقدرة على التعبير 
أنماط النقد قد ظهر عند الأندلسيين، وهـو النقـد   وهنالك نمط آخر من        

اهتم النقاد والبلاغيون هناك بالعروض كثيراً، وقد انعكس ذلك " العروضي، إذ 
، وهذا يدل على معرفتهم الواسعة للعروض، كمـا  ) ١(" في آثارهم ومؤلفاتهم 

، ) ٢(أنهم سعوا إلى توضيح المصطلحات العروضية في إطار البيت الشـعري  
ولوا في نقدهم العروضي بعض القضايا المتعلقة بالقافية، والوزن، إذ إنهما وتنا

  . ركنان مهمان يقوم عليهما الشعر 
والقافية هي أشرف ما في الشعر، وإذا جادت القافية سرت جودتها فـي         
 فيهـا،  وقد أولى نقاد الأندلس القافية اهتماماً بيناً، وحددوا سقطات الشعراء، ) ٣(الشعر 

   )٤(: وكان امرؤ القيس ممن انتقدوا عليه بعض السقطات، ومن ذلك ما ذكروه عن قوله 
  )٥(ومرقَبة كَالزج أشْرفْتُ رأسها        أقلِّب طَرفي في فَضاء عريضِ 

أن يطـأ  " ، والإيطاء يعنـي  )الإيطاء(حيث يرى عاصم بن أيوب أنه وقع في 
 له، فيعيد الوطئ على ذلك الموضـع، وكـذلك  الإنسان في طريقه على أثر قب
، وهو أن تتكرر القافية في أكثر من بيـت  ) ٦(" إعادة القافية في قصيدة واحدة 

  ــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٨١علاونة، شريف، النقد الأدبي في الأندلس، ص )١(

 . ١٤٢عبدالرحيم، مصطفى، تيارات النقد الأدبي في الأندلس، ص )٢(

، شـرح المشـكل مـن شـعر     )م١٠٦٥/ هـ ٤٥٨ت(إسماعيل ابن سيدة، علي بن  )٣(
، الهيئة المصـرية العامـة   )ط.د(المتنبي، تحقيق مصطفى السقا وحامد عبدالمجيد، 

 . ١٣٧م، ص١٩٩٠للكتاب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

 . ٤٦٤، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٤(

اللسان، . "حيث يرقب العدو أعلى الجبل: أي طويلة صعبة، والمرقبة : مرقبة كالزج  )٥(
 " .زجج، رقب

، )م١٠٩٤/ هــ  ٤٨٧ت(أبو عبيد البكري، عبداالله بن عبدالعزيز الأنوبي الأندلسي  )٦(
، دار الحـديث،  ٢سمط اللآلئ في شرح أمالي القالي، تحقيق عبدالعزيز الميمنـي، ط 

  . ٤٥٦، ص١م، ج١٩٨٤بيروت، 
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قافية هذا البيـت فـي   في القصيدة، وقد عاب عاصم على امرئ القيس تكرار 
لقد روى : " كثير من أبيات القصيدة نفسها، يقول عاصم معقباً على هذا البيت 

  : قبله 
  بلاد عريضةٌ وأرض أريضةٌ        مدافع غيث في فضاء عريضِ

فتكررت القافية، وهذا إيطاء؛ لأن القافية إذا تكررت فـي القصـيدة قبـل أن    
يطاء، وهو عيب، وإذا كان بعد سبعة أبيات لم يمضي منها سبعة أبيات، فهي إ

  .) ١(" يكن ذلك عيباً، ولهذا يسقط هذا البيت في بعض الروايات 
ولا يتوقف الأمر عند تتبع سقطاته في القافية، بـل إننـا نجـد بعـض            

الأندلسيين قد أُعجبوا بقوافيه، وأشادوا بها وبقدرتها علـى تحقيـق الجـرس    
  ) ٢(: قاله صاعد البغدادي عن قافية بيت امرئ القيس  والترنم، ومن ذلك ما

  تَسلَّتْ عماياتُ الرجالِ عنِ الصبا          وليست فُؤَادي عن هواها بِمنْسلِ
قافيـة مجـرورة، يتـرنم    " إنها : لقد استحسن صاعد هذه القافية فقال        

لصوت وإطالته فيها، فإذا الإنسان ويطرب لسماعها، وقد تحقق ذلك بسبب مد ا
، فهذا المد يحقق اللحن الـذي يثيـر   ) ٣(" وعن هواك بمنسلي : أنشدوا قالوا 

الطرب في النفوس، وبذلك يكون صاعد قد التفت إلى أثر القافية علـى نفـس   
المتلقي، وما تثيره من طرب فيه، وذلك لأنها تضفي على البيت لحنـاً شـجياً   

  . سينها وتجويدها وجرساً لطيفاً، يسهمان في تح
أما الوزن الشعري عند امرئ القيس، فقد التفت الأندلسيون إلى بعـض         

فمن عيوب موسيقى الشعر ترك الاعتماد في " أبياته التي انتابها خلل موسيقي، 
لزوم القبض لجزئه السابع إذا أدرك ضـربه الحـذف،   " ، وهو ) ٤(" الطويل 

رجع فعولن إلى فعول، ومفاعيلن إلـى  ومعنى القبض ذهاب خامس الجزء، في
مفاعلن، ومعنى الحذف في ضرب الطويل، أن يحذف السـبب الأخيـر مـن    

  ــــــــــــــــــــــــ
 .  ١٣١، ص١البطليوسي، شرح الأشعار الستة الجاهلية، ج )١(

 . ٢٣٧، ص١الديوان، شرح السكري، م )٢(

 . ١٨١، ص٥صاعد البغدادي، كتاب الفصوص، ج )٣(

 .  ١٤٤تيارات النقد الأدبي في الأندلس، ص عبدالرحيم، مصطفى، )٤(
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مفاعيلن، فيبقى مفاعي سالماً غيـر منقوص، وهـذا عيب، كقـول امــرئ   
  ) ١(: القيس 

 )٢(أصاب قَطاتَينِ فسالَ لِواهما        فوادي البدي فانْتَحى للبرِيضِ 

نى ابن السـيد  ، وبذلك فقد ب) ٣(" وفي هذه القصيدة أبيات كثيرة من هذا النوع 
البطليوسي نقده لهذا البيت على أساس عروضي، وجعل فيـه عيبـاً لا يليـق    

  . بامرئ القيس، وهو عيب يقوم على خلل في الوزن والموسيقى 
لقد تناول نقاد الأندلس شعر امرئ القيس بالنقـد والبحـث والدراسـة،           

لسقطات، التي وأثنوا على بعضه، وعابوا على بعضه الآخر بعض الهفوات وا
تتعلق بالمعاني والألفاظ، والنحو والبلاغة، والعروض وغير ذلك، وفي الواقع 
إنهم في نقدهم هذا لم يأتوا بشيء جديد إلا ما ندر، وكانوا مقلدين للمشـارقة،  
فمعظم القضايا التي تنبهوا إليها، ودرسوها، قد تنبه إليها قبلهم المشارقة، كابن 

هما، إذ أشاروا إليها وبحثوا فيها، وبذلك فإن النقد في رشيق، وابن الأثير وغير
  . الأندلس لم يخرج من إطار النقد فـي المشرق 

وقبل الختام، لا بد من الإشارة إلـى أن دارسـي الأدب والنقـد فـي            
الأندلس، قد اهتموا بشعر امرئ القيس، واعتنوا به، وكـانوا يهتـزون لهـذا    

فنيـة الرفيعـة، فيحفظونهـا فـي صـدورهم،      الشعر، ويطربون لنماذجـه ال 
ويستشهدون بها في كتبهم ومواضيعهم التي يطرقونهـا بالبحـث والتحليـل،    
والمتأمل في الكتب الأندلسية، يدرك أن شعر امرئ القيس يشكل ركناً مهماً من 
أركانها، إذ إن مؤلفيها كانوا يتخذون منـه وسـيلة لتأكيـد آرائهـم، وتعليـل      

شاع هذا الشعر وانتشر في آثار الدارسين الأندلسيين، ممـا  قضاياهم؛ لذا فقد 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .   ٤٦١، ص٢الديوان، شرح السكري، م )١(

أي أصاب المطر الذي أدى إليه البرق هذه المواضع فأسال الرمـل  : أصاب قطاتين  )٢(
موضع أو اســم  : البدي " . اللسان، لوي. "مسترق الرمل : اللوى . وعم الأرض 

. موضــع بالشام : البريض " . اللسان، نحا. "اعتمد : انتحى " . اللسان، بدا. "واد 
 " .  ٤٠٧، ص١ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج" 

 .  ٤٠١، ص٣ابن السيد البطليوسي، الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، ق )٣(
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  . أسهم في انتشاره في الأندلس قاطبة، فسمعته العامة والخاصة 
قتصر الأمر على ذلك، بل إنهم اهتموا بحياتـه، وترجمـوا لـه،    ولم ي       

وذكروا حروبه وأيامه، حيث اتخذت الترجمة لحياتـه مكانـة مرموقـة فـي     
مؤلفاتهم، ولم يكتفوا بالحديث عن حياته فحسب، بل كانوا يستشهدون بشـعره  
في سياق تراجمهم للآخرين، وأحياناً كانوا يبدون رأيهم فيه وينقدونـه، ومـن   

، فقد ترجم له ولأبيه، وذكـر  "نشوة الطرب " برز أولئك ابن سعيد في كتابه أ
وقـد   ،أغراضهامقتل أبيه، وسعيه للثأر، واستشهد بكثير من أشعاره، وذكـر 

، حيـث  "العقد الفريد " ، ومنهم أيضاً ابن عبدربه في كتابه ) ١(أفاض في ذلك 
متخذاً منها أدلة على ما تحدث عنه، وعن أيامه، وذكر أمثلة كثيرة من شعره، 

جمهـرة أنسـاب   " ، ومنهم ابن حزم في كتابـه  ) ٢(يسوقه من أبواب وقضايا 
، حيث ذكر حربه مع بني أسد، وتحدث عنه وعـــن بنـي أسـد    "العرب 

، وفي ذخيرته يتطرق ابن بسام الشنتريني إلى امـرئ القـيس،   ) ٣(وفروعهم 
طالباً النجدة منه في ثأر أبيـه،   فيترجم له قليلاًَ، ويذكر قصة سفره إلى قيصر،

ويذكر قصته مع السموأل، وسبب تسميته بذي القروح، ويتطـرق إلـى خبـر    
وفاته في أنقرة، مضمناً ذلك كله بعض أشعاره التي ذكرها في هذه المناسبات 

  .) ٤(والأخبار 
وجعل الأندلسيون شعر امرئ القيس يدخل في سياق تراجمهم للأدبـاء،         

وأهل العلم، إذ كانوا يترجمون للشخصية، فيذكرون ضـمن هـذه    والشعراء،
الترجمة دور هذه الشخصية في دراسة شعر امرئ القيس والبحث فيه، ويظهر 

ــاب    ــي كت ــاً ف ــك جلي ــبس  " ذل ــذوة المقت ــان  " ج ــدي، إذ ك للحمي
  ـــــــــــــــــــــــــ

ـ  ٢٤٨، ص١، جابن سعيد الأندلسي، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب: انظر  )١(
٢٦٤ . 

، ٨، ج١٠٦ــ  ١٠٣، ص٦ابن عبدربه، العقد الفريد، تحقيـق العريـان، ج  : انظر  )٢(
 . ٩٤ـ  ٩١ص

 . ٤٠٠ـ  ٢٩١ابن حزم الأندلسي، جمهرة أنساب العرب، ص: انظر  )٣(

 .  ٤٤٧، ص١، م٢ابن بسام، الذخيرة، ق: انظر  )٤(
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معرفتهم يترجم لأهل الأندلس، ويذكر إسهامهم في دراسة شعر امرئ القيس، و
  .) ١(له 

لعدد كبير مـن  " طبقات النحويين واللغويين " ويترجم الزبيدي في كتابه        
أهل النحو واللغة، ويتحدث في أثناء هذه التراجم عن بحث هؤلاء فـي شـعر   

، ومـن النماذج ) ٢(امرئ القيس، وتوضيح معانيه، وقضاياه النحوية واللغوية 
كان أبو مهدية يعلق : " ) ٣(" مهدية الأعرابي أبي " على ذلك، قوله في ترجمة 
أنجـاس،  : ما تريد إلى تعليق هذا عليك ؟ فيقول : عليه صوفاً وقذراً فيقال له 

حتى يتنجس مني الموت فلا يقدر علي، وكذلك كانت ضعفَةُ الأعراب تفعـل،  
  ) ٤(: وهو معنى قول امرئ القيس 

  حذار المنّية أن يعطَبا لِيجعلَ في كَفِّه كَعبها        
  

  ــــــــــــــــــــــــ
ـ   ٣٧٣، ص١الحميدي، جذوة المقتـبس، ق . ترجمته لصاعد البغدادي : انظر مثلاً  )١(

٣٧٧  . 

 .   ١٤٦ـ  ١٤١الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص: انظر  )٢(

برد في أبو مهدية، أعرابي صاحب غريب، يروي عنه البصريون، وكان يهيج به الم )٣(
كل سنة مديدة، ولا مصنف له، وكان به عارض من مس، وكان يعلق علـى نفسـه   
صوفاً وقيداً ويسأل عنه فيقول حتى ينتحي عني الموت فلا يقدر علي، وقـد جعلـه   
الزبيدي في الطبقة الأولى من اللغويين البصريين، وأورد له ابن عبدربه في العقـد  

: أكنتم يا أبا مهدية تتوضئون في البادية ؟ قـال  :  الفريد أخباراً كثيرة منها أنه سئل
نعم واالله، لقد كنا نتوضأ فتكفي التوضئة الرجل منا الثلاثة الأيام والأربعـة، حتـى   

وألاق . دخلت علينا الحمراء ـ يعني الموالي ـ فجعلت تُليق أستاها كما تُلاق الدواة   
يد، تحقيق أحمد أمـين وآخـران،   ابن عبدربه، العقد الفر. " الدواة أي أصلح مدادها 

والفيروز .  ١٥٧والزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص.  ٤٨٩ـ ٤٨٨، ص٣ج
/ هــ  ٨١٧ت(أبادي، أبو طاهر مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب الشيرازي 

، جمعيـة  ١،  البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، تحقيق محمد المصري، ط)١٤١٤
وابن النديــم، الفهرسـت،   .  ٧٨م، ص١٩٨٦مي، الكويـت، إحياء التراث الإسلا

  " .   ٦٩ص
 .  ٥٣٤، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٤(



 ٢٦٥

، وبهذا فإنه يـأتي بشـعر        ) ١(" يعني أنه كان يعلّق عظام الأرنب خوف المنية 
  . امرئ القيس كأدلة وبراهين على آرائه وأفكاره 

غة، فقد كثرت الكتب الأندلسية المتخصصـة  أما في مجال التأليف في النحو والل        
في هذا الجانب، حيث أفاض الأندلسيون في قضايا النحو واللغة، وبحثوا فيها، وأشـاروا  
إلى ما جاء به المشارقة، وحللوا كتبهم، وكان شعر امرئ القيس من أبرز الأشعار التـي  

 ـ تندرج ضمن هذه الكتب والمؤلفات، فقد ايا النحويـة  اتخذوا منه شواهد على القض
واللغوية التي يتحدثون عنها، فبينما تجد المؤلف يحلل بالقضية، فإذا به يضمن 

تـذكرة  " لامرئ القيس، فيستخرج الشاهد منها ويحلله، ففي كتابه  بيتاً أو أبياتاً
الأندلسي من شعر امرئ القيس؛ ليدلل به على قضايا الكتـاب  ، يكثر أبو حيان "النحاة 

ي بالنحو، بل إنه أحياناً يشرح معنى البيت ويفسره، ومثال ذلك شـرحه  يكتف النحوية، ولا
  ) ٢(: لبيت امرئ القيس 

 الموقَد فعالس موحاَ وإحضارها          كمعمعةبوحاً ج٣(س(  
إن للفرس حفيفاً في جريـه كحفيـف   : " حيث يوضح أبو حيان معناه، فيقول 

  . ) ٤(" النار ولهبه 
بشعر امرئ القـيس؛  " ارتشاف الضرب " حيان في كتابه  ويستعين أبو       

الألـف  (لتوضيح القضايا اللغوية التي يتحدث عنها، ومن ذلك قوله تحت باب 
، )تَنُوفـاء (، وفي شعر امرئ القيس )كسراء وضراء(فعلاء مثل ) : " الممدودة

  ) ٥(: ، قال امرؤ القيس )تنوفى(ويجوز أن تكون 
  ـــــــــــــــــــــــــ

 . ١٥٧الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص )١(

 . ٦٤٥، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٢(

ابـن هـذيل، حليـة الفرسـان،     . "الفرس التي تسبح في سيرها وعدوها : السبوح  )٣(
" .  اللسـان، جمـح  . "التي تذهب على وجهها من السـرعة  : الجموح " . ١٣٨ص

صوت النار فـي  : المعمعة " . اللسان، حضر. "ارتفاع الفرس في عدوه : الإحضار 
 " .الصحاح، معمع. "السعف 

أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف أبـو حيـان النحـوي الأندلسـي الغرنـاطي       )٤(
، مؤسسـة  ١، تذكرة النحاة، تحقيق عفيف عبـدالرحمن، ط )م١٣٤٤/ هـ ٧٤٥ت(

 .  ١٢٥م، ص١٩٨٦الرسالة، بيروت، 

 . ٥٧٠، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٥(



 ٢٦٦

  .) ٢(..." ) ١(اً حلَّقَتْ بلَبونــه       عقاب تَنُوفَى لا عقاب القواعلِ كأن دثار
من الاستشهاد بشعر امرئ القيس فـي كتابه  ) ٣(" السرقسطي " ويكثر        

، حيث كان يذكر الفعل وجذره، ثم يـأتي ببيـت لامـرئ القـيس؛     "الأفعال " 
شعر العرب، ومثال ذلك، قولـه  ليوضح مدلول هذا الفعل، ويؤكد شيوعه في 

: قصدتك، وعمد البعيـر عمـداً   : وعمدتُك عمداً ) : " عمد(في توضيح الفعل 
ومنه رجل عميـد ومعمـود وهـو    : انكسر سنامه فهو عمد، قال أبو عثمان 

  ) ٤(: المشغوف الذي هده العشق، قال امرؤ القيس 
  .) ٥(" فَهاج التَّذَكُّر قلباً عميدا         أذَكَّرتَ نَفْسك ما لَن يعودا  

ويعج الكتاب بالنماذج الكثيرة والشواهد من شعر امرئ القـيس، التـي          
يأتي بها المؤلف؛ لتكون أدلة له على ما يقوله من كلام وحقـائق، وليوضـح   

  ــــــــــــــــــــــ
ن عمرو بن قعين بن الحارث راعي لإبل امرئ القيس، وهو دثار بن فقعس ب: دثار  )١(

التـي  : اللبون " .  ١٩٥ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص. " بن ثعلبة بن دودان 
اللسـان،  . "موضعان في جبل طـيء  : تنوفى والقواعل " . اللسان، لبن. "لها ألبان 
 " .تنف، قعل

أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف أبـو حيـان النحـوي الأندلسـي الغرنـاطي       )٢(
، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق مصطفى أحمـد  )م١٣٤٤/ ـ ه٧٤٥ت(

 .  ٢٩٩، ص١م، ج١٩٨٤، )ن.د(، ١النحاس، ط

هو سعيد بن محمد المعافري اللغوي، من أهل قرطبة، يكنى أبا عثمان، ويعرف بابن  )٣(
الحداد، لقبه حاجي خليفة صاحب كشف الظنون بالحمار، أخذ عن أبـي بكـر بـن    

ط كتابه الأفعال وزاد فيه، قُتل في إحدى الغزوات بعـد سـنة   القوطية، وهو الذي بس
والسـيوطي،  .  ٣٣٤ـ   ٣٣٣، ص١ابن بشكوال، الصلة، ج. " م ١٠١٣/ هـ ٤٠٤

وحاجي خليفة، مصطفى بن عبداالله القسطنطي الرومي .  ٥٨٩، ص١بغية الوعاة، ج
، )ط.د(، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، )م١٦٥٦/ هـ ١٠٦٧ت(الحنيفي 

 " .  ١٣٣، ص١م، م١٩٩٠م، أعيدت طباعته سنـة ١٩٨٢دار الفكر، بيروت، 

 .  ٦٧٧، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٤(

، )م١٠٠٩/ هـ٤٠٠ت بعد (السرقسطي، أبو عثمان بن محمد المعافري السرقسطي  )٥(
، الهيئـة  )ط.د(كتاب الأفعال، تحقيق حسين محمد محمد شرف ومحمد مهدي علام، 

 . ٢٢٤، ص١م، ج١٩٧٨ع الأميرية، القاهـرة، العامة لشؤون المطاب
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  . ) ١(بها معاني الأفعال التي يبحث فيها 
وقد أفاد من شعر امرئ القيس كثير من المؤلفين الأندلسيين في نحـو          

اللغة، واتخذوا من شعره معيناً ينهلون منه في بحوثهم، وكانوا أحياناً يبحثـون  
ن منها الشواهد النحوية واللغوية ليثبتون في أغلاطه، وأحياناً أخرى يستخرجو
لابـن السـيد   " الحلل في إصلاح الخلل " بها آراءهم، ومن هذه الكتب كتاب 

للأعلم الشنتمري وغيرهما، حيـث  " تحصيل عين الذهب " البطليوسي، وكتاب 
اتخذ الكاتبان من شعر امرئ القيس وسيلة لشرح وتوضيح أبـواب كتابيهمـا،   

، وقد أشرنا إلى هذين ) ٢(قونه من قضايا لغوية ونحويــة وأدلة على ما يسو
  .الكتابين في الفصل الأول من هذه الدراسة 

ونجد مؤلفي كتب الأدب والشروح يستعينون هم أيضاً بشـعر امـرئ          
القيس في دراستهم الأدب، وشرحهم النصوص والأشعار، ويتخذون منه أدلـة  

ث كانوا يشرحون البيت الشعري للشـاعر،  وأمثلة لتأييد شروحهم وآرائهم، حي
فيذكرون معنى مشابهاً له قد سبق إليه امرؤ القيس، أو يؤيدون ما يعقبون بـه  
على هذا البيت بأمثلة، ونماذج مشابهة من شعر امرئ القيس، ويظهـر هـذا   
الأمر جلياً في شروح عاصم بن أيوب، والأعلم الشـنتمري لشـعر النابغـة،    

  . ة وغيرهم وزهير، وطرفة، وعنتر
واستعان الأعلم الشنتمري بشعر امرئ القيس في شرحه لحماسة أبـي         

تمام، إذ استثمره لتوضيح معاني أبيات تلك الحماسة، وتأكيد أفكاره فيها، ممـا  
أسهم في نضج واكتمال ذلك الشرح، وسـاعد علـى تـذليل العقبـات أمـام      

ماســة وأشــعار   المتعلمــين، فنجــده كثيــراً مــا يــربط بــين أشــعار الح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣ج.  ٤١٨، ص٢السرقسـطي، كتـاب الأفعـال، ج   : للمزيد من الشواهد، انظر  )١(
 .  ٣٦٤، ص١٢٠ص

ابن السيد البطليوسي، الحلل في إصلاح الخلل من كتاب : للمزيد من الشواهد، انظر  )٢(
عين الذهب والأعلم الشنتمري، تحصيل .  ١٣٧ـ   ١٢٢، ص٢٦ـ   ٢٥الجمل، ص

 ٥٦٨ـ   ٥٦٥، ص٢٨٩من معدن جوهر الأدب في علـم مجـازات العـرب، ص   
 . وغيرها 
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امرئ القيس ربطاً محكماً، يساعد في أن يتقرر المعنى في النفس، فهو يتخـذ  
شعر امرئ القيس وسيلة لفهم المعنى، ثم إنه يشير في ثنايا شـرحه، إلـى أن   

وذلك أكثرت : أحياناً نراه يقول امرأ القيس قد سبق إلى هذا المعنى أو ذاك، و
وهذا ينم عن درجة عالية مـن النضـج،   . منه الشعراء كامرئ القيس وغيره 

  .وسعة الثقافة التي بلغها الأعلم 
وفي الواقع إن المتتبع لشرحه للحماسة، يجد مئات الأبيـات الشـعرية          

يناً له علـى  لامرئ القيس، أوردها واستشهد بها في شرحه وتحليله؛ لتكون مع
توضيح ذلك المعنى وفهمه، ومن النماذج على ذلك، قوله فـي شـرح بيـت    

، وهو مـن باب الحماسة، يقــول تأبط )م٥٣٧/ هـ .ق٨٥ت(لـتأبط شراً 
  ) ١(: شراً 

وِرعقُ الباعِ متْ لهم        وِطابي ويومي ضيرفيانٍ وقد صأَقُولُ لِلح  
قبيلـة مـن هـذيل، ومعنـى     : لحيـان  : "  يعقب الأعلم شارحاً البيت       

زقاق اللبن، ضربه مثلاً لإشرافه على ) الوطاب(خلت من الشراب و) صفرت(
الموت حين أُحيط به، فجعل نفسه بمنزلة من قد مات فخلا جسمه من روحـه  
كما يصفر الوطب من لبنه، وهو مثل سائر في كلام العـرب، قــال امـرؤ    

  ) ٢(: القيس 
 كْنَهرولو أدالوِطاب رفص  

أي لو أدركته الخيل لهلك، ويقال إن معنى ذلك، أن للإنسان قوتاً ورزقاً ما دام 
في الحياة، فإذا هلك لم يكن له من ذلك شيء، فكأن وطْبه قد صفر مـن اللبان 

لما صرتُ من شدة الأمر واليأس من الحياة في مثـل  : الذي كان قوته، فيقول 
طابه، نظرتُ في الحيلة والتخلص، وللناس في قوله حال من مات، فصفرت وِ

) المعـور (أقاويل، أضربتُ عنها لفسادها وصحة ما فسرته، و) صفرت وطابه(
السعة، وإنما يريـد   البادي العورة للعدو، وجعل اليوم ضيق الباع معوِراً على

  ــــــــــــــــــــــــ
، الديوان، اعتنـى  )م٥٣٧/ ـ ه.ق٨٥ت(تأبط شراً، ثابت بن جابر القيسي المضري  )١(

 .  ٣٠م، ص٢٠٠٣، دار المعرفــــة، بيـروت، ١به عبدالرحمن المصطاوي، ط

  ) . وأفلتَهن علباء جريضاً: (وصدره .    ٥١٧، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٢(
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، أي ضـيق المـذهب والمسـلك،    )ضيق الجحـر (نفسه في الحقيقة، ويروى 
م تلجأ إلى جحرها عندما ينوبها أمـر، فـإن   مثلاً؛ لأن الهوا) الجحر(وضرب 

  .) ١(" سدت عليها هلكت 
إن الأعلم لا يكتفي بضرب الأمثلة من شعر امرئ القيس، بل إنه يحللها        

ويوضح المقصود بها، وهذا واضح في النص السابق، ولا يكتفي بذلك أيضـاً،  
، ويفضل أحيانـاً  بل نجده يقارن بين شعر شعراء الحماسة وشعر امرئ القيس

شعر امرئ القيس، ومن ذلك قوله في شرح بيـت لقـيس بـن الخطيـــم     
، وهو من باب الوصف، يقول قيس ابـن )م٦٢٠/ هـ .ق٢ت(الأنصــاري 

  ) ٢(: الخطيم  
  إذا ما شَرِبتُ أَربعاً خّطَّ مئْزري      وأَتْبعتُ دلْوي في السماحِ رِشاءها

بخط مئزره في الأرض إلى الخُيلاء، وإتباع الدلو الرشاء أشار : " يقول الأعلم 
إلى تمام المعروف وإكماله، لاكتمال الدلو برشائها، والرشـاء الحبـل، وهـم    
يفخرون بالسماح مع السكر، وأحسن من ذلك في الوصف وأبلغ في المدح قول 

  ) ٣(: امرئ القيس 
  .) ٤(" لَ ذا إذا صحا وإذا سكر سماحةَ ذَا وبِر ذا ووفاء ذا           ونَائِ

نلاحظ أن الأعلم قد فضل بيت امرئ القيس على بيت قيس بن الخطيم،        
وجعله أحسن منه في الوصف، وأبلغ منه في المدح، والمتتبع لشـرح الأعلـم   

، حيـث جعـل الأعلـم    ) ٥(على حماسة أبي تمام يجد أمثلـة كثيـرة كهـذه    
  ــــــــــــــــــــــــ

، )م١٠٨٣/ هـ ٤٧٦ت(الأعلم الشنتمري، أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى   )١(
، دار الفكـر، بيـروت،   ١شرح حماسة أبي تمام، تحقيق علي المفضل حمـودان، ط 

 . ٢١١، ص١م، م١٩٩٢

، )م٦٢٠/ هـ .ق٢ت(قيس بن الخطيم، أبو يزيد قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي   )٢(
 .  ٤٢م، ص١٩٦٧، دار صادر، بيروت، ٢سد، طالديوان، تحقيق ناصر الدين الأ

 .  ٤٥٥، ص٢الديوان، شرح السكري، م  )٣(

 .  ١٠٦، ص١الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، م  )٤(

 ٥٤٣، ص ٣٦٥ـ   ٣٦٣، ص١الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، م: انظر   )٥(
  .  ٨٤٥ـ  ٨٤٣، ص٢م.  ٥٤٤ـ 
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  . لحماسة، وتقريبها إلـى الأذهان شعر امرئ القيس معيناً له في شرح أشعار ا
ولا يقتصر الأمر على أهل اللغة والأدب والتاريخ، بل إننا نجـد أثـر          

شعر امرئ القيس واضحاً في كتب الجغرافيا والعلوم الأخرى، إذ استعان بـه  
أهل الجغرافيا في تحديد الأماكن، والمدن، والمواضع، ومعرفة أسمائها، فهـا  

ل شعر امرئ القيس مصدراً مهماً من المصادر التي يعتمـد  هو الحميري، يجع
عليها في بحثه، وتحديده لأسماء المـدن والبلـدان ومواقعهـــا، فـــي     

، إذ نجده يذكر اسم الموضع أو البلد، ويعرف به "الروض المعطار " كتابــه 
ويحدده، ثم يؤكد ما جاء به ببيت من شعر امرئ القيس، ومن الأمثلـة الدالـة   

موضع بقـرب رحرحـان   ) : " العيرات(ذلك، قوله في التعريف بمنطقة  على
  ) ١(: تنسب إليه برقة، ووقع في شعر امرئ القيس إذ يقول 

 اتريالع رقَةفَب ةارِمفَع         اتكَربالب الحي يارتُ دي٣(... "  )٢(غَش (.  
بالشام، وهذه المدينة هـي   مدينة) : " بعلبك(وقوله في التعريف بمدينة        

  )٤(: المذكورة في قول امرئ القيس 
  .) ٥(" لقد أنْكَرتْني بعلَبك وأهلُهــا     ولابن جريجٍ كان في حمص أنكَرا 

وأحياناً لا يكتفي الحميري بالاستشهاد بالبيت الشعري فقـط، بـل إنـه           
ن ذلك قوله فــي الحـديث عــن    يفسره، ويشير إلى معانيه ومقاصده، وم

  ) ٦(: مدينة بالبحرين لعبد القيس، قال امرؤ القيس ) : " جؤاثي(
شْنَقلٍ ومدبين ع اجةً         نُعالي النَّعيشؤَاثَى عنَا كَأنَّا من جحرو  

يريد كأنا من تجار جؤاثي؛ لكثـرة مـا معهـم مـن الصـيد، وأراد كثـرة       
  ــــــــــــــــــــــــ

 . ٥٨١، ص٢الديوان، شرح السكري، م )١(

 .ماء لضبة بأرض اليمامة، عندها جبال شمخ سود يقال لهــا البكرات : البكرات  )٢(

جبل لبني عامر فــي  : عارمة " .  ٤٧٥، ص١ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج" 
  " .  ٦٦، ص٤ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج. " نجد 

 . ١٧٨الأقطار، ص الحميري، الروض المعطار في خبر )٣(

 .  ٤٣٢، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٤(

 . ١٠٩الحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار، ص )٥(

 .  ٦٣٧، ص٢الديوان، شرح السكري، م )٦(
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أمتعة تجار جؤاثي، بيـن عدل أي بيـن معدول فـي أعـدال، ومشـنق أي   
، ويستطرد الحميري فـي الاستشـهاد بإشـعار امـرئ القـيس،      ) ١(" معلق 
دمها للتعريف بالبلدان والأماكن والمواضع التي يتحدث عنهـــا فـي   ويستخ
  . ) ٢(كتابه 

إن علماء الأندلس وأدباءها ونقادها، جهدوا في : وأخيرا نستطيع القول        
دراسة شعر امرئ القيس، وتنـاولوه بالبحـث والشـرح والتحليـل والنقـد،      

مهم، وبحـوثهم العلميـة،   واستثمروه في تآليفهم، وجعلوه مصدراً لهم في تراج
والتاريخية والجغرافية، ولم يألوا جهداً في الاستفادة من دقائقه ومكنوناته، وما 
يحويه من مضامين وأفكار، واستغلالها للتعبير عن أغراضـهم، ومقاصـدهم   
وغاياتهم، وجعلها حججاً وبراهين تؤكد ما يقررونه من أراء، وقضايا أدبيـة،  

  . وفكرية وعلمية 
  

  مة الخات
لقد تناولت هذه الدراسة أثر امرئ القيس وشعره في الخطـاب الأدبـي          

والنقدي الأندلسي، إذ إن شعره أصبح يشكل معلماً بارزاً من معالم الأدب فـي  
الأندلس؛ لذا فقد تأثر به الأندلسيون تأثراً كبيراً، شمل كافـة مجـالات الأدب   

 من الإشارة إلى أبرز النتـائج التـي   والنقد، وقبل أن أنهي هذه الدراسة لا بد
  . توصلت إليها 

إن الدراسة استطاعت إثبات أن شعر امرأ القيس كان له أثر واضح في        
 الخطاب الأدبي والنقدي الأندلسي، وأنه يشكل جانباً مهماً مـن جوانـب ذلـك   
الخطاب، إذ تأثر به معظم شعراء وكتّاب الأندلس، وبدا ذلك واضحاً من خلال 

  . لك النصوص التي عالجتها الدراسة في فصولها السابقة ت
  

  ــــــــــــــــــــــــ
 .  ١٨١الحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار، ص  )١(

، ٣١الحميري، الروض المعطار في خبر الأقطـار، ص : للمزيد من الشواهد، انظر   )٢(
 .  ، وغيرها ٥٦٠، ٤٩٣، ٤٢٣، ٣٧٥، ٢١٤، ١٨١، ١٧٨
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اعت الدراسة الكشف عن كيفية دخول شعر امرئ القيس إلـى  واستط        
الأندلس، حيث تبين أن هنالك عدة طرق تم بواسطتها دخول شعره الأنـدلس،  
وانتشاره فيها، ومن تلك الطرق حركة الوافدين، والرواة مـن المشـرق إلـى    
الأندلس، ورحلات الأندلسيين إلى المشرق، إذ كان أولئك الوافـدون وهـؤلاء   

الة يحملون معهم كثيراً من أشعار امرئ القيس، سواء في صـدورهم أم  الرح
على الورق، ومن الطرق الأخرى تشجيع الحكام الأندلسـيين علـى التبـادل    
الثقافي بين المشرق والأندلس، ونقل الكتب المشرقية إلى الأندلس، التي كانـت  

م في نشرها تتضمن في ثنايا صفحاتها الكثير من أشعار امرئ القيس، مما أسه
  . في الأندلس 

وكشفت الدراسة عن أن شعر امرئ القيس لم يكتمـل وصـوله إلـى           
الأندلس، إلا في منتصف القرن الرابع الهجري، عندما وفد أبو علي القالي إلى 
الأندلس، قادماً من المشرق، حاملاً معه كثيراً من الكتب، والدواوين الشـعرية  

  . ها ديوان شعر امرئ القيس كاملاً المشرقية، التي كان من بين
وما أن وصل هذا الشعر إلى الأندلس، حتى انتشر صيته، وذلـك عـن          

طريق تلاميذ القالي، حيث تناولوه بالبحث والدراسة والشرح والنقد، ودأب عدد 
: من أهل الأندلس على شرحه، وتفسيره، والعناية به، ومن أبرز الذين شرحوه 

، وعاصم بن أيوب البطليوسي وغيرهما، ولم يتوقـف الأمـر   الأعلم الشنتمري
عند ذلك، بل إن الأندلسيين اعتنوا به، وسعوا إلى دراسة كافة جوانبـه، مـن   
نحو، ولغة، وبلاغة، وألفاظ ومعانٍ وغير ذلك، وساعد ذلك كله على انتشـار  

  .هذا الشعر في الأندلس، وذيوع صيته وشهرته 
أن تكشف عن تأثير شعر امـرئ القـيس فـي     كما استطاعت الدراسة       

الخطاب الشعري الأندلسي، فأثبتت أن شعراء الأندلس عدوه المثل الأعلى في 
الشعر، الذي يجب الاقتداء به؛ لذا فإنهم احتذوا به، وقلدوه، واستعانوا بمعانيـه  
وأغراضه في التعبير عن رؤاهم، وأغراضهم الشعرية، فاستثمروا ذلـك فـي   

غزل، والرثاء، والحديث عن الأطلال، وأغراض الوصف، كوصف المدح، وال
الحصان، والليل وغيرهما، ونتيجة لهذا، استطاعوا الخـروج بلوحـات فنيـة    
جديدة، اعتمدوا فيها على شعر امرئ القيس، وعدوه مصدراً مهماً من مصادر 
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تشكيلها، فاستطاعوا أن يستغلوا هذا الشعر، ويخرجوا بشعر جديد، عبروا مـن  
  . خلاله عن تجاربهم ومواقفهم 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن أثر شعر امرئ القيس امتد إلـى         
النواحي الفنية في الشعر الأندلسي، إذ سعى الأندلسيون إلى محاكاته عن طريق 
عدة وسائل، منها المعارضات الشعرية، والتخميس وغيرهما، وما ذلك إلا دليل 

ذا الشاعر الكبير، وبرهان على ثقـافتهم الواسـعة، وسعــة    على تقديرهم له
  . اطلاعهم 

كما أنهم استطاعوا أن يولدوا كثيراً من معانيهم من شعر امرئ القيس،        
فهو مصدر المعاني السابق لها؛ لذا حاول الأندلسيون اللجوء إلى تلك المعاني، 

أشـارت الدراسـة إلـى     واستغلالها في ابتكار معانٍ جديدة مولدة منها، وقـد 
الباحثين الأندلسيين الذين تتبعوا المعاني، وردوها إلى أصلها، المتمثل بشـعر  

  . امرئ القيس، كابن بسام الشنتريني وغيره 
وكشفت الدراسة عن أثر شعر امرئ القـيس فـي الخطـاب النثـري            

م الأندلسي، إذ لجأ الأندلسيون إلى توظيف هذا الشعر في سـياقات نصوصـه  
النثرية، وقد تعددت أهدافهم وغاياتهم من ذلك، فمنهم من وظفه بهدف إظهـار  
معرفته بشعره وفهمه لمعانيه، ومنهم من جاء به ليدعم آراءه ومواقفه، فيكـون  
هذا الشعر بمثابة حجج وأدلة وبراهين لما يقول، كما لجأ بعضهم إلى توظيفـه  

ظيف في إبعاد الملل، ودفـع  بهدف إيضاح معانيه وأفكاره، وقد أسهم هذا التو
السأم عن المتلقين في كثير من الأحيان، فبينما يقرأ المتلقي في نـص نثـري   
طويل، يثير الملل، يطالعه بيت أو شطر شعري لامرئ القيس، فيساعده علـى  

  . تجديد نشاطه وحيويته، وتشويقه ليكمل ذلك النص، لمعرفة ما يؤول إليه 
وظيف الأندلسيين لشعر امرئ القيس في نثرهم، وبينت الدراسة أشكال ت       

فمنهم من وظف أبياتاً كاملة له، ومنهم من وظف شطراً أو أشطاراً من شعره، 
وكان يدرجها في ثنايا كلامه؛ ليؤكد بها ما يأتي به من أفكار وقضايا، ولتكون 
 معيناً له في التعبير عن رؤيته وموقفه الذاتي، ومنهم من لجأ إلى حلّ معقـود 
شعره، وجعله يندمج مع نثره، حتى بدا كأنه له وليس لامرئ القيس، وقد أسهم 
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ذلك في إضفاء طابع فني على النصوص النثرية، يتمثل بالصـور والألفـاظ   
  . الموحية، القادرة على الإيحاء بدلالاتها المتعددة 

واستطاعت الدراسة الكشف عن كيفية تناول النقاد الأندلسـيين لشـعر          
رئ القيس، ونظرتهم إليه، إذ إنهم فضلوه على كثير من الشعراء، وخصـوه  ام

بمكانة رفيعة، وتتبعوا شعره واستحسنوه، ولعل مـن أبرز النقاد الذين اهتمـوا  
ابن شرف القيرواني، وابن شهيد، وابن دحية وغيرهم، إذ تنـالوا شـعره   : به 

 ـ   دوا فيـه بعـض   بالبحث والتمحيص والنقد، وقد انحازوا لـه، إلا أنهـم وج
السقطات، وأشاروا إليها، واستقبحوها، ورأوا أن مثله لا يجب أن يصدر عنـه  

  .مثل ذلك 
وأخيراً، كشفت الدراسة عن أثر شعر امـرئ القـيس فـي دراسـات            

الأندلسيين ومؤلفاتهم، حيث شكل شعره مصدراً مهماً من مصادر البحث عنـد  
ة، واللغوية، والأدبيـة، والجغرافيـة،   أهل الأندلس، إذ وظفوه في كتبهم النحوي

  . والتاريخية والعلمية، واتخذوه وسيلة لتأكيد ما يتطرقون إليه من حقائق وآراء 
إن شعر امرئ القيس قد شكّل في الأندلس ظاهرة بـارزة فـي مجـال           

التأثر والتأثير، وما هذا التأثير إلا دليل على براعة الأندلسيين، وسعة معارفهم 
فاتهم، واطلاعهم على آداب غيرهم، واهتمامهم بالتراث الأدبـي العربـي،   وثقا

وسعيهم إلى تخليده؛ إذ إنهم نظروا إليه نظرة احترام وتقدير؛ لذا سـعوا إلـى   
اتباعه، وعدم الخروج من إطاره في كثير من الأحيان، وبذلك كان لهـم دور  

 .   لاندثار كبير في المحافظة على هذا التراث، وحفظه من الضياع أو ا
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  المراجع 
  م،  ١٩٦١ ،)م٩٨٠/ هـ ٣٧٠ت(أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى  الآمدي،

  .       القاهرة، )ط.د(، تحقيق عبدالستار أحمد فراج، المؤتلـف والمختلف         
/ هــ  ٦٥٨ت(ابن الأبار، أبو عبداالله محمد بن عبداالله بن أبي بكر القضاعي 

، دار ١، علق عليه إحسان عباس، طتحفة القادمم، ١٩٨٦ ،)م١٢٥٩
  .الغرب الإسلامي، بيروت 

/ هــ  ٦٥٨ت(ابن الأبار، أبو عبداالله محمد بن عبداالله بن أبي بكر القضاعي 
، تحقيـق إبـراهيم   ١، طالتكملة لكتاب الصـلة م، ١٩٨٩ ،)م١٢٥٩

الأبياري، دار الكتاب المصري، القاهــرة، دار الكتـاب اللبنـاني،    
  .وت بير

/ هــ  ٦٥٨ت(ابن الأبار، أبو عبداالله محمد بن عبداالله بن أبي بكر القضاعي 
، عنـي بنشـره   )ط.د(، التكملة لكتـاب الصـلة  ، )ت.د( ،)م١٢٥٩

وصححه السيد عزت العطار الحسيني، مكتب نشر الثقافة الإسلامية، 
  .مطبعة السعادة، مصر 

/ هــ  ٦٥٨ت(كر القضاعي ابن الأبار، أبو عبداالله محمد بن عبداالله بن أبي ب
، ١، تحقيـق حسـين مـؤنس، ط   الحلة السيراءم، ١٩٦٣ ،)م١٢٥٩

  .الشركة العربية للطباعة والنشر، القاهرة 
/ هــ  ٦٥٨ت(ابن الأبار، أبو عبداالله محمد بن عبداالله بن أبي بكر القضاعي 

، تحقيق إبـراهيم  المقتضب من كتاب تحفة القادمم، ١٩٨٩ ،)م١٢٥٩
ر الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبنـاني،  ، دا٢الأبياري، ط

 .بيروت 

المثـل  م، ١٩٦٢ ،)م١٢٣٩/ هــ  ٦٣٧(ابن الأثير، محمد بن ضياء الـدين  
، تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة، الكاتب والشاعرالسائر في أدب 

  . ، مكتبة النهضة، القاهرة ١ط
الوشـي  م، ١٩٩٢ ،)م١٢٣٩/ هـ ٦٣٧ت(ابن الأثير، محمد بن ضياء الدين 

، دار الفكــر  ١، تحقيق عبداالله الشعار، طحل المنظومالمرقوم في 
  .اللبناني، بيروت 
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م،  ١٩٩٣ ،)م٨٥٥/ هــ  ٢٤١ت(أحمد بن حنبل، الإمام أحمـد بـن حنبـل    
، دار الكتـب  ١، رقّم أحاديثه محمد عبدالسلام عبدالشـافي، ط المسند

  . العلميـة، بيروت 
وليد إسماعيل بن يوسف بن الأحمـر الغرنـاطي   ابن الأحمر الغرناطي، أبو ال

نثير فرائد الجمان فـي  م، ١٩٨٦ ،)م١٤٠٤/ هـ ٨٠٧ت(الأندلسي 
مشاهير الشعراء والكتّاب في المشرق والأندلس  ،نظم فحول الزمان

  . ، عالم الكتب، بيروت ١تحقيق محمد رضوان الداية، طوالمغرب، 
، ١، طخبـار المراكشـية  الحلل السندسية فـي الأ م، ١٩٣٦أرسلان، شكيب، 

الناشر محمد المهدي الحبابي صاحب المكتبة التجارية الكبرى، فاس، 
  .المطبعة الرحمانية، مصر 

، دار المعارف، )ط.د(، مصادر الشعر الجاهليم، ١٩٥٦الأسد، ناصر الدين، 
  . مصر 

، دار المعـارف،  ١، طالتفسير النفسي لـلأدب م، ١٩٦٣إسماعيل، عز الدين، 
  . مصر 

ـ قضاياه وظـواهره  الشعر العربي المعاصر  م، ١٩٧٢اعيل، عز الدين، إسم
  . ، دار العودة ودار الثقافة، بيروت ٢، طالفنية والمعنوية ـ

الإشبيلي، أبو بكر محمد بن خير بن عمـر بـن خليفـة الأمـوي الإشـبيلي      
، تحقيق فهرسة ابن خير الإشبيليم، ١٩٨٩، )م١١٧٩/ هـ ٥٧٥ت(

، دار الكتاب المصري، القـاهرة، دار الكتـاب   ١إبراهيم الأبياري، ط
  . اللبناني، بيروت 

ابن أبي أصيبعة، موفق الدين أحمد بن القاسم بن خليفة بـن يـونس السـعدي    
عيون الأنباء في طبقات ، )ت.د(، )م١٢٦٩/ هـ ٦٦٨ت(الخزرجي 

  .، دار مكتبة الحياة، بيروت )ط.د(، تحقيق نزار رضا، الأطباء
/ هــ  ٤٧٦ت(أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسـى  الأعلم الشنتمري، 

، تحقيق محمـد  الجاهليينأشعار الشعراء الستة م، ١٩٥٤ ،)م١٠٨٣
  .، المطبعة المنيرية، القاهرة )ط.د(عبدالمنعم خفاجي، 
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/ هــ  ٤٧٦ت(الأعلم الشنتمري، أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسـى  
ر الأدب فـي  تحصيل عين الذهب من معدن جوهم، ١٩٩٤ ،)م١٠٨٣

، مؤسسة ٢، تحقيق زهير عبدالمحسن سلطان، طعلم مجازات العرب
  . الرسالة، بيروت 

/ هــ  ٤٧٦ت(الأعلم الشنتمري، أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسـى  
، تحقيق علـي المفضـل   شرح حماسة أبي تمامم، ١٩٩٢ ،)م١٠٨٣

  . ، دار الفكر، بيروت ١حمودان، ط
/ هــ  ٥٢٥ت(أحمد بن عبداالله بن أبـي هريـرة    الأعمى التطيلي، أبو جعفر

، دار الثقافة، ١، تحقيق إحسان عباس، طالديوانم، ١٩٨٩ ،)م١١٣٠
  . بيروت 

، )م٥٦٥/ هــ  .ق٥٧ت(امرؤ القيس، امرؤ القيس بن حجر بن آكل المـرار  
، نسخة الأعلم، تحقيق محمد أبو الفضـل إبـراهيم،   الديوان، )ت.د(
  .، دار المعارف، مصر )ط.د(

 ،)م٥٦٥/ هــ  .ق٥٧ت(مرؤ القيس، امرؤ القيس بن حجر بن آكل المـرار  ا
ــوفى   م، ٢٠٠٠ ــكري المت ــعيد الس ــي س ــرح أب ــديوان بش  ال
، ١، تحقيق أنور أبو سـويلم ومحمـد الشـوابكة، ط   م٨٨٨/هـ٢٧٥

  . مركز زايد للتراث والتاريخ، دولة الإمارات العربية المتحدة، العين 
  . ، مطبعة لجنة التأليف، القاهرة )ط.د( ،ظهر الإسلام، )ت.د(أمين، أحمد، 

 ،)م٩٣٩/ هــ  ٣٢٨ت(ابن الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسـم الأنبـاري   
، تحقيق عبدالسـلام  شرح القصائد السبع الطوال الجاهلياتم، ١٩٦٣

  . ، دار المعارف، القاهرة )ط.د(هارون، 
صـرية،  ، مكتبـة الأنجلـو الم  ٣، طموسيقا الشعرم، ١٩٦٥أنيس، إبراهيم، 

  .القاهـرة 
، )ط.د(، لذة النص أو مغامرة الكتابـة لـدى بـارت   م، ١٩٩١ ،أوكان، عمر

  .إفريقيا الشرق، المغرب 
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/ هــ  ٩٢٢ت(الباعونية، عائشة بنت يوسف بن أحمد بن ناصـر الباعونيـة   
، تحقيق القول الصحيح في تخميس بردة المديحم، ٢٠٠٩ ،)م١٥١٦

  . ن ، وزارة الثقافة، عما١حسن ربابعة، ط
إعجـاز  ، )ت.د( ،)م١٠١٢/ هـ ٤٠٣ت(الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب 

، دار الجيـل،  )ط.د(، شرح وتعليق محمد عبدالمنعم خفاجي، القرآن
  .بيروت 

، نقله إلى العربية عبـدالحليم  تاريخ الأدب العربيم، ١٩٨٣بروكلمان، كارل، 
  . ، دار المعارف، القاهرة ٥النجار، ط

، )م١١٤٧/ هــ  ٥٤٢ت(ريني، أبو الحسن علـي بـن بسـام    ابن بسام الشنت
، تحقيق إحسان عبـاس،  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةم، ١٩٧٥

  .  ، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس )ط.د(
ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود الخزرجـي الأنصـاري   

ق إبـراهيم  ، تحقيالصلةم، ١٩٨٩ ،)م١١٨٢/ هـ ٥٧٨ت(الأندلسي 
، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبنـاني،  ١الأبياري، ط

  .بيروت 
م،  ٢٠٠٨ ،)م١٠٥٤/ هــ  ٤٦٤ت(البطليوسي، أبو بكر عاصم بـن أيـوب   

، ١، تحقيـق ناصـيف عـواد، ط   ١، جشرح الأشعار الستة الجاهلية
  . ت وزارة الثقافة والأبحاث العلمية التابعة لألمانيا الاتحادية، بيرو

م،  ٢٠٠٨ ،)م١٠٥٤/ هــ  ٤٦٤ت(البطليوسي، أبو بكر عاصم بـن أيـوب   
، ١، تحقيـق لطفـي التّـومي، ط   ٢، جشرح الأشعار الستة الجاهلية

  . المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، بيروت 
 ،)م١٦٨٢/ هــ  ١٠٩٣ت(البغدادي، عبدالقادر بن عمر بن بايزيد بن أحمـد  

، تحقيـق عبدالسـلام   ن العربخزانة الأدب ولب لباب لسام، ١٩٨٨
  .، مكتبة الخانجي، القاهرة ٢هارون، ط

/ هـ ٦٨٤ت(أبو البقاء الرندي، أبو الطيب صالح بن يزيد بن شريف النفري  
، نسخة خطية بخط مغربـي قـديم   الوافي في نظم القوافي، )م١٢٨٥



 ٢٧٩

على ميكروفيلم، مركز الوثائق بمكتبة الجامعـة الأردنيـة، شريـط 
  . ٩٦٥: رقـم 
الشعر المعاصر بالمغرب ـ مقاربـة بنيويـة     ظاهرةم، ١٩٧٩بنيس، محمد، 

  . ، دار العودة، بيروت ١، طتكوينية ـ
الأدب الأندلسي مـن الفـتح حتـى سـقوط     ، ١٩٨٨بهجت، منجد مصطفى، 

، دار الكتـب للطباعـة والنشـر،    )ط.د(، )هـ٨٩٧ـ ٩٢(غرناطة 
  . جامعة الموصل 

، ة القصيدة العربية في الشـعر الأندلسـي  مقدمم، ٢٠٠٠بهنام، هدى شوكت، 
  .، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ١ط

ـ ملامحـه  الشعر الأندلسي في عصـر الطوائـف    م، ١٩٨٨بيريس، هنري، 
، ترجمة الطـاهر  ـوعاته الرئيسية وقيمته التوثيقية  العامة وموض
  . ، دار المعارف، القاهرة ١أحمد مكي، ط
، )ط.د(، الأدب الأندلسي بين التأثر والتـأثير م، ١٩٨٠البيومي، محمد رجب، 

  . جامعة محمد بن سعود الإسلامية، إدارة الثقافة والنشر بالجامعة 
م، ٢٠٠٣، )م٥٣٧/ هــ  .ق٨٥ت(تأبط شراً، ثابت بن جابر القيسي المضري 

، دار المعرفـة،  ١، اعتنى به عبـدالرحمن المصـطاوي، ط  الديوان
  . بيروت 

، )م١٣٤٩/ هــ  ٧٥٠ت(عيد بن لُيون التجيبي الأندلسي التجيبي، أبو عثمان س
ـ مختصر كتاب السحر من روح الشعر وروح الشِّحر  لمح م، ٢٠٠٥

، تحقيـق سـعيد بـن    ـعبداالله أحمد بن الجـلاب   روح الشعر لأبي 
  . ، المجمع الثقافي، أبو ظبي )ط.د(الأحرش، 
، )ط.د(، والإبـداع  المعارضة الشعرية بين التقليدم، ١٩٨٨التطاوي، عبداالله، 

  . دار الثقافة، القاهرة 
ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتـابكي  

النجوم الزاهرة في ملوك مصـر  م، ١٩٩٢، )م١٤٦٩/ هـ ٨٧٤ت(
، دار ١، قدم له وعلق عليه محمد حسين شـمس الـدين، ط  والقاهرة

  . الكتب العلمية، بيروت 
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ور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعـالبي النيسـابوري   الثعالبي، أبو منص
ثمـار القلـوب فـي المضـاف     م، ١٩٨٥ ،)م١٠٣٧/ هـ ٤٢٩ت(

، دار المعـارف،  )ط.د(، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، والمنسوب
  . القاهرة 

الثعالبي، أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعـالبي النيسـابوري   
يتيمة الدهر فـي محاسـن أهـل    م، ١٩٨٣ ،)م١٠٣٧/ هـ ٤٢٩ت(

  . ، دار الكتب العلمية، بيروت ١، تحقيق مفيد قميحة، طالعصر
، الحيوانم، ١٩٦٥ ،)م٨٦٨/ هـ ٢٥٥ت(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر 
، مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي     ٢تحقيق عبدالسلام هارون، ط

  . الحلبي، القاهرة 
لنثر الأدبي في آثار لسان الدين بـن  فنون ام، ٢٠٠٤جبران، محمود مسعود، 

  .، دار المدار الإسلامي، المغرب ١، طالخطيب
  . ، دار مجدلاوي، عمان ١، طولادة بنت المستكفيم، ٢٠١١جرار، صلاح، 

/ هــ  ٦٠٩ت(الجراوي، أبو العباس أحمد بن عبدالسلام الجـراوي التـادلي   
دب اب صفوة الأـ مختصر كتالحماسة المغربية  م، ١٩٩١، )م١٢١٢

، دار الفكر ١، تحقيق محمد رضوان الداية، طـونخبة ديوان العرب  
  . المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق 

/ هــ  ٦٠٩ت(الجراوي، أبو العباس أحمد بن عبدالسلام الجـراوي التـادلي   
، المستدرك على شعر أبي العبـاس الجـراوي  م، ٢٠٠٥ ،)م١٢١٢

عة النجـاح الجديـدة،   ، مطب١تحقيق البشير التهالي ورشيد كناني، ط
  . الدار البيضاء، سلسلة تحقيق التراث 

الوساطة بين م، ١٩٨٥، )م٩٩٦/ هـ ٣٨٦ت(الجرجاني، علي بن عبدالعزيز 
، دار إحياء الكتـب  )ط.د(، تحقيق هاشم الشاذلي، المتنبي وخصومه

  . العربية، مصر 
لسـي،  جمال الدين الأندلسي، أبو عبداالله جمال الدين محمـد بـن أحمـد الأند   

، تحقيق عبـداالله محمـد سـليمان    المعيار في نقد الأشعارم، ١٩٨٧
  .، مطبعة الأمانة، مصر ١هنداوي، ط



 ٢٨١

، دار الوفـاء،  ١، طالمعارضات في الشعر الأندلسـي م، ٢٠٠٧الجمل، إيمان، 
  . الإسكندرية 

ابن الجنان الأنصاري، أبو عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري الأندلسي، شاعر 
، الـديوان ، )ت.د(وي بالأندلس في القرن السابع الهجري، المديح النب

  . ، جامعة الموصل )ط.د(جمع وتحقيق منجد مصطفى بهجت، 
، ترجمة حسين مـؤنس،  تاريخ الفكر الأندلسيم، ١٩٨٣جنثالث بالنثيا، آنخل، 

  .، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ١ط
م،  ١٩٧٩ ،)م١٠٠٢/ هــ  ٣٩٣ت(الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حمـاد  

، تاج العربية وصحاح العربية، تحقيـق أحمـد عبـدالغفور    الصحاح
  .، دار العلم للملايين، بيروت ٢عطار، ط

أبو حاتم السجستاني، سهل بـن محمـد بـن عثمـان الجشـمي السجسـتاني       
، تحقيـق ودراسـة   فحولة الشعراءم، ١٩٩١، )م٨٦٢/ هـ ٢٤٨ت(

  . لمصرية، القاهرة ، مكتبة النهضة ا)ط.د(محمد عبدالقادر أحمد، 
أبو حاتم السجستاني، سهل بـن محمـد بـن عثمـان الجشـمي السجسـتاني       

، تحقيــق المعمــرون والوصــايام، ١٩٦١، )م٨٦٢/ هـــ ٢٤٨ت(
  . ، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ١عبدالمنعم عامر، ط

 ـ١٠٦٧ت(حاجي خليفة، مصطفى بن عبداالله القسطنطي الرومي الحنيفي  / هـ
، كشف الظنون عن أسـامي الكتـب والفنـون   م، ١٩٨٢، )م١٦٥٦

  . ، دار الفكر، بيروت )ط.د(
حازم القرطاجني، أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن بن محمد بـن خلـف   

، تحقيق عثمان الديوانم، ١٩٨٩، )م١٢٧٥/ هـ ٦٨٤ت(الأنصاري 
  . ، دار الثقافة، بيروت )ط.د(الكعاك، 

د بن حسن بن محمد بـن خلـف   حازم القرطاجني، أبو الحسن حازم بن محم
منهاج البلغاء وسراج م، ١٩٨١، )م١٢٧٥/ هـ ٦٨٤ت(الأنصاري 

، دار الغرب الإسلامي، ٢، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، طالأدباء
  . بيروت 



 ٢٨٢

، دار الشروق، عمان، ١، طالتضمين في العربيةم، ٢٠٠١حامد، أحمد حسن، 
  . الدار العربية للعلوم، بيروت 

الأطلال في الشـعر العربـي ـ دراسـة     م، ٢٠٠١عبدالواحد،  حجازي، محمد
  . ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية ١، طجمالية ـ

ابن حجر العسقلاني، شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بـن حجـر العسـقلاني    
الدرر الكامنة في أعيـان المائـة   م، ١٩٦٦، )م١٤٤٨/ هـ ٨٥٢ت(

، دار الكتـب الحديثـة،   ٢اد الحـق، ط ، تحقيق محمد سيد جالثامنـة 
  . القاهرة 

ابن حجر العسقلاني، شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بـن حجـر العسـقلاني    
، تحقيق عـدنان  ذيل الدرر الكامنةم، ١٩٩٢، )م١٤٤٨/ هـ ٨٥٢ت(

  . ، القاهرة )ط.د(درويش، 
/ هــ  ٤٥٦ت(ابن حزم الأندلسي، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي 

، تحقيق عبدالسلام هـارون،  جمهرة أنساب العرب، )ت.د( ،)م١٠٦٣
  .، دار المعارف، القاهرة ٥ط

/ هــ  ٤٥٦ت(ابن حزم الأندلسي، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي 
، تحقيق إحسان عباس، رسائل ابن حزم الأندلسيم، ١٩٨٣ ،)م١٠٦٣

  . ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١ط
، )ط.د(، المعارضات في الشـعر العربـي  م، ١٩٨٠ن، محمد بن سعيد، الحسي

  . النادي الأدبي، الرياض 
ابن حمديس، عبدالجبار بن أبي بكـر بـن محمـد بـن حمـديس الصـقلي       

، صححه وقدم لـه إحسـان   الديوان، )ت.د( ،)م١١٣٢/ هـ٥٢٧ت(
  . ، دار صادر، بيروت ١عباس، ط

م، ١٩٨٣، )م١٠٩٥/ هــ  ٤٨٨ت( الحميدي، أبو عبداالله محمد بن أبي نصر
، تحقيق إبراهيم الأبيـاري،  جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس

  . ، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بيروت ٢ط



 ٢٨٣

م، ١٩٧٥، )م١٣٢٣/ هــ  ٧٢٣ت(الحميري، أبو عبداالله محمد بن عبدالمنعم 
ة ، مكتب١، تحقيق إحسان عباس، طالروض المعطار في خبر الأقطار

  . لبنان، بيروت 
، دار نهضـة  ٣، طالغزل في العصر الجاهليم، ١٩٧٣الحوفي، أحمد محمد، 

  . مصر، القاهرة 
أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف أبو حيان النحوي الأندلسـي الغرنـاطي   

ارتشـاف الضـرب مـن لسـان     م، ١٩٨٤، )م١٣٤٤/ هـ ٧٤٥ت(
  ) . ن.د(، ١، تحقيق مصطفى أحمد النحاس، طالعرب

و حيان الأندلسي، محمد بن يوسف أبو حيان النحوي الأندلسـي الغرنـاطي   أب
، تحقيـق عفيـف   تذكرة النحـاة م، ١٩٨٦، )م١٣٤٤/ هـ ٧٤٥ت(

  . ، مؤسسة الرسالة، بيروت ١عبدالرحمن، ط
أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف أبو حيان النحوي الأندلسـي الغرنـاطي   

في شـرح غايـة    النكت الحسانم، ١٩٨٨، )م١٣٤٤/ هـ ٧٤٥ت(
  .، مؤسسة الرسالة، بيروت ٢، تحقيق عبدالحسين الفتلي، طالإحسان

/ هـ٤٦٩ت(ابن حيان، أبو مروان حيان بن خلف بن محمد بن حيان القرطبي 
، تحقيق محمـود  المقتبس في أخبار بلاد الأندلس، )ت.د(، )م١٠٧٦

، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسـلامية،  ١علي مكي، ط
  .  ياض الر

ابن خاقان، أبو نصر الفنح بن محمد بن عبيداالله بن خاقان القيسـي الإشـبيلي   
، قلائد العقيان ومحاسن الأعيـان م، ١٩٨٩، )م١١٣٤/ هـ ٥٢٩ت(

  . ، مكتبة المنار، الأردن، الزرقاء ١تحقيق حسين خريوش، ط
ي ابن خاقان، أبو نصر الفنح بن محمد بن عبيداالله بن خاقان القيسـي الإشـبيل  

مطمح الأنفس ومسرح التـأنس  م، ١٩٨٣ ،)م١١٣٤/ هـ ٥٢٩ت(
، دار عمـار،  ١، تحقيق محمد علي شوابكة، طفي ملح أهل الأندلس

  . مؤسسة الرسالة، بيروت 



 ٢٨٤

ابن أبي الخصال الأندلسي، أبو عبداالله بن أبي الخصـال الغـافقي الأندلسـي    
، تحقيـق  رسائل ابن أبي الخصالم، ١٩٨٨، )م١١٤٥/ هـ ٥٤٠ت(

  . ، دار الفكر، دمشق ١مد رضوان الداية، طمح
 ـ     م، ١٩٨٤خضر، حازم عبداالله،  ، ابن شـهيد الأندلسـي ـ حياتـه وأدبـه 

  . ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، العراق )ط.د(
النثـر الأندلسـي فـي عصـر الطوائـف      م، ١٩٨٠خضر، حازم عبـداالله،  

الثقافـة   ، دار الرشيد للنشـر، منشـورات وزارة  )ط.د(، والمرابطين
  . والإعلام، العراق 

، )م١١٣٨/ هــ  ٥٣٣ت(ابن خفاجة، أبو إسحاق إبراهيم بن خفاجة الأندلسي 
، منشـأة المعـارف،   ٢، تحقيق سـيد غـازي، ط  الديوانم، ١٩٧٩

  . الإسكندرية 
 ـ  م، ١٩٩٢خفاجي، محمد عبدالمنعم،  ، الأدب الأندلسي ـ التطور والتجديـد 

  . ، دار الجيل، بيروت ١ط
، مكتبـة  )ط.د(، قصة الأدب في الأنـدلس م، ١٩٦٢محمد عبدالمنعم، خفاجي، 

  . المعارف، بيروت 
، )م١٣٣١/ هـ ٧٣٢ت(ابن خلدون، ولي الدين أبو زيد عبدالرحمن بن محمد 

، منشورات دار الكتاب اللبنـاني،  )ط.د(، تاريخ ابن خلدونم، ١٩٨٦
  .بيروت 
، دار غريـب  )ط.د(، دراسات في الشعر الجـاهلي م، ١٩٨١خليف، يوسف، 

  . للطباعة، القاهرة 
ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بـن خلكـان   

وفيات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء    م، ١٩٧٢، )م١٢٨٢/ هـ ٦٨١ت(
  . ، دار صادر، بيروت )ط.د(، تحقيق إحسان عباس، الزمان
  . قافة، عمان ، وزارة الث١، طفصول في نقد النقدم، ٢٠٠٥خليل، إبراهيم، 
، دار طـلاس،  ١، طظاهرة القلق في الشعر الجاهليم، ١٩٨٩الخليل، أحمد، 

  .دمشق 



 ٢٨٥

، ١، طحركة الحداثة في الشعر العربـي المعاصـر  م، ١٩٨٢خير بك، كمال، 
  ) . ن.د(

  . ، دار الفكر، دمشق ٢، طجماليات الأسلوبم، ١٩٩٦الداية، فايز، 
، مؤسسة ٢، طد الأدبي في الأندلستاريخ النقم، ١٩٨٨الداية، محمد رضوان، 

  . الرسالة، بيروت 
/ هــ  ٦٣٣ت(ابن دحية، ذو النسبين أبو الخطاب عمر بـن حسـن الكلبـي    

، تحقيق إبراهيم المطرب من أشعار أهل الأندلسم، ١٩٥٥، )م١٢٣٥
الأبياري وحامد عبدالمجيد وأحمد أحمد بدوي، مراجعة طه حسـين،  

  . ة ، المطبعة الأميرية، القاهر)ط.د(
/ هـ ٤٢١ت(ابن دراج القسطلي، أبو عمر أحمد بن محمد بن دراج الأندلسي 

، ٢، تحقيـق محمـود علـي مكـي، ط    الديوانم، ٢٠٠٤، )م١٠٣٠
منشورات جائزة عبدالعزيز سعود البـابطين للإبـداع الشعــري،    

  . الكويت 
، )ط.د(، أبو علي القالي ومنهجه في البحث والتأليفم، ١٩٧٧الدقاق، عمر، 

  . الشرق، حلب  دار
، دار الشـرق العربـي،   )ط.د(، ملامح الشعر الأندلسي، )ت.د(الدقاق، عمر، 

  . بيروت 
، دار الكتـاب  ٢، طتاريخ آداب العـرب م، ١٩٧٤الرافعي، مصطفى صادق، 

  .اللبناني، بيروت 
، ١، طالتناص في نماذج من الشعر العربي الحديثم، ٢٠٠٠ربابعة، موسى، 

  . مؤسسة حمادة، إربد 
، دار )ط.د(، ابن حجة الحموي شـاعراً وناقــداً  م، ١٩٨٢الربداوي، محمد، 

  .قتيبة، عمان 
ـ في عصـر بنـي   اتجاهات نقد الشعر في الأندلس  م، ٢٠٠٠رحيم، مقداد، 

، المجمع الثقافــي، أبـو   )ط.د(، ـ  )هـ٨٩٧هـ ـ  ٦٣٥(الأحمر 
  .ظبي 



 ٢٨٦

مح الرؤيـة  معلقة امرئ القيس ـ التشكيل الفني وملا ، )ت.د(رزق، صلاح، 
  . ، مكتبة الآداب، القاهرة )ط.د(، ـ

/ هـ٤٥٦(رشيق القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي ابن 
، تحقيق محمـد  العمدة في محاسن الشعر وآدابهم، ١٩٨٨، )م١٠٦٣

  .، دار المعرفة، بيروت ١قرقزان، ط
/ هـ٤٥٦(زدي رشيق القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأابن 

، تحقيـق  قراضة الذهب في نقد أشعار العـرب م، ١٩٧٢ ،)م١٠٦٣
  . ، الشركة التونسية للتوزيع، تونس )ط.د(الشاذلي بو يحيى، 

الرصافي البلنسي، أبو عبداالله محمد بن غالـب الرفـاء الرصـافي البلنسـي     
، تحقيق إحسـان عبـاس،   الديوانم، ١٩٨٩، )م١١٧٧/ هـ ٥٧٣ت(
  . فة، بيروت ، دار الثقا)ط.د(

/ هــ  ٦٦٦ت(الرعيني، أبو الحسن علي بن محمد بن علي الرعيني الإشبيلي 
، تحقيق إبراهيم شـبوح،  برنامج شيوخ الرعينيم، ١٩٦٢ ،)م١٢٦٧

  .، مطبوعات وزارة الثقافة السورية، دمشق )ط.د(
، التداخل بين الأجناس الأدبية فـي المقامـات  م، ٢٠٠١ابن رمضان، صالح، 
  .  ٢، مجلد ٤دد ، عمجلة جذور

، )ط.د(، ظاهرة التماثل والتميز فـي الأدب الأندلسـي  م، ٢٠٠١ريدان، سليم، 
  . جامعة منوبة، تونس 

استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي م، ١٩٩٧زايد، علي عشري، 
  . ، دار الفكر العربي، القاهرة ١، طالمعاصر

، ١، طظـل المـرابطين   فنون النثر بالأندلس فيم، ١٩٨٧الزباح، مصطفى، 
  .الدار العالمية للكتاب، الدار البيضاء، الدار العالمية، بيروت 

 ،)م٩٨٩/ هــ  ٣٧٩(الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسـي  
، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طبقات النحويين واللغويين، )ت.د(
  . ، دار المعارف، القاهرة ٢ط



 ٢٨٧

/ هــ  ١٢٠٥ت(د بن عبدالرزاق مرتضى الحسـيني  الزبيدي، محمد بن محم
، دار )ط.د(، تاج العروس من جواهر القاموسم، ١٩٦٦، )م١٧٩٠

  .ليبيا للنشر والتوزيع، بنغازي 
  . ، دار العلم للملايين، بيروت ٦، طالأعلامم، ١٩٨٤الزركلي، خير الدين، 

 ـ م، ٢٠٠٠الزعبي، أحمد،  مـون  ، مؤسسة ع٣، طالتناص ـ نظرياً وتطبيقياً 
  . للنشر والتوزيع، عمان 

م، ٢٠٠٤، )م١٠٧٠/ هــ  ٤٦٣ت(ابن زيدون، أبو الوليد أحمد بن زيـدون  
، منشـورات جـائزة   ٣، شرح وتحقيق علي عبـدالعظيم، ط الديوان

  . عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، الكويت 
/ هــ  ١١٤٩ت(السراج الأندلسي، محمد بن محمد الأندلسي الوزير السراج 

، تحقيـق  الحلل السندسية في الأخبار التونسـية م، ١٩٨٥، )م١٧٣٦
  . ، دار الغرب الإسلامي، بيروت ١محمد الحبيب الهيلة، ط

السرقسطي، أبو الطاهر محمد بن يوسف بن عبـداالله بـن إبـراهيم التميمـي     
، تحقيق أحمـد  المقامات اللزوميةم، ١٩٨٢، )م١١٤٣/ هـ ٥٣٨ت(

  . العامة للكتاب، الإسكندرية ، الهيئة المصرية )ط.د(ضيف، 
/ هــ  ٤٠٠ت(السرقسطي، أبو عثمان بن محمـد المعـافري السرقسـطي    

، تحقيق حسين محمد محمد شـرف  كتاب الأفعالم، ١٩٧٨ ،)م١٠٠٩
، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميريـة،  )ط.د(ومحمد مهدي علام، 

  . القاهرة 
 ـ    صاعد البغداديم، ١٩٩٣سعود، عبدالوهاب التازي،  ، ـ حياتـه وآثـاره 

  .، وزارة الأوقاف الإسلامية، المغرب )ط.د(
ابن سعيد الأندلسي، أبو الحسن نور الدين علي بن الوزير موسى أبي عمـران  

ـــ ٦٨٥ت( ــات م، ١٩٧٨، )م١٢٨٦/ ه ــرزين وغاي ــات المب راي
، دار طلاس للدراسـات  ١، تحقيق محمد رضوان الداية، طالمتميزين

  .والترجمة والنشر، دمشق 



 ٢٨٨

ابن سعيد الأندلسي، أبو الحسن نور الدين علي بن الوزير موسى أبي عمـران  
، )ط.د(، المرقصات والمطربـات م، ١٩٧٣، )م١٢٨٦/ هـ ٦٨٥ت(

  . دار حمد ومحيو 
ابن سعيد الأندلسي، أبو الحسن نور الدين علي بن الوزير موسى أبي عمـران  

يـق  ، تحقالمغرب في حلى المغرب، )ت.د( ،)م١٢٨٦/ هـ ٦٨٥ت(
 . ، دار المعارف، القاهرة ٣شوقي ضيف، ط

ابن سعيد الأندلسي، أبو الحسن نور الدين علي بن الوزير موسى أبي عمـران  
نشوة الطرب في تاريخ جاهليـة  م، ١٩٨٢ ،)م١٢٨٦/ هـ ٦٨٥ت(

  .، مكتبة الأقصى، عمان ١، تحقيق نصرت عبدالرحمن، طالعرب
، ٢، طمرابطين والموحـدين الشعر في عهد الم، ١٩٨٥السعيد، محمد مجيد، 

  . الدار العربية للموسوعات، بيروت 
طبقـات  ، )ت.د(، )م٨٤٥/ هــ  ٢٣١ت(ابن سلام الجمحي، محمد بن سلام 

، مطبعـة  )ط.د(، قرأه وشرحه محمود محمد شـاكر،  فحول الشعراء
  . المدني، القاهرة 

، مكتبـة  ٢، طبلاغة أرسطو بين العرب واليونـان م، ١٩٥٢سلامة، إبراهيم، 
  . الأنجلو المصرية، القاهرة 

 ـ   م، ١٩٨٩سلامة، علي محمـد،   تطـوره،   الأدب العربـي فـي الأنـدلس 
 ـ ، الدار العربيــة للموسـوعات،   ١، طموضوعاته وأشهر أعلامه 

  .  بيروت 
ـ من القرن الخامس إلـى  تاريخ النقد العربي  ، )ت.د(سلام، محمد زغلول، 

  . سكندرية ، دار المعرفة، الإ)ط.د(، شر الهجري ـاالع
  . ، الدار المتحدة للنشر ١، طفي النقد الأدبيم، ١٩٧٤السمرة، محمود، 
، المؤسسـة  ١، طالنقد الأدبي والإبداع في الشـعر م، ١٩٩٧السمرة، محمود، 

  . العربية للدراسات والنشر، بيروت 
، أمير الشعراء في العصر القديم امـرؤ القـيس  ، )ت.د(سمك، محمد صالح، 

  .مصر، القاهرة  ، دار نهضة)ط.د(



 ٢٨٩

/ هــ  ٦٤٩ت(ابن سهل الأندلسي، إبراهيم بن سهل الإسـرائيلي الإشـبيلي   
، )ط.د(، قدم له وحققه إحسـان عبـاس،   الديوانم، ١٩٨٠، )م١٢٥١

  .  دار صادر، بيروت 
 ،)م١١٢٧/ هــ  ٥٢١ت(ابن السيد البطليوسي، أبو محمد عبداالله بن محمـد  

تحقيق مصـطفى السـقا   ، الاقتضاب في شرح أدب الكُتّابم، ١٩٨٣
  .  ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة )ط.د(وحامد عبدالمجيد، 

، )م١١٢٧/ هــ  ٥٢١ت(ابن السيد البطليوسي، أبو محمد عبداالله بن محمـد  
الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبـت  م، ١٩٨٧

الدايـة،  ، تحقيق محمد رضـوان  الاختلاف بين المسلمين في آرائهم
  . ، دار الفكر، دمشق ٣ط

، )م١١٢٧/ هــ  ٥٢١ت(ابن السيد البطليوسي، أبو محمد عبداالله بن محمـد  
، تحقيق سعيد كتاب الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجملم، ١٩٨٠

، دار الرشيد، منشـورات وزارة الثقافـة   )ط.د(عبدالكريم سعودي، 
  . والإعلام، العراق 

شرح المشكل م، ١٩٩٠ ،)م١٠٦٥/ هـ ٤٥٨ت( ابن سيدة، علي بن إسماعيل
، )ط.د(، تحقيق مصطفى السقا وحامد عبدالمجيـد،  من شعر المتنبي

  . الهيئة المصرية العامة للكتاب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 
مـح التجديـد فـي النثـر     ملام، ١٩٨٥السيوفي، مصطفى محمد أحمد علي، 

 ـ ـ خلال القرن الخـامس اله الأندلســي   ، عالــم  ١، طجـري 
  . الكتب، بيروت 

السيوطي، الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بـن محمـد   
بغية الوعاة في طبقات م، ١٩٧٩، )م١٥٠٥/ هـ ٩١١ت(السيوطي 

، دار الفكـر،  ٢، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طاللغويين والنحاة
  . بيروت 

الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بـن محمـد   السيوطي، الحافظ جلال الدين أبو 
المزهر في علوم اللغـة  ، )ت.د(، )م١٥٠٥/ هـ ٩١١ت(السيوطي 



 ٢٩٠

، تحقيق محمد أحمد جاد المولى وعلـي محمـد البجـاوي    وأنواعها
  . دار الفكر، بيروت  ، دار الجيل،)ط.د(ومحمد أبو الفضل إبراهيم، 

فكـر العربـي،   ، دار ال١، طموسوعة شعراء العربم، ١٩٩٩شامي، يحيى، 
  . بيروت 
  . ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ٥، طالأسلوب، )ت.د(الشايب، أحمد، 
، دار النهضة ٣، طتاريخ النقائض في الشعر العربيم، ١٩٩٨الشايب، أحمد، 

  . المصرية، القاهرة 
مجلة الفكـر العربـي   ، من النص إلى سلطة التأويلم، ١٩٨١شبيل، الحبيب، 

  .  ٨٩ـ  ٨٨، عدد المعاصر
، )ط.د(، الزمن فــي الشـعر الجـاهلي   م، ١٩٩٥شحادة، عبدالعزيز محمد، 

  ) .ن.د(
/ هــ  ٤٦٠ت(ابن شرف القيرواني، محمد بن أبي سعيد الجذامي القيروانـي  

  . ، مطبعة النهضة، القاهرة ١، طأعلام الكلامم، ١٩٢٦، )م١٠٦٧
 ـ  م، ١٩٨٣الشكعة، مصطفى،  ، ٥، طالأدب الأندلسي ـ موضوعاته وفنونـه 

  . دار العلم للملايين، بيروت 
، دار )ط.د(، الأصول الفنية للشـعر الأندلسـي  ، )ت.د(شلبي، سعد إسماعيل، 

  . النهضة، القاهرة 
/ هــ  ٤٢٦ت(ابن شهيد الأندلسي، أبو عامر أحمد بن أبي مروان عبـدالملك  

، جمع وتحقيق يعقـوب زكـي، راجعـه    الديوان، )ت.د( ،)م١٠٣٤
، دار الكاتب العربـي للطباعـة والنشـر،    )ط.د(محمود علي مكي، 

  . القاهرة 
/ هــ  ٤٢٦ت(ابن شهيد الأندلسي، أبو عامر أحمد بن أبي مروان عبـدالملك  

، تحقيق بطرس البستاني، رسالة التوابع والزوابع، )ت.د(، )م١٠٣٤
  .، دار صادر، بيروت )ط.د(

هـ أو ٤١٠ت(صاعد البغدادي، أبو العلاء صاعد بن الحسن الربعي البغدادي 
م، ١٩٩٤، ٣، ج٢م، ج١٩٩٣، ١ج ،)م١٠٢٦م أو ١٠١٩/ هـ ٤١٧



 ٢٩١

، تحقيـق عبـدالوهاب التـازي    كتاب الفصوصم، ١٩٩٥، ٥، ج٤ج
  .    سعود، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغـرب 

، )م١٢٥٠/ هــ  ٦٤٨تـوفي بعـد   (ابن الصباغ الجذامي، محمد بن أحمـد  
، المجمع الثقافي، )ط.د(الكتاني، ، تحقيق نور الهدى الديوانم، ٢٠٠٣

  . أبو ظبي 
تمـام  م، ١٩٦٩ ،)م١٣٦٢/ هـ ٧٦٤ت(الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك 

، تحقيـق محمـد أبـو الفضـل     المتون في شرح رسالة ابن زيدون
  . ، دار الفكر، القاهرة )ط.د(إبراهيم، 

م، ١٩٨٢، )م١٣٦٢/ هــ  ٧٦٤ت(الصفدي، صلاح الدين خليل بـن أيبـك   
، دار النشـر  ٢، باعتناء محمد يوسف نجـم، ط ٨، جفي بالوفياتالوا

فرانز شتاينر بفيسبادن، طبع بمساعدة المعهـد الألمـاني للأبحـاث    
  .الشرقية ببيروت، في مطابع دار صادر، بيروت 

/ هـ٥٩٨ت(صفوان بن إدريس، أبو بحر صفوان بن إدريس التجيبي المرسي 
، إعـداد  ا الأدب السـافر زاد المسافر وغُرة محيم، ١٩٨٠، )م١٢٠١

  .، دار الرائد العربـي، بيروت )ط.د(عبدالقادر محداد، 
، )م٩٤٧/ هـ ٣٣٦ت(الصولي، أبو بكر محمد بن يحيى الصولي الشطرنجي 

، تحقيق خليل محمود عساكر ومحمـد عبـده   أخبار أبي تمام، )ت.د(
، منشـورات  )ط.د(عزام ونظير الإسلام الهندي، قدم له أحمد أمين، 

  . ر الآفاق الجديدة، بيروت دا
، )م٩٤٧/ هـ ٣٣٦ت(الصولي، أبو بكر محمد بن يحيى الصولي الشطرنجي 

، دراسة وتحقيق خلف رشيد نعمـان،  شرح ديوان أبي تمامم، ١٩٧٨
  . ، منشورات وزارة الثقافة والفنون، بغداد )ط.د(

م،  ١٩٦٧ ،)م١٢٠٢/ هـ ٥٩٩ت(الضبي، أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة 
، دار الكاتب العربي، )ط.د(، الأندلس رجال غية الملتمس في تاريخب

  . بيروت 



 ٢٩٢

 ،)م٧٨٤/ هــ  ١٦٨ت(الضبي، المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الضبي 
، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسـلام هـارون،   المفضليات، )ت.د(
  . ، دار المعارف، مصر ٤ط

مطبعـة الاعتمـاد،    ،٢، طبلاغة العرب في الأنـدلس ، ١٩٣٨ضيف، أحمد، 
  . القاهرة 
  .، دار المعارف، مصر ٤، طالعصر الجاهليم، ١٩٦٠ضيف، شوقي، 

طرفة بن العبد، طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد أبو عمرو البكري الـوائلي  
ديوان طرفة بـن العبـد بشـرح    م، ١٩٧٥ ،)م٥٦٤/ هـ .ق٦٠ت(

ة، تحقيق ، وتليه طائفة من الشعر المنسوب إلى طرفالأعلم الشنتمري
  .، مجمع اللغة العربيـة، دمشق ١درية الخطيب ولطفي الصقال، ط

، دار الفكر اللبناني، ١، طمدخل إلى الأدب الأندلسيم، ١٩٩١طويل، يوسف، 
  . بيروت 

 ،)م٩٦٥/ هــ  ٣٥٤ت(أبو الطيب المتنبي، أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي 
العكبري المسمى ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء ، )ت.د(

، ضبطه وصححه ووضع فهارسه مصطفى بالتبيان في شرح الديوان
، دار المعرفـة،  )ط.د(السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شـلبي،  

  . بيروت 
 ـ  م، ١٩٨٥عباس، إحسان،  ، تاريخ الأدب الأندلسي ـ عصر سيادة قرطبـة 

  .، دار الثقافة، بيروت ٧ط
، دار الشـروق،  ١، طد الأدبي عند العربتاريخ النقم، ١٩٩٧عباس، إحسان، 
  .عمان 

/ هــ  ٣٢٨ت(ابن عبدربه، أبو عمر أحمد بن عبدربه القرطبـي الأندلسـي   
، دار ٢، تحقيق محمد رضوان الدايـة، ط الديوانم، ١٩٧٨ ،)م٩٣٩

  . الفكر، دمشق
/ هــ  ٣٢٨ت(ابن عبدربه، أبو عمر أحمد بن عبدربه القرطبـي الأندلسـي   

، تحقيق أحمد أمـين وأحمـد الـزين    الفريد العقدم، ١٩٦٥، )م٩٣٩



 ٢٩٣

، مطبعة لجنة التـأليف والترجمـة والنشـر،    ٢وإبراهيم الأبياري، ط
  . القاهرة 

/ هــ  ٣٢٨ت(ابن عبدربه، أبو عمر أحمد بن عبدربه القرطبـي الأندلسـي   
، )ط.د(، تحقيق محمد سعيد العريـان،  العقد الفريد، )ت.د(، )م٩٣٩

  .دار الفكر، القاهرة 
الشعر الجاهلي ـ قضاياه الفنية والموضوعية  م، ١٩٨٤حمن، إبراهيم، عبدالر

  . ، مكتبة الشباب، مصر )ط.د(، ـ
تيارات النقد الأدبي في الأنـدلس فـي   م، ١٩٨٤عبدالرحيم، مصطفى عليان، 

  . ، مؤسسة الرسالة، بيروت ١، طالقرن الخامس الهجري
، )ط.د(، شعر الجاهليالمعاني المتجددة في الم، ١٩٩٤عبداالله، محمد صادق، 

  . مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 
عبدالمجيد بن عبدون، عبدالمجيد بن عبداالله بـن عبـدون اليـابري الفهـري     

، ١، تحقيق سليم التنير، طالديوانم، ١٩٨٨، )م١١٣٢/ هـ ٥٢٧ت(
  . دار الكتاب العربي، دمشق 

نهجـه  حازم القرطـاجني ـ حياتـه وم   م، ٢٠٠٩عبدالمطلب، عمر إدريس، 
  . ، دار الجنادرية، عمان )ط.د(، البلاغي ـ

/ هــ  ٤٨٧ت(أبو عبيد البكري، عبداالله بن عبدالعزيز الأنـوبي الأندلسـي   
، تحقيـق  سمط اللآلئ في شرح أمـالي القـالي  م، ١٩٨٤ ،)م١٠٩٤

  . ، دار الحديث، بيروت ٢عبدالعزيز الميمني، ط
  .، إربد )ن.د(، ١، طقضايا الشعر الجاهليم، ١٩٨٢العتوم، علي، 

، دار النهضـة  )ط.د(، الأدب العربي في الأندلسم، ١٩٧٦عتيق، عبدالعزيز، 
  .العربية، بيروت 

توفي بعد سـنة  (ابن عذاري المراكشي، أبو العباس أحمد بن محمد بن عذاري 
البيان المغرب في أخبـار الأنـدلس   م، ١٩٨٣ ،)م١٣١٢/ هـ ٧١٢

  . دار الثقافة، بيروت ، ٣، تحقيق ومراجعة إحسان عباس، طوالمغرب
الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغـي عنـد   م، ١٩٩٢عصفور، جابر، 

  . ، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء ٣، طالعرب



 ٢٩٤

النقـد الأدبـي فـي الأنـدلس ـ عصـر       م، ٢٠٠٥علاونة، شريف راغب، 
  .، وزارة الثقافة، عمان ١، طالمرابطين والموحدين ـ

 ،)م٦٠٢/ هــ  .ق٢٠ت(لفحل، علقمة بن عبدة بن ناشرة بـن قـيس   علقمة ا
، تحقيق لطفـي الصـقال   الديوان بشرح الأعلم الشنتمريم، ١٩٦٩

  . ، دار الكتاب العربي، حلب ١ودرية الخطيب، ط
العماد الأصفهاني، أبو عبداالله محمد بـن حامـد بـن عبـداالله عمـاد الـدين       

، جريـدة العصـر  خريدة القصر و، )ت.د( ،)م١٢٠٠/ هـ ٥٩٧ت(
، دار نهضة مصــر،  )ط.د(تحقيق عمر الدسوقي وعلي عبدالعظيم، 

  .القاهرة 
مجلـة  ، الشعر القديم، نشأته والموقف منهم، ١٩٩١العماري، فضل بن عمار، 

  ) .٢(، الآداب ٣، مالملك سعود
عمر بن أبي ربيعة، عمر بن عبداالله بن أبـي ربيعـة المخزومـي القرشـي     

، تحقيق محمد محيـي الـدين   الديوان، )ت.د( ،)م٧١١/ هـ ٩٣ت(
  . ، دار الأندلس، بيروت )ط.د(عبدالحميد، 

، دار المعرفـة،  )ط.د(، في الأدب الأندلسـي م، ١٩٩٥عناني، محمد زكريا، 
  . الإسكندرية 

 ـ    ، )ت.د(العيادي، محمد،  ، ابن سعيد ـ حياته وتراثـه الفكـري والأدبـي 
   .، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة )ط.د(

 ـ ، )ت.د(عيد، رجاء،  ، منشـأة  )ط.د(، القول الشعري ـ منظورات معاصرة 
  . المعارف، الإسكندرية 

 ـ    م، ١٩٨٥عيد، رجاء، ، لغة الشعر ـ قراءة في الشـعر العربـي الحـديث 
  . ، منشأة المعارف، الإسكندرية )ط.د(

مـن البنيويـة إلـى    : والتكفيـر   الخطيئةم، ١٩٨٥الغذامي، عبداالله محمد، 
  . ، النادي الأدبي الثقافي، جدة ١، طيحيةالتشر

، )ط.د(، ترجمة حسـين مـؤنس،   الشعر الأندلسيم، ١٩٦٩غومس، غرسية، 
  .  القاهرة 



 ٢٩٥

، المكتبـة البوليسيــة،   ٨، طتاريخ الأدب العربـي ، )ت.د(الفاخوري، حنا، 
  .بيروت 

، كتـاب العـين  م، ١٩٦٧ ،)م٧٨٦/هــ  ١٧٠ت(الفراهيدي، الخليل بن أحمد 
  .، مطبعة المدني، بغداد )ط.د(االله درويش، تحقيق عبد

، )م٩٦٦/ هــ  ٣٥٦ت(أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين بـن محمـد   
، الـدار  )ط.د(، تحقيق وإشراف لجنة من الأدبـاء،  الأغانيم، ١٩٨٣

  . التونسية للنشر، تونس، دار الثقافة، بيروت 
 ،)م٩٦٦ /هــ  ٣٥٦ت(أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين بـن محمـد   

  . ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة )ط.د(، الأغانيم، ١٩٩٢
  . ، دار الفكر، القاهرة )ط.د(، شفرات النصم، ١٩٩٠فضل، صلاح، 

هـ  ٨١٧ت(الفيروز أبادي، مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب الشيرازي 
حمد ، تحقيق مالبلغة في تراجم أئمة النحو واللغةم، ١٩٨٦ ،)م١٤١٤

  . ، جمعية إحياء التراث الإسلامي، الكويت ١المصري، ط
هـ ٨١٧ت(الفيروز أبادي، مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب الشيرازي 

، المؤسسة العربيـة للطباعـة   القاموس المحيط، )ت.د(، )م١٤١٤/ 
  . والنشر، بيروت 

 ـ٢٧٦ت( ابن قتيبة، أبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الكوفي / هـ
، تحقيق أحمـد محمـد شـاكر،    الشعر والشعراءم، ١٩٦٦ ،)م٨٨٩

  . ، دار المعارف، القاهرة )ط.د(
 ـ٢٧٦ت(ابن قتيبة، أبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الكوفي  / هـ

، شرحه وضبطه وعلق عليه وقدم له عيون الأخبارم، ١٩٨٨ ،)م٨٨٩
  . مية، بيروت ، دار الكتب العل)ط.د(يوسف علي طويل، 

،  )ت.د( ،)م٧٨٦/ هــ  ١٧٠ت(القرشي، أبو زيد محمد بن أبـي الخطـاب   
  . ، دار صادر، بيروت )ط.د(، جمهرة أشعار العرب

/ هــ  ٦٢٤ت(القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بـن يوسـف القفطـي    
، تحقيق محمد أبـو  إنباه الرواة على أنباه النحاةم، ١٩٨٦ ،)م١٢٢٦



 ٢٩٦

دار الفكر العربي، القـاهرة، مؤسسـة الكتـب     ،١الفضل إبراهيم، ط
  . الثقافية، بيروت 
، الهيئة ٢، طالنقد الأدبي في المغرب العربيم، ١٩٨٨قلقيلة، عبده عبدالعزيز، 

  . المصرية العامة للكتاب، القاهرة 
، هجـر  ١، طالتراث الإنساني في شعر أمـل دنقـل  م، ١٩٧٨قميحة، جابر، 

  . للطباعة والنشر، القاهرة 
/ هــ  .ق٢ت(س بن الخطيم، أبو يزيد قيس بن الخطيم بن عدي الأوسـي  قي

، دار ٢، تحقيق ناصـر الـدين الأسـد، ط   الديوانم، ١٩٦٧ ،)م٦٢٠
  . صادر، بيروت 

أدب الرسائل فـي الأنـدلس فـي القـرن الخـامس      م، ١٩٨٩القيسي، فايز، 
  . ، دار البشير، عمان ١، طالهجري

، حازم القرطاجني للخطـاب الهزلـي   قراءة في رؤيةم، ٢٠٠٨القيسي، فايز، 
  .  ٤، مجلد ٤، جامعة مؤتة، عدد مجلة اللغة العربية وآدابها

 ،)م١٠٢٩/ هــ  ٤٢٠ت(ابن الكتاني، أبو عبداالله محمد بن الكتاني الطبيـب  
، تحقيق إحسان عبـاس،  التشبيهات من أشعار أهل الأندلسم، ١٩٨٦

  . ، دار الشروق، بيروت ٣ط
، ٦، طمعجم قبائل العـرب القديمـة والحديثـة   م، ١٩٩١كحالة، عمر رضا، 

  .مؤسسة الرسالة، بيروت 
، ١، طديـوان القـرن السـادس الهجـري    ، )ت.د(الكرباسي، محمد صادق، 

  . المركز الحسيني للدراسات، لندن 
النثر الفني في عصر الموحدين وارتباطه ، )ت.د(الكساسبة، رضا عبدالغني، 
  .  فاء، الإسكندرية ، دار الو)ط.د(، بواقعهم الحضاري

مـن  (الكلاعي، أبو القاسم محمد بن عبدالغفور الكلاعي الإشـبيلي الأندلسـي   
، تحقيـق محمـد   إحكام صنعة الكلام، )ت.د( ،)أعلام القرن السادس

  . ، دار الثقافة، بيروت )ط.د(رضوان الداية، 
 ـ ابن شرف القيرواني  م، ١٩٩٨الكيلاني، حلمي إبراهيم،  ، ـ حياته وأدبـه 

  .، مؤسسة البلسم، عمان )ط.د(



 ٢٩٧

هـ ٧٧٦ت(لسان الدين بن الخطيب، ذو الوزارتين أبو عبداالله محمد السلماني 
، تحقيـق محمـد   الإحاطة في أخبار غرناطـة م، ١٩٧٤، )م١٣٧٤/ 

  .، مكتبة الخانجي، القاهرة ١عبداالله عنان، ط
هـ ٧٧٦ت(لسان الدين بن الخطيب، ذو الوزارتين أبو عبداالله محمد السلماني 

، دار الثقافة ١، تحقيق محمد مفتاح، طالـديوان م، ١٩٨٩، )م١٣٧٤/ 
  . للنشر والتوزيع، الدار البيضاء 

هـ ٧٧٦ت(لسان الدين بن الخطيب، ذو الوزارتين أبو عبداالله محمد السلماني 
، تحقيق محمـد  ريحانة الكُتّاب ونجعة المنتابم، ١٩٨١، )م١٣٧٤/ 

  . جي، القاهرة ، مكتبة الخان١عبداالله عنان، ط
هـ ٧٧٦ت(لسان الدين بن الخطيب، ذو الوزارتين أبو عبداالله محمد السلماني 

، نشر وتعليـق  نفاضة الجراب وعلالة الاغتراب، )ت.د( ،)م١٣٧٤/ 
، دار )ط.د(أحمد مختار العبادي، مراجعـة عبـدالعزيز الأهـواني،    

  . الشؤون الثقافية العامة، بغداد، دار النشر المغربية 
، دار الجيـل،  )ط.د(، النثر الفني في القـرن الرابـع  ، )ت.د(ارك، زكي، مب

  . بيروت 
 ،)م٨٩٨/ هــ  ٢٨٥ت(المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد المبـرد النحـوي   

  . ، دار الكتب العلمية، بيروت ١، طالكامل في اللغة والأدبم، ١٩٨٧
عيسـى،  ، تحقيق فـوزي  رسائل أندلسيةم، ١٩٨٩مجموعة مؤلفين أندلسيين، 

  .، منشأة المعارف، الإسكندرية ١ط
  . ، دار المشرق، بيروت ١٦، طالمنجد في الأعلامم، ١٩٨٨مجموعة مؤلفين، 

المعارضات فـي الشـعر والموشـحات    م، ١٩٨٧محمد، عبدالصبور ضيف، 
  . ، مطبعة الأمانة، مصر ١، طالأندلسية
مس ـ  النثر الأدبي الأندلسـي فـي القـرن الخـا    م، ١٩٩٠ابن محمد، علي، 

  .، دار الغرب الإسلامي، بيروت ١، طمضامينه وأشكاله ـ
الشعر في قرطبة من منتصف القرن الهجـري  م، ٢٠٠٣محمد، محمد سعيد، 

، المجمع الثقـافي، أبــو   )ط.د(، الرابع إلى منتصف القرن الخامس
  . ظبي 



 ٢٩٨

اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهايـة القـرن الثالـث    م، ١٩٩٠محمود، نافع، 
  . ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ١ط ،الهجري

/ هــ  ٣٨٤ت(المرزباني، أبو عبداالله محمد بن عمران بن موسى المرزباني 
، دار )ط.د(، تحقيق علي محمد البجاوي، الموشحم، ١٩٦٥، )م٩٩٤

  . الفكر العربي، القاهرة 
، )م٩٠٨/ هـ ٢٩٦ت(ابن المعتز، عبداالله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم 

، دار ٤، تحقيق عبدالستار أحمد فـراج، ط طبقات الشعراءم، ١٩٥٦
  . المعارف، القاهرة 

، ٢، طاستراتيجية التنـاص : تحليل الخطاب الشعري م، ١٩٨٦مفتاح، محمد، 
  . المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء 

 ،)م١٦٣١/ هــ  ١٠٤١ت(المقري، أحمد بن محمـد التلمسـاني المغربـي    
، تحقيق مصـطفى السـقا   لرياض في أخبار عياضأزهار ام، ١٩٤٠

، مطبعة لجنـة التـأليف   )ط.د(وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلبي، 
  . والترجمة والنشر، القاهرة 

 ،)م١٦٣١/ هــ  ١٠٤١ت(المقري، أحمد بن محمـد التلمسـاني المغربـي    
، تحقيـق إحسـان   نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبم، ١٩٨٨

  .ادر، بيروت ، دار ص)ط.د(عباس، 
، الطبيعة في الشعر الأندلسي في عصر المرابطينم، ٢٠٠٣منصور، حمدي، 

  . ، دار الجوهرة، عمان ١ط
/ هــ  ٧١١ت(ابن منظور، أبو الفضل جمال بن مكرم بن منظور الإفريقـي  

  . ، دار صادر، بيروت )ط.د(، لسان العرب، )ت.د(، )م١٣١١
، قرص مدمج، المجمع الثقافي، م، الإصدار الثالث٢٠٠٥، الموسوعة الشعرية

  .الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي 
، )ط.د(، الحوار الأدبي بين المشـرق والأنـدلس  ، )ت.د(ميدان، أيمن محمد، 

  . دار الوفاء، الإسكندرية 



 ٢٩٩

الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري الميـداني  
، تحقيق محمد محيي مع الأمثالمج، )ت.د( ،)م١١٢٤/ هـ ٥١٨ت(

  .، دار الفكر، القاهرة )ط.د(الدين عبدالحميد، 
النابغة الذبياني، أبو أمامة زياد بن معاوية بـن ضـباب الـذبياني الغطفـاني     

، جمعه وشـرحه وكملـه   الديوانم، ١٩٧٦ ،)م٦٠٤/ هـ .ق١٨ت(
، الشركة التونسية للتوزيع، ٢وعلق عليه محمد الطاهر بن عاشور، ط

  . شركة الوطنيه للنشر والتوزيع، الجزائر ال
الناصري، أبو العباس أحمد بن خالد بن حماد الناصري الـدرعي السـلاوي   

الاستقصاء لأخبـار  م، ١٩٥٦م ـ  ١٩٥٤، )م١٨٩٧/ هـ ١٣١٥ت(
، تحقيق وتعليـق جعفـر الناصـري ومحمـد     دول المغرب الأقصى

  . ار البيضاء ، مطبعة دار الكتب، الد)ط.د(، )ولدا المؤلف(الناصري 
، الهيئـة المصـرية   )ط.د(، صوت الشاعر القديمم، ١٩٩٢ناصف، مصطفى، 

  .العامة للكتاب، القاهرة 
م، ١٩٩٧، )م٩٩٥/ هــ  ٣٨٥(ابن النديم، أبو الفرج محمـد بـن إسـحاق    

، دار ٢، اعتنى بها وعلق عليها الشيخ إبراهيم رمضـان، ط الفهرست
  . المعرفة، بيروت، دار الفتوى، بيروت 

شرح ديوان أبـي  م، ١٩٨٧، )م٨٠٥/ هـ ١٩٠(بو نواس، الحسن بن هانئ أ
، الشـركة العالميـة   )ط.د(، شرحه وضبط معانيه إيليا حاوي، نواس

  .للكتاب، دار الكتاب اللبناني، دار الكتاب العالمي، بيروت 
، مؤسسـة  ١، طتاريخ المعارضات في الشعر العربـي م، ١٩٨٣نوفل، محمد، 

  .  الفرقان، عمان  الرسالة، بيروت، دار
، )ط.د(، ميزان الذهب في صـناعة شـعر العـرب   م، ١٩٦٦الهاشمي، أحمد، 

  . المكتبة التجارية الكبرى، مصر 
 ـ٣٦٢ت(ابن هانئ الأندلسي، أبو القاسم محمد بن هانئ الأزدي الأندلسي  / هـ

  . ، دار صادر، بيروت )ط.د(، الديوان، )ت.د( ،)م٩٧٢
تجاهات الشعر العربي في القـرن الثـاني   ام، ١٩٧٨هدارة، محمد مصطفى، 

  . ، دار المعارف، الإسكندرية ٣، طالهجري



 ٣٠٠

/ هــ  ٧٦٣توفي بعد سنة (ابن هذيل الأندلسي، علي بن عبدالرحمن بن هذيل 
، مركـز  ١، طحلية الفرسان وشعار الشـجعان م، ٢٠٠١، )م١٣٦١

  . زايد للتراث، الإمارات العربية المتحدة، العين 
، النثر الفني عند لسان الدين بن الخطيبم، ٢٠٠٦يم حسين، الهروط، عبدالحل

  . ، دار جرير، عمان ١ط
 ،)م١٠٠٤/ هــ  ٣٩٥ت(أبو هلال العسكري، الحسن بن عبداالله بن سـهل   

، طبعـه وكتـب هوامشـه ونسـقه أحمـد      جمهرة الأمثالم، ١٩٨٨
، ١عبدالسلام، خرج أحاديثه أبو هاجر محمد بن بسيوني زغلـول، ط 

  .العلمية، بيروت دار الكتب 
 ،)م١٠٠٤/ هــ  ٣٩٥ت(أبو هلال العسكري، الحسن بن عبداالله بـن سـهل   

، دار ١، تحقيق مفيد قميحة، ط)الكتابة والشعر(الصناعتين م، ١٩٨١
  .الكتب العلمية، بيروت 

، دار العـودة،  )ط.د(، النقد الأدبـي الحـديث  م، ١٩٨٧هلال، محمد غنيمي، 
  . بيروت 

 ،)م١٠٠٧/ هــ  ٣٩٨ت(أبو الفضل أحمد بن الحسين  الهمذاني، بديع الزمان
، تأليف محمـد محيـي   شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني، )ت.د(

  .، دار الكتب العلمية، بيروت ٢الدين عبدالحميد، ط
، )ط.د(، الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافةم، ١٩٨٥هيكل، أحمد، 

  .دار المعارف، القاهرة 
/ هــ  ٧٤٩ت(بداالله محمد بن جابر بن حسـان القيسـي   الوادي آشي، أبو ع

، ٣، تحقيق محمد محفوظ، طبرنامج الوادي آشيم، ١٩٨٢، )م١٣٤٨
  .دار الغرب الإسلامي، بيروت 

، عالم )ط.د(، استيحاء التراث في الشعر الأندلسيم، ٢٠٠٦الياسين، إبراهيم، 
  . الكتب الحديث، الأردن، إربد 

بو عبداالله ياقوت بن عبداالله الحمـوي الرومـي   ياقوت الحموي، شهاب الدين أ
، تحقيـق  معجم الأدبـاء م، ١٩٩٣ ،)م١٢٢٨/ هـ ٦٢٦ت(البغدادي 

  .، دار الغرب الإسلامي، بيروت ١إحسان عباس، ط



 ٣٠١

ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبداالله ياقوت بن عبداالله الحمـوي الرومـي   
، )ط.د(، معجم البلـدان م، ١٩٧٩ ،)م١٢٢٨/ هـ ٦٢٦ت(البغدادي 

  . دار صادر، دار بيروت، بيروت 
ملك غرناطة يوسف الثالث، الناصر بن الأحمر أبو الحجاج يوسف بن يوسف 

، تحقيق عبداالله الديوانم، ١٩٦٥، )م١٤١٧/ هـ ٨٢٠ت(الغني باالله 
  . ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة )ط.د(كنون، 

، الشـعر الجـاهلي   الإنسان والزمان فـي ، )ت.د(يوسف، حسني عبدالجليل، 
  .  ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة )ط.د(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


